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الفصل الأول 


إمارة جبل لبنان (EY  1054(‏ 


uashi البشر يشبهون حاضرهم أكثر مما يشبهون‎ ob 
عن‎ iss عربي» يستشهد به مارك بلوك في کتابه‎ Je) 
التاريخ؛)‎ 


agi‏ بدايات لبنانء يما هو كيان سياسي» إلى إمارة جيل لينان التي 
لكونت فى نهاية القرن السادس عشر وتمتعت بقدر من الاستقلال 
الذاتي داحل السلطنة العثمانية. وتاريخ الإمارة هو بالدرجة الأولى 
تاريخ انضواء جبل لبنان كله تحت سلطتها وتوسعها نحو المناطق 
المجاورة في فلسطين والداخل السوري. تبلور داخل الإمارة عدد من 
اخصائص سوف يكون لها A‏ ا على بنية P OL‏ فى الأزمنة ٠‏ 
اطيديثة dos‏ تطوراته: أكثرية سكانية مسيحية وازنة؛ EV Jus‏ 
إلى cs}‏ السوقي (الخرير) والتجارة الدولية؛ انفتاح اح ثقافي مدید 
على أوروبا وتقليد من تدخل القوى الأوروبية في شؤون الإمارة 
ER‏ 
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pu‏ في de‏ لبنان 

أديرت إمارة جبل لبنان في ظل الحكم العثماني وفق نظام الإقطاع» 
أو «الالتزام)» يجري بموجبه تلزيم عملية تحصيل الضرائب إلى 
مشايخ قبائل À‏ و زعماء عشيريين محليين تحت إشراف الولاة 
العثمانيين. تتم تتمتع الأسر الحائزة على الإقطاع ‏ «المقاطعجية)» 
حسب التسمية الدارجة فى Le‏ لبنان ‏ بدرجات متفاوتة من 
الاستقلال الذاتي في إدارة شؤون إقطاعاتها ما دامت توفر للباب 
العالي في اسطتبول العدد المعينٌ من أكيام o‏ الغروش الذهبية» وتزوّد 
السلطنة بالمقاتلين عند اللزوم وتحافظ Loue‏ على zai‏ ن في 
مناطقها. 


cod‏ الحياة في جبل obd‏ العثماني ببنية متراتبة OU‏ عنها 
نزاعات تتشارك في معظمها مع مناطق de Lis‏ اتن وهذه 
هي أهم zl‏ لتراتيات ae; Pr‏ 


أو E‏ «نظام الملل» الذي يقشم Le,‏ السلطتة على أساس الانتماء 
الديني» فيمئز بين جماعة C due‏ من المسلمين = Cris‏ 
LU‏ لستة خصوصاً إذ لم تكن ع المذاهب الشيعية معترفاً يها 
وجماعات duis‏ مشمولة بالحماية تتكون من o‏ الكتاب» من 
مسيحيين ويهود. وقد تمتع نع الأخيرون بمقدار مر : ن التسامح ح الديني 
ومن d & M‏ مخارسة شعائرهم الدينية في je‏ دفع ضريبة حماية 4 
rd aun‏ على هذه القسمة فروقات ملموسة العلاقات 
اخ واليهوى 0 من الوظيفة Ww a‏ | 
العسكرية تركزوأ à‏ فى الفلاحة c 4H.‏ والتجارة E‏ الحرة والمال. 
فى Le‏ لينان» p‏ هذا eis‏ الاجتماعى المتفاوت عن نفسه فى 
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جماعة درزية غلبت.غليها الوظيفة القتالية والبنية LLAN‏ وجماعة 
مسيحية غلب عليها الانتماء العامى» تتشكل أكثريتها العددية من 
الفلاحين. وسوف يكون sig‏ ألبنية المتفاوتة دور كبير E‏ تحويل 
النزاعات الاجتماعية والسنياسية إلى نزاعات طائفية. 


Tr HU gt EAN MEME التراتب بين شات‎ ue 
أمير ومقدّم وشيخ — التي أنعم بها عليهم‎ — quis uu 
الحاكم في الجبل. يسيطرون على‎ HÀ "n السلطان أو ا‎ 
السلطة السياسية والقانونية في إقطاعاتهم ويتعيشون على استخراج‎ 
الغائض الاجتماعي عن طريق تحصيل الضرائب واستخراج الريع‎ 
فيما يتمتعون بإعقاءات ضريبية وامتيازات‎ a ce العقاري‎ 
ومع أن «العامة» هي التسمية الجارية على جميع من لا يملك‎ ve 
هذه‎ Ol وأكثر «العامة) طبع من الفلاخين»‎ TE من‎ La 
والرفيين‎ elle ا مرتبة كانت تضم أيضاً المزارعين الأغنياء‎ 
والمرايين. وتدور النزاعات بين هاتين المرتيتين  «المناصب»‎ g aliy 
والعامة — مدار الضرائب والمشاركة السياسية وغالباً ما تنفجر على‎ 
أو‎ itn تسمى في جيل لبنان‎ cale شكل انتفاضات‎ 
Em 


ثالثاء النزاع بين الحكام ll‏ والسلطة المركزية في اسطنبول. 
وهذا النراع وجه ثابت من أوجه السياسة العثمانية. كان الحكام 
ias iO s dil‏ الولاة العغمانيين الأتراك في المراكز الرئيسية أم 
مشايخ القبائل في مرتفعات اليمن أو US Do ass col! der‏ 
be uui‏ 2 طريق تجارية» أو e‏ حيوي (القهوة القطن» 
Le)‏ إلخ.) أو أرض زراعية خصبة أو ما شايه. وعندما يبلغ 
الوالي أو eS UM‏ مستوى من الثروة أو ce idi‏ يسعى للتخلص 


تاریخ لبنان الحديث | wo‏ 


من سيطرة اسطنبول فيمتنع عن دفع الضرائب» تغلاً تذلك | 
انتكاسة عسكرية للسلطنة أو bei‏ على السلطة فى اسطنبول. وفى © 
uel‏ كثيرة» كانت حركات التمرد الاستقلالية تلك تلقى جا i‏ 
ودعماً من قوة أوروبية i4‏ في موطىء قدم في أراضي السلطنة. 


رابع cie yi‏ بين Ál‏ المقاطعجية ذاتهاء de | JS p‏ من 


عيلها. وتدور تلك النزاعات - التي شكلت وجهاً ملازماً من ٠‏ 
أوجه نظام «الالتزام»  Jos‏ المنافسة على السلطة أو الحصول على ^ 


«qid‏ أو التنافس بين الأبناء على الخلافة. A5‏ 0 النزاعات 
تساي العاف علي استرضاء النافذين في اسطنبو ل أه و الولاة 


c‏ 92 خلال الرشوة أو الدعم u‏ و کان الشكل 
0-06 متام as juan La‏ هي Er Dai‏ هو p‏ 


القيسية ‏ اليمنية. وهي الغرضية التي ما ليشت أن تحولت» في جيل 
لبنان» إلى الحزبية الجنبلاطية - اليزبكية (الأرسلانية) المستمرة إلى 
الآن داخل الجماعة الدرزية. 


iau‏ التراتب الريعي والنزاعات الريعية. لم تقتصر السلطة 
الاقتصادية المقاطعجية على i dra ele‏ کات الاي 
المقاطعجية Je‏ ر على dee EN‏ فلاح ين في مقابل 
نسب من الحصول. ف في جبل لبنان» دارتٍ النزاعات بين الفلاحين 
وا ملقاطعجية مدار نسب الريع وملكية الأرض» وغالباً ما كانت 
تنفجر على شكل انتفاضات فلاحية se‏ 


فخر الدين الثاني, الأمير التاجر (Vw — dogs)‏ 


عند الفتح العشماني نسورية عام 215١‏ كانت المناطق التي تكوّن 
منها لاحقا کیان Qu‏ السياسى متقسمة بين عدد من الزعماء 
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القبليين. منهم Du ao sal‏ من القباثل اليمنية التي . 
Di gi‏ للمرابطة على شواطىء اليحر Pu‏ ى المتوسط 
حمايتها من الغزوات الييزنطية. iu‏ هؤلاء على مشارف بيروت 
EE‏ وسرعان ما 15 اذهب الدرزي. آل عساف wies‏ 
السدّة حكموا كسروان وبیروت. m Ji.‏ الأكراد السنّة € حكموا 
طرابلس والشمال. وفى البقاع qua‏ استقد کک at dl‏ 
يحكمون وادي التيم؛ المسمّى على اسم قبيلة نيم بن A‏ التي 
ينتمون إليها. آل حرفوش الشيعة حكام بعلبك والبقاع الشمالي 
Ji‏ معن قبيلة محاربة من شما لى الجزيرة العربية دعاها ju"‏ 
للاستقرار في بعملين» حيث E Lilas; po‏ —- 
هدد من قرى منطقة الشوف. : 


تمر التاريخ ie‏ م العشماني فى المناطق السورية dla‏ من 
أعمال التمرد والنزاعات الداخلية بين القبائل والحكام ا محليين. تنعقد 
التحالقات ضد السلطنة العثمانية ثم تنفرط لتنعقد التحالفات 
المضادة مع السلطات العثمانية. ضد iu‏ محلي» وأحياناً يلجأ 
علرف من الأطراف إلى قوة أوروبية تسعئ إلى موطىء قدم في 
شرق المتوسط فيستدعيها للتدخل إلى جانيه ضد خصومه d‏ 


شام ماهاء شارك AA Ji‏ - ن في مرد الزعيم e qu‏ محمد 
ابن الحنش في البقاع الغربي» العامل من أجل استعادة ساطة 
المماليك. خلال ١‏ الحملة العثمانية المضادة» edel‏ عدد من زعماء آل 
E gre‏ ای وتيك pa‏ وت شاوه وال لين 
لم يمض وقت طويل حتى اصطف آل معن إلى جانب العثمانيين 
ارو آل حرق خا تفر ف بو غا EA‏ 
العشمانيين. لقاء تلك النجدة Gé‏ زعيم آل معن» فخر الدين بن 


MC VM E 


عشمان بن ملحم )١544 — Vo)‏ ملتزماً على بلاد الشوف» 
وحاكماً لسنجق صيدا — بيروت ‏ صقد c^‏ رتبة «أمير لواع)» 
أو «سنجق gels‏ غير أن أهالى Le‏ لبنان ما لبوا أن انقلبوا 
على العثمانيين وسلكوا طريق التمرد Made‏ ولم تخمد حركاتهم 
إلا عام ٠١۸١‏ على أثر حملة كبيرة قادها إبراهيم. باشاء والي 
مصرء كان الدافع المباشر إليها .سرقة قافلة الخراج ا مصر ي على 
الساحل السوري d‏ طريقها إلى اسطنبول. * قرقمازء P‏ الدروز 
)١ 584 — 10443 SUI‏ من الحملة التأديبية إلى كهف تايرون 
قرب نيحا الشوف حيث حوصر ومات اختناقاً عام AoAë‏ 


فخر الدين معن «المولود ae‏ خلف oki‏ قرقماز وعرف بفخر 
الدين معن الثاني. عيّنه والي دمشق عام ١534٠‏ «ملتزما» JAS‏ 
الجبل الدرزي ثم أمير اوه us‏ بيروت. لکن سرعان 
ما انضم فخر الدين إلى حاكم حلب الكردي» علي جانيولاد 
(لاحقاً جتبلاط) عندما ثار هذا الأخير على العثمانيين في ٠٠٠٠١‏ 
te NN‏ هزم جانبولاد غير أن فخر الدين mE‏ في أن يحفظ 
رأسه بعد أن دفع رشئ باهظة للوالي. 


لقي مرد علي جانبولاد دعم حکام توسكانا الإيطالية» القوة 
LS‏ الأكثر نشاطاً في شرقي المتوسط. وكان المرسلون 
الكاثوليكيون قد باشروا العمل بين موارنة جيل لبنان» وأعلن 
منصور عساف» حاكم كسروان» حمايته للموارنة إرضاء لتوسكانا. 
كذلك d MA o‏ عسات ا من آل حبیش «مديّرأ» في 
ديوانه. ورث فخر الدين الصلة يتوسكانا من علي جانيولاد» ve‏ 
أفراداً من آل الخازن مديّرين عنده وعقد صلات وثيقة مع آل 
ميديتشي حكام توسکاناء إلذين أمدوه يالسلاح والذخيرة. luos‏ 
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الموارنة طالبا.من جماعته الانضمام إلى فخر الدين في حروبه 
اللاحقة. 


UK‏ تناويت حر کات التمرد على السلطنة مع قترات من العمل 
في خدمتها. فعندما احتل آل سيقا nr‏ وبيروت على اثر انهيار 
ABL.‏ آل عساف» دعا والي د مشق فخر الدين إلى استعادة تلك 
المناطق. فتحالف هذا d ed A ce ee‏ ر As‏ 
من كسرواك 3729 كرو عت وس علد ly‏ سه 
ريد بك c‏ بحا در C‏ غير أن فخر qul‏ مستقوياً 
ail‏ مع توسكاتاء وقائداً oue‏ من Fr‏ ألف «pue‏ ومسيطرا 
على نحو ثلاثين قلعة من قلاع المنطقة عمد إلى توسيع able‏ 
إلى سهل خوران ومرتفعات الجولان في جنوب بلاد. الشام. في 
عام ١5١١‏ أرسل gad‏ الدين المطران الماروني جرجس لعقد تحالف 
ضد العثمانيين e‏ توسكانا والكرسى البابوي. بلغت أخبار البعثة 
اسطنبول» E‏ أحمد E Bit UL.‏ مشق بضبط du ANI‏ 
الساحا ل السوري. فر قر الق في الو قت المناسب: Il‏ لی توسکاتا 
مصطحباً معه القسم الأكبر من LS Ah‏ ل محله أخوه يونس 
معن الذي أمن شد - الخملة العثمانية التأديبية ETAT‏ نع رشى طائلة. غير 
أن آل معن pue la pn‏ على الساحا ل وتقلص npe‏ إلى 
نطقة منطقة الشوف وحسب. 


قضى الأمير اللبنانئى الستوات الخمس من منقاه الإيطالى فى مدي 
فلورنساء زمن النهضة الإيطالية المتأخرة» حيث درس الحياة في 


ts Lait الدول : الإيطالية وأعجب أكثر ما اجب‎ cada 
E LU والخزينة الم ركرية والجهاز القضائي حلي وتنظيم‎ 


OB quel ومع أن ن آل ميديتشي كانوا في حالة من‎ LA 
دوق توسكانا الأكبر» في‎ (VAYA — 04.) كوزيمو الثاني‎ 
7 فلورنساء وزاعيه ملك إسبائيا فيليب: الثالث؛ نظرا إلى الأمين‎ 
ae AN على أنه حليف ثمين لمد نفوذهما إلى شرقي‎ 


عند عودته إلى البلاد ا KA “yA‏ فخر الدين 
على توطيد سلطته على كل جبل . oU‏ واستعادة الأقال ليم التي 
خسرها. وقد كان السلطان عثمان الثاني EREN‏ بتعزيزر Axa‏ 
بعد ان تسلم KH‏ كم في انقلاب من انقلابات LYS‏ بحلول العام , 
Ji d ois OE‏ قد سيطر على منطقة بشراي بعد أن 
أخضع مقَدّميها الموارنة. ولحسن p. b>‏ المعني » لع السلطان 
عثمان الثاني فى دت للانكشارية عام 5 فيما هو يهم 
بشن حملة تأديبية على dem‏ لبتان. وقي عام 1T‏ انتزع فخر 
الدين عكار من آل سيفا وتقدّم نحو صافيتا وما ؤراءها في منطقة 

و ai) alas‏ ظرابلس بين يديه عام {AT‏ وبعد أن 
À‏ سيطرته الكاملة على coU cem‏ تحدك ضد آل حرفوش Ji‏ 


aS 


باشاء مع آل حرفوش وآل سيفا ضده إلا أنه هزم قواتهم المشتر 
في موقعة عنجر في تشرين الثاني/ نوفمبر AAYY‏ خلال تلك 
المعركة وقع مصطفى باشا في الأسر وحاصر فخر الدين عاصمة 
الحرافشة فى بعلبك (التى de.‏ لبث أن دخلها EP‏ ن فيها التدمير) . 
des pid ug‏ على end cg‏ را سول i qd‏ 
وافق فخرالد ين أخيراً على اطلاق سراح والي دمشق» QU‏ مقابل 
ذلك استعادة التزامه على pun‏ الفلسطيتية الت تي انتزعت منه في 
صفد وعجلون O UA,‏ 
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غير أن فخرالدي, ن تمادى في توسعه وبات يهدد السلطنة في عقر 
دارها في دمشق . وهو إلى ذلك يتلقى الدعم العسكري وللالي من 
توسكانا لمشروعه الانفصالي عن الحكم العثماني. فما أن اشتد 
ساعد السلطنةء بعد انتصارها على الفرس عام 2١575‏ حتى 
cse‏ على تأديب فخر الدين. $ في عام >١ “YY‏ كلف الباب 
العالي كجك L‏ والي دمشق ey CAM‏ لكن عندما 
تحركت القوات العثمانية ضد فخر الدين؛ أحجم حكام 
توسكانا عن نجدته فما كان عليه إلا الاستسا ستسلام. فنقل إلى 
اسطنبول SR‏ بالجديد حيث أعدم شنقاً ف deos vv‏ 
Ts‏ 


أبرز إنجازات فخر الدين الاقتصادية إدحاله تربية دود القر es‏ 
شرانق الحرير إلى جبل LOU‏ والحرير منتوج نقدي جرى تصديره 
إلى المدن ‏ الدول الإيطالية. لهذا الغرض» isi‏ الأمير يشجع 
الفلاحين والخرفيين ا مسيحيين على الهجرة من مناطق الاستقرار 
السكانى فى شمال الجبل» وخصوصاً في کسروان» إلى المناطق 
ذات Last‏ الدرزية في الجنوب» حيث تولوا تربية.دود القز 
وسواها من المهن الزراعية واخرقية التي كان معظم الدروز 
Me‏ إلى ape aqu dl Rose LU Po este LU‏ 
العسكرية تطرد "IV‏ الشيعة من القرى والبلدات الواقعة داخل 
Sets Yi‏ الدرزية 5 و إلى جوار cus‏ في البقاع والأقاليم ۾ an‏ & 
ei‏ جزين) M,‏ | محلهم الفلاحين Le ug‏ هم 
اشر tS‏ يعملون خي EST XI SENT ER‏ من محاصيلها 
إلى الاسر ia Ru‏ انطلقت عملية سوف يكوق لها À‏ 
دائم على تاريخ جبل لبتان M‏ حولت تدريجياً التركيبة السكانية 
للقسم الجنوبي الدرزي من الجبل» من منطقة درزية إلى ما سوف 


يسشى «المناطق (Malim‏ الدرزية ‏ المسيحية حيث سوف eA‏ 
المسيحيون LE LS‏ 

ارتبط (buy‏ وثيقاً FRE MUT‏ إلى جبل لبنان تشجيع 
الأمير التجا ر الأجانب على الاستقرار في الإمارة. وقد عمل فخر 
الدين على جذب الجا Ns‏ المتاجرين مع السلطنة من 
خلال يناء QU‏ لهم في صيدا يعرف باسم وخان EQ)‏ . وعلى 
الرغم من أن صیدا cb‏ عاصمة الأمير اعتمد ييروت m Lis‏ 
cal‏ ووسع مرفأها وبنى فيها قصراً pt E Less‏ 
التجارة على هذا النحو كان [xs‏ هو ذاته . فقي إحدى e‏ 
عن نشاطاته التجارية أنه أرسل العام VW‏ الماروني al‏ 
الحاقلاني إلى فلورنسا ومعه 45 بالة من الحرير. وقد أوصاه بإهداء 
بالة إلى الكاردينال دي ميديتشي وبيع ال55 بالة الباقية وإيداع 
HARE‏ في مصرف «مونتي دي بييتا» [في فلورنسا] ps‏ فخر 
الدين وأو لاده الثلاثة. 


خلف فخر الدين ابن أخيه ملحم بن يونس بن قرقماز Vo)‏ 
٣٥۸ —‏ الذي عينه العثمانيون حاكما على خمس نواح في 
الشوف اضافة إلى «الغرب» والجزد والمتن وكسروان. دام Eus‏ 
عشرين Le‏ وعند وفاته منح ح التزام تلك المناطة ق إلى حفيد فخر 
الدين» أحمد. معن ATAY — VISA)‏ الذي e‏ سياسة جده في 
استغلال فترات ضعف السلطتة للسعي il‏ 21 من الاستقلال 
الذاتي. وشجعته الانتكاسات العسكرية العثمانية على HR kg‏ 
OT HN) :‏ علي التمرد المسلح. LL $ ue‏ عليه حملة 
تأديبية c‏ أحمد في الإفلات من الأسر ومات من دون أن oiu‏ 
iu ÍS:‏ أدى إلى انقطاع نسل. السلالة المعنية. دعا العثمانيون 


| 
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جدید» فلم يتفقوا فيما بينهم على واحد منهم فاختاروا بشير 
شهابء الامير السني من مصاهري آل معن في وادي التيم. 


بشير شهاب الثاني ومركزة السلطة 

خلال الفترات الأولى من حكم آل شهاب QYYAA — VAY)‏ 
عرف جبل لينان حالة من الهامشية حيث مارس الباشوات 
العثمانيون فى صيدا وعكا ودمشق سيطرة مباشرة على جيل لبنان» 
DS se‏ هذا الفريق من الشهابيين الطامح في الحكم ضد ذاك. 


يُذكر للأمير بشیرز شهاب الأول (vv — 134V)‏ أنه واصل . 
سياسة فخر الدين في توسيع إمارة جبل لبنان إلى dem‏ عامل 
وفلسطين. خلال حكم خليقته. حيدر شهاب We)‏ — 
YYY‏ تحقق الانتصار النهائى للحزبية القيسية» بقيادة الشهابيين» 
على الحزبية اليمنية» بقيادة آل علم الدين» في موقعة عين دارة عام 
۱. وقد pus Je‏ سلطته على بشراي (وكانت آنذاك تحت 
حكم آل حمادة) والبثرون وجبيل والبقاع وجبل الريحان (الشوف 
الجنوبي) وأعاد تنظيم النظام المقاطعجي من خلال إعادة توزيع 
النواحى على زعماء الحزبية القيسية المنتصرة. عند وفاة حيدر» 
سادت قترة من النزاع الداخلي الدرزي على الخلافة» سرعان ما 
استفمره حاكما عکا القويان» الضاهر عمر (١ه/ا١  (Q YYo‏ 
وخليفته أحمد باشا الملقّب (ASE 11/97١ ab‏ لد 
نفوذهما على جيل لبنان. | 


استولى بشير شهاب الثاني (AE +  ۱۷۸۸(‏ على الحكم بدعم 
خارجي من الجزار Gu‏ من الزعيم اللقاطعجي الدرزي يشير 


جتبلاط. يندمي بشير شهاب إلى الفرع المتواضع اجتماعياً من ' 
اا بدا حياته. السياسية $ في ديوان أبن عمه يوسف في دير 
القمر» إلا أنه ما لبث أن تزوج من الأميرة شمس»؛ أرملة ثرية gn‏ 
عم بعيد له في حاصبياء فصار من المرشحين للإمارة. هكذا بدأ 
صعوده المديد والدموي إلى السلطة عبر الاغتيالات ضد منافسيه 
eu‏ اف ف ايد 


عام ۱۷۹۷ عمل pis‏ على يكيب آل عماد Jis‏ جنبلاط على آل 
أبو نکد (مقاطعجية دير القمر والجوار) الذين يدعمون منافسيه على ' 
a‏ من "P stol‏ يوسف. هكذا قضى خمسة à‏ من آل ابو تكد 
وأحرقت دارتهم في دير القمر ونهبت. في ذلك الحين» كانت 
اسرة سعد الخوري تشكل ds‏ قيادة سياسية للمسيحيين في جبل 
لبنان الجنوبي» وقد كانوا إلى حينها محرومين من أي شكل من 
أشكال o‏ العمقيل السياسي. عمل الشيخان سعد VVYY)‏ — 
(YAT.‏ وابته غندور في خدمة "m‏ يوسف. وصار ابن شقيقة 
سعد جرجس .باز VIL OAY = YTA)‏ من دير CAI‏ 
ERAS sat‏ المسيحيين. عمل جرجس عند أبناء يو سف شهاب» 
حسین وسعد الدين (حاکمی الشوف (Jr s‏ فكان DEN‏ 
بالسلطة الفعلية في D‏ خلال النزاعات الدموية على الحكم بين 
Il‏ لرعماء الدروز. وتعززت سلطة جرجس باز جراء حملاته 
العسكرية الناجحة لصد آل حمادة عن Qe‏ > وإخضاع see Ji‏ 
الستيين d‏ عکار والضتية» والانصاريين 2 جبال ؛ العلو 1 بين في 
الشمال السوري. E;‏ لخر شال باز بصلته الو ثيقة بالبطريرك 
الماروني تيان» ولعب دوراً بارزا في تتامي نفوذ A‏ نسيحيين في 
الإمارة. أضف إلى هذا أن النفوذ الذي مارسه جرجس ET du‏ 
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والمسيحية على حشاب PA‏ القيسية ‏ اليمنية المتعددة 

الانتماءات OX UI‏ تتويجاً لنزاعه من أجل الاستيلاء على 
السلطة في جبل cot‏ أقدم بشير م 
as,‏ عيد الأحد c^‏ في ARE‏ الأمير يوسف الثلاثة بواسطة 

Je‏ عيونهم. ثم التفت لإضعاف سائر المقاطعجية الدروز: آل 

أرسلان وتلحوق وعماد .وعبد الملك. وهكذا غرل الموارنة لفترة من 

الزمن عن منصب الدبّر لدى الامير الحاكم» لصالح gaie‏ من 
الروم الكاثوليك» فيما انتقلت السلطة الفعلية في جيل لبنان إلى 

تحالف البشيرين» بشير شهاب وبشير جنبلاط. 


Ad, Dai عامية‎ 


شكلت عامية لحفد ۱۸۲۰ AAYY‏ لول qiu LE‏ لسشياسة 
بشير ال م ر كزية بل للنظام المقاطعجي برمته. التقى ممتلون عن المسيحيين 
والسنة والشيعة والدروز في كنيسة مار الياس في أنطلياس» البلدة 
الواقعة على الحدود بين شطري جبل col‏ وتعاهدوا على أن لا 
يخون أحدهم الآخر وأن يناضلوا Le‏ من أجل الصالح العام. 
طالب المجتمعون بخفض الضرائب (وكان بشير يجمع 4 ملايين 
غرش و ويستيقي منها خمسة ملايين | لتقسه) كما طالبوا بدفع ضربية 
واحدة موحدة في نهاية موسم FS‏ ورفع المظالم mS‏ أعلنت 
عامية ۱۸۲۰ — ١8535‏ اقتحام العامة للحياة السياسية في الإمارة 
فشكلت أول LE‏ لأشكال الولاء والعصبية السياسية التقليدية. 
فعارضتها أكثرية «المناصب» من دروز ومسيحيين الذين أيوا سلوك 
طريق التمرد تحت قيادة العامة المسيحيين على الرغم من .معارضتهم 
بشير شهاب. وكان العامة بقيادة GS an‏ متعخيين من «s AN sul‏ 
يخضعون لرقابتهم وهم معرضون لنزع الثقة منهم. وسوف يلعب 


هؤلاء «الوكلاء» E‏ هاماً فيما بعد في زعزعة أركان النظام ٠‏ 
المقاطعجي”. سيط سيطر الثوار على الشوف والمتن وكسروان وجبيل ` 
والبترون ويلغوا من القوة قدراً أجبر بشير QA‏ على “اللجوء ui‏ 
حوران مدة سنة ة يأكملها. Ua‏ عاد dori bud m "Y‏ 
المشايخ خ من والى الغوار إلى ie‏ وجح ح في إقناع اع وار الشوا 
وللتن EN‏ السلاح على أن يتولى p peu‏ دفع فروضهم : 
' الضريبية نيابة عنهم. غير أن الثورة ما لبقت أن اشتعلت 4 
elo Vl‏ الشمالية من الجيا 3 "ES‏ کسروان وجبيل والبترون (ise‏ 
بقيادة متققير ن إثنين تعاونا على كتاية تاريخ جبل لبنان هما الخور ` 
aid‏ يوسف إسطغان و — )١877‏ مؤسس مدرسة عين 
ورقة المارونية الشهيرةء والكاتب أبو p. dd yer‏ بشير 
کک لنجدة بشير شهاب وسار - QoS ee‏ 

لثوار الذين أبدوا مقاومة باسلة وهم يتقهقرون نحو ju‏ في جرود 
ye CE Los ce de‏ سير شير بين قريتي 
aal‏ وجاج لا يزال يعرف ga et‏ العامية). توفي العنطوريني 
جراء التعذيب T‏ سجون يشيرء فيما قضى يوسف OU la‏ 
اندرا على أثر قبوله دعوة الأمير بشير لتناول d HA‏ قصره 


لم يدم التحالف بين البشيرين طويلاً بعد قمعهما للشترك للعامية. 
شكل انفصالهما عام Liber ۱۸۲١‏ حاسماً في تاريخ الإمارة 
وانتصاراً لسياسة بشي ر شهاب ال css‏ وقد uel c‏ في Jai‏ 
على آخر الأقوياء slety Ay CE‏ الدروز. 


من الإمارة إلى اغاق الطائف vv‏ 


بعد فة الاي ايعو el‏ اا نشي ر رسمياً اعتناقه 
المسيحية وازداد اد !تکاله على القوة العددية للمسيحيين للتغلب على 
المقاطعجية الدروز. فناهضه بشير جتبلاط باسم الهوية العثمانية 
(arte o seis usse. alles teal‏ 
مسيحياً يمارس السلطة في سلطنة إسلامية. غير أن النراع بين 
البشيرين جرى في إطار إقليمي من النزاع على السلطة بين والي 
دمشق eng la,‏ سو انها تلاط إلى د مشقء فيما ظل 
الشهابي ملتز ما تحالقه مع عكا وجح في إقناع واليها بدعوة 
جنبلاط لزيارة T‏ حيث اعتقله وقطع رأسه 


مع إبعاد الزعيم الجنبلاطي» خسز معظم الزعماء الدروز إقطاعاتهم 
واختار عدد منهم اللجوء إلى حوران. لم يبق بيد المقاطعجية 
الدروز غير إقطاعتين من أصل اثنتي عشرة إقطاعة إذ استولى بشير 
على الباقى ووزعها بين انسبائه. ومن جهة ثانية» احذ بشير يتقدب 
من الكئيسة الماروكيق وقد COL‏ قر plas!‏ والجتماعية AUi,‏ 
يحسب لها حساب في ظل البطريرك الجديد يوسف حبيش 
NARO — YAYY)‏ ( 


ot‏ في JE‏ الحكم المصري 

عندما استدعى السلطان محمد TJ i‏ مصر محمد على باشا 
للمشاركة في الحملة العسكرية على الغورة الاستقلالية اليونانية» 
كان يفتتح Na d Aib dor REL‏ 
العربية. وعلى que‏ من oi‏ ن اليونانيين حققوا حققوا هدفهم الاستقلالي» 
OD‏ محمد علي توقع مكانأة Ren‏ على نجدته السلطنة. طمح 
بالولاية على سورد pee‏ جزيرة وة کریت فرفضها وأرسل جيشه 


Té الحديث‎ al تاريخ‎ 


بقيادة ابنه إبراهيم باشا للاستيلاء على بلاد الشام. وإذ حاصرت 
القوات المصرية عكاء استنجد إبراهيم ببشير شهاب ليدعمه. تردد 
بشير في البدء إلا أنه ما لبث OÙ‏ وضع عسكره في «خحدمة القائد 
المصري .فشا ركوا فى معا ركه للسيطرة que‏ صور وصيدا! وبي 

وطرابلس on‏ ق فيما بلاد الشام 1 
باشا الذي واصلت قواته PNE MES dd qe‏ إذذاك 
اعترفت السلطنة على مضض بولاية ابراهيم باشا على سورية إلا 
أنها سارعت إلى تنظيم الهجوم المضاد مدعومة ببريطانياء Ii‏ أعداء 


في سوريةء اتبع ابراهيم باشا السياسات التي افتتحها أبوه في مصر 
ذاتها. عزز الإدارة» وحاول مكافحة الفساد» وأنشأ امجالس التمثيلية 
في البلدات والمدن وعامل المسيحيين على قدم المساواة مع المسلمين 
وشجع الصناعة والتعدين والتجارة الدولية. وإهتم ابراهيم باشا 
Lo pan‏ بتربية دود القز المنتشرة في coll Le‏ فشجعها EP‏ 
وأعلن تجارة الحرير الخام Get‏ للدولة وأنشأ ميزاناً موحداً للحرير 
لعموم جيل لبنان مركزه بيروت. ولهذا الغرض عمل على توسيع 
b‏ المدينة وتطويرها وتزويدها بمجلس بلدي يدير شؤونها. 


ناهض المناصب الدروز ابراهيم باشا منذ ذ مطلع ولايته. وفي العام 

Ael SATA‏ ن شبلي ul‏ العريان التمرد على الحكم المصري في 

حوران وما لبث التمرد أن امتد إلى وادي de‏ والبقاع وانضم إليه 

' آل عماد dis‏ جنبلاط. رداً على «ipd aed‏ وزع ابراهيم باشا 

as ينجده فأرسل‎ ok cs A المسيحيين وطلب‎ iE السلاح‎ 

خلیل على رأس قوة م ل DR‏ 
كانت تلك المرة الأونى التى يتواجه فيها سكان المناطق اللبنا 
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ule‏ أساس , طائفي. هزم التمرد الدرزي وخاض شبلي ET‏ معركته 
الأخيرة ka T‏ عند سفوح dem‏ الشيخ. dii‏ الام العالي» ترد 
شيعة Le‏ عامل وقمع ابراهيم باشا تمردهم هم Lal‏ بمعاونة 
مقاتلين مسيحيين جتّدهم بشير شهاب. غير أن حكم ابراهيم باشا 
ما لبث أن أثار معارضة قطاعات واسعة من سكان سورية» لضرائبه 
الباهظة وفرضه السخرة والتجنيد الإجباري. فاندلعت ضده ثورات 
في فلسطين وطرابلس والشمال السوري. وخشية منه أن يتشجع 
المسيحيون على الانضمام إلى الدروز والمسلمين , في العمرد على 
الحكم المصري؛ طالب ابراهيم باشا الأمير بشير بتجريدهم من 
ا وهو الإجراء الذي وضع المسيحيين على درب الثورة هم 
أيضاً. 


vA ib Lue‏ ن أهالي دير القمر epo e‏ رفضوا وتمردوا 
E NP‏ وا بقيادة مشايخ آل ايو نكد. وقي حزيران/يونيو 

٠‏ التقى ممثلوت عن الموارنة والدروز والسنة والشيعة في 
pus Qe‏ ثورتهم العامية على المصريين وبشير الشهابي. 
طالبوا بخفض الضرائب» وإلغاء السخرة رفي مناجم الحديد) وإعادة 
السلاح وإلغاء احتكار بشير لصناعة الصابون وتمثيل الجماعات 
الدينية في ديوان بيت الدين. وكان المطلب الأخير هذا موجهاً 
مباشرة ضد «المناصب» الدروز فأسهم في تنفيرهم من الثورة. وعلى 
الرغم من أن بعض المقاطعجية انضموا إلى الثورة على أمل استعادة 
امتيازاتهم» فإن الثورة كانت منظمة حول زعماء شعبيين هم 
«شيوخ الشباب»»ء يديرها peces‏ من (eS yh‏ يجلس فيه 
«المناصب») lue‏ إلى جنب مع slal‏ العامة المنتخبين d‏ قراهم. 
تلكأت الكنيسة المارونية عن at‏ الانتفاضة متمسكة بالإمارة 
الشهابية ومراعية تأييد فرنسا لابراهيم باشا وبشير. فلم يبارك 


البطريرك حبيش الانغفاضة إلا بعد شهرين على انطلاقتها فيما . 
كانت موجاتها الأولى تهزم على يد قوات الأمير ر الحاكم AJ‏ 
المصري. اتطلقت الموجه الثانية من الانتفاضة في Pine)‏ 
Les‏ للتدخل العسكري الأجنبي الذي Lu‏ في منتصف تو ز]يوليو.. 
ققد تولت بارجات حربية عثمانية قصف بيروت» فيما أنزلت 
قوات بحرية نمساوية وبريطانية على شاطىء جونية معلنة أفول 
العهد المصري في سورية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر AAE‏ 
انسحبت القوات المصرية من عكا واعتقل بشير ونفي إلى مالطة. 


والمفارقة في أمر تلك التطورات أن المسيحيين» أكبر المستفيدين من 
الإمارة الشهابية أسهموا رغم ذلك في إسقاطها. 


برنامج البطريرك . 

لم تدم الإمارة.طويلاً بعد بشير شهاب الثاني. لم يحكم بشير 
ملحم قاسم» الذي age‏ قناصل الدول Atos‏ بشيراً الغالث» أكثر 
من VA‏ شهراً. خلال عهده» عاد المشايخ الدروز من النفى وأخذوا 
يسعون إلى استعادة أملاكهم rcp‏ رتهم على الرعايا 
المسيحيين di‏ إقطاعاتهم فواجهتهم سلبية ^ ومقاومة المسيحيين. 
فاندلعت oley‏ عنيفة حول لملكية الأرض n‏ أنحاء الجبل 
وطغت على ما سواها خلال تلك القترة. és‏ أهالي دير القمر 
مشايخ آل 9 نکد م ن العودة El‏ بلدتهم»؛ فيما طرد سكان cU‏ 
As,‏ آل جنبلاط من منطقتهم. غير أن السلطات العثمانية 
والبريطانية وقفت بصلابة داعمة حقوق التملك الدرزية. 


وعلى الرغم من أن الإمارة المسيحية كانت في حكم uM‏ فقد 
تحولت إلى cA AM,‏ حولها الموارنة لعقود من الزمن. فقد دعم 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ¥ 


البطريرك حبيش a‏ أ التالث خشية أن » als EE‏ 


في تشرين الأول /أكتوبر ١84٠‏ وجه البطريرك مذكرة إلى الباب 
العالي يطالب فيها بأمير شهابي ماروني حاكماً على جيل لبتان» 
على أن يعينٌ مباشرة من السلطان ويساعده مدير ماروني هو أيضاً 
و۲ وكيلاً OE‏ مختلف الطوائف ينتخبون D»‏ سنوات. 

وسواك ارين الامير ااه opal Gug LAN‏ وعد 
التحقيقات والتحريات ete S‏ فتلغى الاعتقالات الكيفية 
والتعذيب. من جهة U‏ يحتفظ البطريرك وحده بحق حصري 
خا كمة الإكليروس الاروني ويكون له مثل شخصي في اسطنبول. 

والأهم من ذلك أن برتامج البطريرك طالب السلطنة بالاعتراف 
bios‏ بحماية فرنسا للموارنة. Les‏ لبرنامجه» دعا حبيش وجهاء 
الموارنة من مختلف امناطق اللبنانية إلى اجتماع تعهدوا فيه بالبقاء 
اموحدين في X‏ اللسيحي» وجددوا Canis‏ للسلطان اعمان | 
ومن أجل تأمين وحدة الطائفةء أقام ۾ برنامج البطريرك توازناً دقيقاً 
بين مكو نوها الا Bat ssl‏ أعلن احترا امه AA‏ 
TWO RUP‏ «(وفقا للتقاليد) من Les dap‏ من جهة "n‏ إلى 
تسمية وكلاء من كل مناطق جبل لبنان تكون مهمتهم وإصلاح 
الشعب UK Puis,‏ انقلب دور مؤسسة التمثيل الشعبية من 
PX J‏ ب إلى تربیته. 


حقيقة الأمر أن برنامج البطريرك كان تكراراً شبه حرفي للمواد 
الرئيسية الواردة في الإصلاحات ال ركزية. التحديثية التي أصدرها 
السلطان العثماني في oun‏ غولهان» الشهير» في تشرين الثاتي/ 
توفمبر AATA‏ غير أن برنامج البطريرك Ge‏ على الأكثرية 


تاريخ لينان الحديث . 
bu‏ 


العددية المسيحية قلب الوضع القائم في 25V dem‏ 
تعش الإمارة الدرزية بعد أن حرم tulai‏ الدروز من 
'صلاحياتهم وهي po les‏ اخاکې» nu. die‏ الد 

اقلية فى مجلس الاستشاري. فلا عجب إن سحب المناصب) . 
الدروز تأييدهم للإمارة الشهابية وقد pa À‏ عداء بشير الثالث لهم. 
'في عام ١٤۱۸ء‏ هاجم دروز. مسلحون بشير الثالث في قصره ببيت 
الدين. فهرع مسلحون مسيحيوك للدفاع عنه إلا انھم غلبوا على 5 
امرهم. فر البطريرك على الحادثة بالدعوة إلى قومة مسيحية شاملة , 
للسيطرة على السلطة فى جبل لينان الجنويى. واللافت أن قيادة , 
Ju‏ اڏسيحي» OS Un‏ في بعیدا» انقسمت بین شيوخ مقاطعجية ; 
ووكلاء عاميين. كان الاولون يخشون السلطة الشعبية ويعتقدون أن - 
.خسارة المشايخ الدروز لسلطتهم في الجنوب سوف تؤدي إلى انهيار 
سلطة المشايخ الموارنة في الشمال. مهما يكن من آمر» قطع البطريرك . 
المسيحيين من اجل تشكيل جبهة واحدة ضد العامة فهدد المشايخ 
المسيحيين sb.‏ الحرم cole‏ وهم امشايخ الذين سوف ينعتهم 
الموؤرخ الماروني المعتدل طنوس الشدياق بالخونة. 


التهت معارك عام 1۸١١‏ بلا نتيجة جاسمة لأي من الطرفين إلا 
أنها أعلنت وفاة الإمارة. في ٠١‏ كانون الثاني/يناير ALT‏ أعلن 


الباب العالي إلغاء الوضع الخاص obd LE‏ وعين عير LL‏ 
حاكماً ade‏ 


. من تفاوت الأصول إلى التطور غير المتكافىء 


; Lune REA سورية مجرد‎ v. Spall نهاية الحكم‎ E S 0 لم‎ 


من الإمارة إلى اتفاق Ya 200 CX‏ 


لقوات محمد علي باشاء كانت نها m‏ اقتصادية بالغة على 
المنطقة ul ail‏ بنتيحجتهاء » لم يفرض لبريطانيون المنتصرون .-حزية 
= على مصر وحدها :بل على PC‏ العثمانية ex‏ 

Ere‏ أن NI‏ ريعينيات من القرن التاسع عشر كانت موعد 
دخول السلطنة العثمانية إلى السوق cui‏ وانفتاحها على على السلع 
الأوروبية وخفضها الرسوم الجمركية إلى حدودها الدنيا. وكان 
A‏ ثر المباشر لذلك على جبل لبنان d$‏ المواقع الاجتماعية المتفارقة 
Xa i‏ للجساعات: الدررية واناروتية ة إلى نمط من التطور. 
الاقتصادي s smi‏ المتفاوت. فى ذلك الوقت» كان المسيحيون 
قد تشكلوا "LS E‏ من القوى آخحذة في نخر النظام اللقاطعجي 
الذي يسيطر عليه الدروز من أساسه. Oly‏ مسحاً اجتماعياً مختصراً 
جبل لبنان عشية النصف الثاني من القرن التاسغ عشر سوف 
يساعد على رسم صورة واضحة عن الکونات الأساسية هذه 


يقع توسّع الموارنة من أطراف جبل OU‏ الشمالية باتجاه الجنوب 
في أساس تطورات تلك الحقبة» وهو التوسع الذي بدأ أيام فخر 
الدين الثاني p Les Ax,‏ مذذاك. وقد ساعدت الوظيفة الإنتاجية 
والاستيطانية المسيحيين على اكتسابهم حق حمل السلاح واسهمت 
في توليد تشكيلة اجتماعية متفاوتة: AS‏ درزية» يغلب عليها 
التنظيم القبلى» والوظيفة الريعية والعسكرية من جهة. ومن جهة 
us il‏ كتلة مسيحية» ذات قاعدة فلاحية وحرفية عريضة ونخبة 
إكليركية وتجارية ومالية. وتمايزت القيادات الدرزية عن القيادات 
المسيحية من.حيث الموقع. فالمقاطعجية الموارنة» كما لاحظ كمال 
صليبي» جباة ضرائب us‏ ارض شيه إقطاعيين على رعاياهم 


تاريخ لبنان الحديث 


رعاياهم المسيحيين أيضاً.. وقد تميزت الكتلة الدرزية بتماسكهاء إذ : 
تكتلت حول زعيم. أوحد من آل جنبلاط يشارك جميع «(مناصب» ˆ 


الشوف في انتخابه وتشمل سلطته الطائفة كلها. والأهم أن الموقع 


Le 


mn, 


PA ca ES EM iW + 


£ 


التى اقتطعها الباب العالى لآل جنبلاط كانت موزعة فى العادة ٠.‏ 


بين.عدد من «المناصب» الخليفة. إلى هذاء كان العامة الدروز 


| يكونون‎ N عندما‎ xus] قرانهم‎ A عزانت أقل من‎ Dre 


معفيين منها صلا وتفيد مجمل منطقة الشؤف من العائدات التي - 


ا آل جنبلاط من إقطاعاتهم "AS‏ فمنذ وقت باكر : 


زمن عاميات ۱۸۲۰ س ۱۸۲۱ CAES.‏ والمسيحيون يتذمرون 


من هذا التفاوت في توزيع العمل الاجتماعي وفي الفروض C‏ 


الضريبية بين الطائفتين. تشكو زجلية oi‏ يوسف المعلوف الظلم | 


الذي يعانيه المسيحيوت» يما هم فلاحون منتجون يدفعون الضرائب 
ويتعرضون لشتى الفروض فيما عدد كبير من الدروزء» ومعظمهم 


مقاتل غير qu^‏ يفيدون من امتيازات وإعفاءات عدة. وقد . 


شكلت تلك التفاوتات المعقّدة حاضنة النظام الطائفى ومنيت 
التعبئة الطائفية» وكلاهما سوف يهيمن .لزمن طويل على مقدرات 
جبل oU)‏ 


شكل roue‏ والتجار والمدن العجارية والمدبرون والإكليروس 
العناصر الأساسية PIE à Si‏ المسيحية» فلنلق عليها نظرة 


مشايخ وفلاحون | 


في إمارة جبل còl‏ كانت معظم الأراضي واقعة تحت السيطرة 


المشتركة للكنيسة لمان ونية (المعفاة أملاكها من الضرائب) ولعدد 
محدود من us re ap‏ يسيطر آل 058-1 i‏ 
حبيش على نحو Ave‏ من أ اراضي كسروان وعلى قسم m$‏ 
pu DUTY dem eu‏ تمتد e J die‏ على == 
الذي [n‏ معظم mon 2j‏ الغربي) dc‏ (إقليم - جزين» 
إقليم التفاح» إقليم (diss; À‏ إقليم ارو أي ما مجموعه نحو 
ise‏ ة قرية معظمها يسكنها pro CRT EN‏ باقي الأراضي فکاتت 
من نوعين: الأول هو «الأراضي ذات الينية الفردية) حسب تسمية 
فوليرس» وهي أراض استصلحها أفراد على حساب cile E d‏ 
أو جرق الاستحواذ عليها زفق نظام الققاسمة الذي uu‏ 
باستملاك الفلاح الشريك bod‏ من قطعة PE‏ .15 فلحها دو 
انقطاع بين ست وعشر ستوات 20 Aa‏ أما النوع الثاني oid‏ 
القرى التى غالبا ما تكون تحت سيطرة المقاطعجيين. وهكذا 
باستثناء عدد محدود من اللاك الصغار والمتوسطين» كانت أكثرية 
سكان ot ede‏ من اله غير المالكين للأرض. وهى فغة 
sr 4‏ والفعلّة qu‏ مين ييا والمكارية والحطايين en E‏ 


للعلاقات الزراعية. pus TP p.‏ عينياً t ti‏ أو 
(amy‏ أو بواسطة e‏ من الريع العيني والريع النقدي. يتم الإنتاج 
داحل n.‏ (منصمة ت ias‏ حيث Lx‏ إلعما ل الاجتماعي » 
اود uu ir‏ 
بیت شباب» e:‏ العباءات UH‏ فى بیت الدين أو ذوق مكايل 


والدباغة فى زحلة وما شابه. 


تعايشت العلاقات الخراجية والريعية مع النشاطات التجارية» لكن ' 
ليس Le URSS ele Don‏ لا اجار والوشطاء :إلى Lena‏ 
ليفرضوا على الفلاحين تسليم حصصهم من المحصول أو تسديد . 
الديون. تكمن هنا جدلية غريبة: إذ كان ميل التجار إلى تسليع 

كل شيء يضعف من النظام الخراجي ويزيد من إخضاع , 
القاطعجية لأهواء التجار والمرابين 


Ul‏ الفلاحون فخضعوا لاستغلال مثلث الأطراف: خراجی» ريعى» 
وتجحاري/مراتّى. يقول ميخائيل مشاقه» أحد شهود العيان فى تلك 
الفترة» إن /5٠‏ من محصول الخرير في جيل لبنان RU‏ نحو 
NO r‏ قنطار) كان يستحوذ عليه الامراء والمشايخ .3423 
والوسطاء (السماسرة) وتجار بيروت cells‏ فلا يبقى لسائر 
السكان ويبلغ تعدادهم حوالي ٠٠١‏ ألف نسمة أكثر من /٠١‏ 
من نتاج Ceo‏ 


سياسياء لم يكن النظا م المقاطعجي يفترض وجو القتانة بالمعنى 
ال بي الإقطاعي LSU!‏ إلا أنه كان يفرض أواصر استتباع : 


سياسية CAM‏ متينة تقد العامة NU‏ فقي العهدة» يرتبط 
العاميون بام eam‏ في علاقة Las‏ یا تسمى «الإسمية». 
وف إطار أوسعء كانت (Ar ali‏ تعبیء As‏ من اسر EN‏ مع 
رعاياهم ضد كتل أخرى. وقد کان سكان جبل لبتات» كما هی 
I d T E‏ منقسمين A‏ حزيين رئيسيين: القيسية) ^[ 
الخربية die pe m Ec‏ فوائض LV‏ اج والسيطرة ة على 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف rY‏ 


الطرق التجارية أو نيل الإقطاعات والالتزامات أو السيطرة على 
ES‏ العجارية أو المرافيء أو احتكار KE cil‏ توزيع هذه السلعة 
المدرة للربح أو تلك (قهوة» قطن» حريرء Oil‏ 


Ds fl 


55 تب على تفاوت التشكيلة الاجتماعية. في جيل لبنان 5 
Bor‏ جديدة من التمثيل والقيادة ga‏ بين الموارنة فى مناطق 
he‏ الإقطاع الدرزي. CEA‏ هو الوظيفة à, Joy! E‏ 

لني KNEE‏ حقق المسيحيون — eel‏ في التعليم الكنسي 
uu s.‏ الارتقاء الاجتماعي وتحاشوا العديد من قيود النظام 
المفاطعجي. GU‏ عند الأمير والشيخ» هو أمين I‏ لسر الخاص» 
والناسخ» ومرتّي oA‏ وأمين الصندوق والمشرف على الأملاك. 
تقوم حرفته على الكفاءة والعلم» ما يسمح ana Les‏ العديد من 
الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وحرفة (gU‏ هي 
ES‏ أسهمت أصلاً فى تكوين الإقطاع المسيحي في القسم 
الشمالي من البلاد» كما مر dile‏ مثلما ساعدت على مراكمة 
رأ Loges ces dl UE‏ ون UNI‏ الكات ليكية والأرتوذ ALS‏ 


لم تكن أسرة سعد الخوري ‏ وقد مر ذكرها في علاقتها ببشير 
edis obl oed dec redit de US‏ 
وجوزيف دياب خدما ضاهر العمر» حاكم عكا. وتناوب إبراهيم 
di Pise‏ سكروج lus‏ وکلهم من رئ الكاثوليك» غلى 
خدمة خليفته 0 باشا الجزار. وبين TT‏ ن اسر مارونية» کال 
al TE‏ يهودية کال فرحي۔ ويجدر القول إن )+ «LE‏ في 
VINE CTETUR TREE TE‏ 


Yi : الحديث‎ obl تاريخ‎ 


ومزرعة في جبل عامل لمدة ثماني سنوات» قبل أن يطرده Jp‏ 
S aoa;‏ كد فلحا إلى ساط ul e es‏ قير erum pi‏ 
عمل مذ ا كناف a‏ ق una Be 9 Sd ces‏ 
وراثية. كان Vi‏ عساف رزق الله الخوري مدبراً عند على جتبلاط 
يدير أملاكه في جزين وإقليم الريحان. وقد خلفه canl‏ أبو شاک 
في حدمة حليقة علي جتبلاط. الشيخ بخ سعید. 


pz دورما قي الارتقاء الاجتماعي الاقتصادء ى كانت وظيفة‎ p 

الوجهاء والرعماء iut‏ كما هي Jis‏ آل اده وخوري» 
"m‏ أسهمت في تكوين طبقة وسطى من الموظفين وأبناء المهن : 
الحردة. 


التجار والبلدات التجارية 

كان نشوء الطبقة الوسطى» وهو نتاج آخر من نتاجات البنية 
الاجتماعية المتفاوتة» ثمرة توسع cu‏ السوقى» nl Léa‏ 
إضافة إلى كونها نتاج التمايز بين الفلاحين ونمو التجارة July‏ 
والإنتاج LA‏ 


شكل جبل لبنان وسورية وفلسطين منطقة اقتصادية على مقدار من 
التكامل بين أجزائها تتبادل المواد الغذائية واللحوم والمواد الأولية . 
وتسويق المنتجات الحرفية. يستورد جيل لبنان الحبوب واللحوم من 
البقاع وبلاد الشام ومن نابلس» في فلسطين. وكانت هذه الأخيرة . ' 
555 حاصبيا بالقطن مادة Lle‏ لانوالها. فی LUN‏ كان جبل 
بنان يوفز الحرير الخام لنشاجي دمشق فيما تجار زحلة يموّنون 

وییروت وجيل لبنان بالحبوب ويستوردون e‏ من القبائل 
m‏ في العراق وفلسطين.. ; 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف re‏ 


شكلت البلدات المسيحية الحرفية ‏ التجارية الواقعة على تقاطع 
الطرق التجارية AAA‏ الرئيسية فى شبكة المبادلات تلك» وأخذت 
تسيطر تدريجيا على مدى E‏ من «SA‏ والمزارع وتنخر 


أساسات السلطة المقاطعجية التي تخضع لها. في وقت إزداد فيه 
الاتكال QU‏ للمقاطعجية على المدن eus‏ وازدادت مديونيتهم 
تجاه التجار D‏ لمرابين. 


في کسروان وجبيل RER à‏ من المزارعين الأغنياء ومن 
c VOR Z pen‏ الذين وظفوا قسما من urb‏ مالهم في الارض. 
ومع انتصاف القرن التأمسع CE‏ كانت زوق مكايل» ومعظم 
شقيقتها جونيه» io‏ للمنطقة كلها. من جهتهاء نمت عمشيت» 
على ساحل جبيل خارج السيادة الإقطاعية وارتبطت باسم طوبيا 
de‏ شريك آل أصفر. وهؤلاء من أقدم m‏ التجارية في يروت 
وكانوا من دائني مشايخ آل. خازن. وعرف عن طوبيا Le;‏ أنه 
يقرض الال للفلاحين بفائدة قدرها eM JAY‏ ببزر SAN‏ بضعف 
DAS (2g‏ لقاء ذلك be‏ الخرير eu‏ بنصف سعره Là‏ 
والمزارعين وسرعان ما je‏ أكبر مالك للأرض في بلاد جبيل. و 
قذر ديفيد أركيوهارت ثروة زخيا بخمسة ملايين قرش واعتبره 
Sue‏ لوالطيقة Ai‏ الصاعدة“. 


دير القمرء بسكانها الثماتية آلاف» هى كبرى البلدات العامية فى 


deii, is تشكل سح عل الطزيق بين صدا‎ ubl 


y الحديث‎ ot تاريخ‎ 


يصدّره تجارها إلى المدن ‏ الدول الإيطالية قبل أن يصير التصدير 
إلى فرنسا مع مطلع القرن الثامن عشر. و«الديره أيضاً #7 mad‏ 
FRI‏ الع oeil T‏ وصناعة العباءات التقليدية» مليوس مشا au‏ 
والوجهاء» عدا عن دورها كسوق للحبوب واللحوم. وازدهرت دير 
القمر أيضاً بما هي مركز إداري cn‏ عادة من دفع الضرائب 
وتعرّز استقلالها الذاتي Pa‏ حكم يكين ديات 57 UE‏ 
أملاك المقاطعجية الدروز من آل أبو نكد ووزعها على Y‏ 
اسن غير OÙ‏ را p‏ كان قد نخر أصلاً سلطة آل al‏ 
نكد الغارقين في الديون فباعوا الكثير من أملاكهم وأرزاقهم إلى 
دائنيهم المسيحيين. وهكذا ففي XY, Mg‏ بشير الثاني كان (COL.‏ 
دير القمر يحكمون أنفسهم بأنفسهم من خلال «مجلس الإثني 
عشر» الذي يتصرف بعدة مئات من المسلحين* CO‏ 


جزين: في الأصل , منطقة شيعية يملك آل جنبلاط Yi‏ من قراها 
البالغ مجموعها ۳۷ قرية. ike‏ المسيحيون MU‏ يجياً وأفادوا من 
E‏ التي حلت ode‏ للاستيلاء على Mr‏ ما أدى إلى 
تشوب Cels‏ بصدد متأخرات الضرائب» وحصص الشراكة 

زيع يع الأرض. وقد E cd‏ تلك النزاعات عند عودة آل جنبلاط 
من حوران بعد سقوط الأمير بشير الثاني» إذ عمد أهائي جزين إلى | 
طرد وكلاء آل جنبلاط بالقوة من منطقتهم. 
في الجنوب الشرقي من البقاع» شكلت راشيا وحاصبيا (اللتان. 
تبعدان نحو re‏ كيلو T‏ من دمشق) بؤرتين تجاريتين وحرفيتين فى 
منطقة يهيمن عليها الدروز. بدأ أهاليها المسيحيون يستملكون 
الأرض تدريجياً وفق نظام المقاسمة وإذا بشرواتهم «تثير شهية. 
الدروز» الذين كانت قراهم تشكل حدوة من نار تحوط 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف YN‏ 
Sd Vies AL‏ 


غير أن الطريقة التى نشأت بها زحلة تشكل Mi‏ عن تكرّن 
البلدات العامية في عهدات الإقصاع. اليلدة ذات | الأكثرية 
الكاثوليكية الواقعة على ضفاف أحد روافد الليطانى»ء والمسنودة 
E CM ALL NES‏ ا lg‏ 
كانت LU sel ua c^ uz die;‏ ا لإقطاع آل ex‏ 
مقاطعجية o A‏ رور الذين اعتنقو! المذهب qq‏ خلال o A‏ 
التاسع عشر. PEN T.‏ القرن isi Jor ti‏ فلاحون 
وحرفيوك cle js‏ معظمهم من الروم الكاثونيك» بتوافدون إلى 
زحلة من obe‏ واليقاع Ala‏ ويلجاون إلى mM‏ اسيادها 
الدروز. وسرعان ما تحول سكانها المسيحيون إلى أكثرية عددية 
تمارس التجارة. والإنتاج الحرفي وفلاحة أراضي آل بللمع وتحافظ 
على بنيه à‏ عائلية وعشائرية jay Ta‏ من مجتمعمع ع our‏ 
البدوي. 5 o AJ‏ التاسع Le s 4 3 seji CAR‏ 
وحرفياً هاما لطحن ei‏ تمَوّنَ بدو "E ke‏ اع وأهالي جبل 
لبنان بالحبوب يشتريها مجارها من حوران وحمص والقلمون. من 
جهة أخرى» كانت قوافل الزحليين المسلحة تغادر البلدة de‏ 
رحلات تصل إلى بغداد والموصل , للترود بالماشية b ges.‏ 

و بيعي Les‏ تی أماكن ie‏ بها فيها بيروت + لذي تود Ce‏ 

بها بعيد العام e ١614٠‏ 


وكانت زحلة LS a Las‏ حرفيا يزدهر فيه نسج الخرير» تصدر 
CI‏ إلى حوران وحمص ونابلس (وتتزود من هذه Y!‏ ,3 
بخام القطن والصوف) وصناعة الدباغة والسكافة والقيانة (صناعة 


| YA الحديث‎ old تاريخ‎ 


الأسلحة» TIN‏ والصباغة وتقطير Gal,‏ وعصر الديس. وقد. . 
انضوى أهالي X;‏ بقيادة den‏ السبع» من التجار ‏ المقاتلين : 
و dede eee aa‏ 
خصومهم. وكان ذلك الانضواء وسيلتهم لنيل المريد من من الاستقلال P‏ 

الذاتي تجاه آل بللمع والقوى المهيمنة على سهل البقاع: ولاة T‏ 
دمشق والقبائل الكردية والشيعية التي تفرض قوانينها وخواتها. ۽ 

مهددة أمن القوافل. وقد ارتبط أهالي زحلة بتحالف متين مع بشير ٠‏ 

: à إلى جانيف‎ La sl, البلدة بالمال وقاتل‎ "y À الثاني . مده‎ vue 

مقابل منح الأمير زحلة قسطاً أوفر من الحكم الذاتي. وفي عام ٠‏ 

2 بين البشيرين» شهاب وجتبلاط»‎ £o» لى زحلة‎ llaf اقل‎ «ATOS 

فطردوأ من تبقى في البلدة من A Vas DHL‏ 


ازدهرت بيروت» زمن الحكم المصري بعد فترة من الركود . 
الاقتصادي زمن المماليك. وقد أفادت EU‏ من الاضطرابات | 
السياسية في xU eua‏ طرابلس وصيدا وعكا لتصير GA‏ 
الرئيسي لدمشق» تربطها بها طريق عربات ابتداء من العام .١885‏ 7 
بین ATYA YAYY‏ تضاعفت قيمة السلع المارة بمرفاً بيروت 
بنسبة ٠‏ في AB‏ وازداد عدد سكانها أكثر من أربعة . أضعاف 
من .هه" عام م1 إلى ما بين ul Org Yo‏ سنة ih HAS:‏ 
وتضاعف سكانها المسيحيون ثلاثة أضعاف فى عشرين ou) Le‏ 
(VAT TAE‏ حتى بلغوا تصف عدد السكان. كتب Jes‏ 
بريطاني op‏ طبقة ثرية من المسيحيين تسكن هنا [في بيروت] 
تفوق عاداتهاء عادات عموم مواطنيهم إن من حيث اللباس أو 
استهلاك واد الفاخرة للمجتمعات Ogre‏ 


کان الحرير الخام أب رز صادرات بیروت» يساوي ربع قيمة تجارتها. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۳۹ 


بين ١٤۸ا zat; [t AT.‏ الال التجاري البيروتى يستثمر فى 
de‏ يعاتب آل اسفن ctc‏ ار ies‏ مغل آل 
سرسق» وهم ملاك أرض كبار وتجار حرير ومواد غذائية في المدينة 
ابتداء من القرن الثامن عشر؛ dis‏ بسترس» مستوردي السلع 
المصتّعة. من مانشسترء واعضاء في مجلس لمدينة زمن من الحكم 
الصري؛ وآل فياض وجبيلي ونقاش وفرعون من الأسر التي ارتقت 
D‏ | بيروت الاجتماعي. وفي عام ۱۸٤۰‏ أسبس آل quiet‏ 
وهم دائنو المشايخ الدروزء أول بيت تجاري تملكه أسرة مسلمة في 
المدينة. ويغد العام CAES‏ عاد التجار اا بقوة إلى المدينة 
إلا أن القيادة الاقتتصادية كانت قد استقرت فى يد تجارها 
C llt‏ وانطلاقا من مرفاً بيروت اجتاجت السلع البريطانية 
المنطقة وأسهمت في تدمير حرف النسيج التقليدية. وعزز تجار 
المدينة من مواقعهم Le‏ هم وسطاء بين التجار الاجانب من جهة 
والفلاحين والسوق ALSI‏ من جهة أحرى” C‏ وخلال تلك الفترة 
ارتفعت الفائدة على القروض المقدمة للفلاحين لتصل إلى 4٠‏ 
Ec‏ وهي لم تتجاوز العشرين في Al‏ زمن المصريين. us‏ 
انتقلت مهمة تمثيل المصالح الف الجديدة Die è‏ دوا 
إلى أيدي الكنيسة En‏ 


الكنيسة المارونية 


بع الحضات القرن التاسع عشرء كانتت الكنيسة المارونية قد 
d‏ معت NO‏ كذ" ساي جيل ليان وقد 


أسهمت في ذلك عوامل ثلاثة. 


Si‏ باتت الكنيسة المارونية قوة اقتتصادية لافتة. فهي أكبر مالك 
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أرض في المنطقة» تهيمن على لا أقل من TT‏ 
لہنان» بواسطة أوقافها والأراضي الخصيبة والواسعة التي تملكها شبكة . 
واسعة من الأخمويات والأديرة لشاضعة لنفوذها. وكانت ST‏ 
تمارس عدداً من CMEN‏ ال ا prm‏ 
والنسيج والحياكة والبناء والطحن إلى كونها تؤوي المدارس ا 
ومراكز لنسخ الكتب والطباعة C aged,‏ | 


ثانياًء في الأربعينيات من القرن العاسع عشرء انعقل الكرسي ' 

لري ركي من وادي قنوبين من بشري في أقصى الشمال إلى . 
بكركي في قلب كسروان» معلناً Le‏ نفوذ الكنيسة إلى الأجزاء . 
الجنوبية من be‏ لينا 


dit‏ تعبيراً عن الحراك الاجتماعي elo‏ الجماعة المارونية» في عام 
«VASE‏ .7 ا أول A x‏ ن أصل «ge‏ 7 
a p La on‏ الشمال Ne D‏ 
انطلقت تظاهرات شعبية تحيي «بطريرك العدالة والمساواة» في ee‏ 
المناطق. درس مسعد عند اليسوعيين في مدرسة «البروباغاندا» في 
روما خلال فترة الهجوم الكاثوليكى Lui‏ كس على البروتستانتية 
وأفكار الثورة الفرنسية. وعرف ae‏ تعلقه الشديد بتقاوة العقيدة. 
AS‏ توليكية. وعمل مساعدا للبطريرك duel Lis UM‏ هذا 
EE E ax‏ كان يولس سعد 


مع ذلك كله P‏ ^ مر رين de‏ من RE‏ والدم pon‏ 
S‏ کی ينهار النظام Med E‏ 
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الهوامش 


G) 


(Y) 


(v) 
(1) 


(2) 


SY, 


(v) 


CA} 
(4) 


التقسيمات العثمانية الرئيسية هي : «الولايةة» يحكمها £A UEM‏ 
وتنقسم إلى عدد من «السناجق؟ء المفرد garer‏ أو «الألويةاء. 
cte ro i‏ يحكمهما «أمير لواء؛ء وينقسم السنجق إلى مجموعة 
من ULLAS‏ المفرد «قضاء»» والقضاء إلى مجموعة نواح؟» 
المقرد SUD‏ 
لكل قترة الإمارة المعنية» يراجع : Abu-Husayn „Abd al-Rahim‏ 
Provincial Leadership in Syria, 1575-1660 (Beirut American‏ 
University of Beirut, 1985). -‏ 
وعبد الرحيم ابو حسينء لبنان والإمارة الدرزية في العهد العثمانيء 
بیروت» دار النهان Yea‏ 
Abu-Husayn, Provincial Leadership, pp. 114-121.‏ 
حسين غضبان ابو شقرا ويوسف خطار ابو شقراء الحركات قي 
لبنان إلى عهد المتصرّفية, بيروت» مطبعة الاتحاد» 5ه5١)‏ ص NOV‏ 
William Polk, The Opening of South Lebanon, 1788-1841‏ 
(Cambridge, MA: Harvard Univesity Press, 1963) pp. 62-81.‏ 
liya Harik, Politics and Change in a Traditional Society:‏ 
Lebanon 1711-1845 (Princeton: Princeton University Press,‏ 
pp. 167-199.‏ )1968 
يقول العقد الموقع من أهالي قرية بشعلي أن الأهالي الموحدين 
كأنهم رجل واحد والمتكلمين بصوت Aulo‏ مستعدون لتقاسم 
الخسائر والتضحيات التي قد تنجم عن مغامرتهم » وهم يوكلون إلى 
واحد منهم أن يمثلهم ويتعهدون إطاعته والقتال تحت إمرته ما دام 
يعمل وفق ضميره ويبقى مخلصاً لمصائحهم وللخير العام. Harik,‏ 
Politics and Change, pp. 213-214.‏ 
ibid., pp. 290-295.‏ 
David Urquhart, The Lebanon: A History and a Diary, 2 vols.‏ 
(London, 1860), p. 252. :‏ 
Jacques Weulresse, Paysans de Syrie et du Proche Orient‏ 
(Paris, 1946).‏ 
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QM 
GY) 
OY) 


GE) 


(19) 


o 


Qv) 


(A) 


Q9 


ميخائيل alis‏ كتاب مشهد الاعيان بحوادث سورية ولبنان» dl‏ 7 
AT ge ۸‏ | 
مسعود ضاهرء الجذور التاريخية للمسألة الزراعية اللبنانية ٠۹۰۰‏ س 
«use «440‏ دار القارابي» i ASAN‏ 


Urquhart, The Lebanon, pp. 117-8; Poujade, Le liban et la 


Fawwaz, Zahleh and Dayr al-Qamar: The Market 
Towns of Mount lebanon During the Civil War of 1860 in 
- Nadim Shehadi and Dana Haffar Mills (eds.) Lebanon: A 
' History of Consensus and Conflict (Oxford and New York: 


; Centre for Lebanese Studies and I.B.Tauris, 1988) pp. 49-63; 


` see also Fawwaz, An Occasion for War: Civil Conflict in 


^ Lebanon and Damascus in 1860 (London and New York: LB. 


© Tauris, 1994). 


" Témoin Oculaire, Souvenirs de Syrie: Expédition francaise de 


1860 (Paris: Librairie Plon, 1903) pp. 58-9. 

, زحلة»‎ USE راجع : عيسى.إسكندر المعلوف» تاريخ زحلة الطيعة‎ 
© Alixa Naf, À Social History of و‎ «VAYY «GU مطبوعات زحلة‎ 
Zahleh, the principal Market Town in Nineteenth Century 
- Lebanon (unpublished Ph.D. thesis, Los Angeles: University 
of California, 1972). 

. John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria 
(London: HMSO, 1840) p. 118. 

cf. Leila Tarazi Fawaz, Merchants and Migrants in Nineteenth 
. Century Lebanon (Cambridge, MA and London, Harvard 
University Press, 1982) pp. 31-61, and Ratib al-Husamy, The 
Commerce of Beirut and the Bayhum Merchant House some 
100 Years ago, 1828-1856 (unpublished M.A. Thesis, 
° American University of Beirut, January 1942). | 

خير تعبير عن هذه التبعية المزدوجة شهادة شيخ درزي يتظلم el‏ | 
تاجر بريطاني أن السفن البريطانية باتت تصل محمّلة بالأنسجة وتقلع 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف £v‏ 


وقمرة القبطان طافحة بالذهب. ويردف OU‏ افيما مضىء كتا 
تبيعكم LAS‏ والحريرء ونصنع ثيابنا بأنفستاء والآن نشتري كل 
ليك ie Sa‏ خلا العبي (العباءات)» وأنتم لا تشترون li‏ من 
منتجاتنا!» .38 Urquhart, The FL P.‏ 

AYY ۱۳١ ضاهرء الاتتفاضات» ص‎ (Te) 


: الفصل الثاني 


موت النظام المقاطعجي مخضبا بالدم 
(WW - MY)‏ 


«يللي بيخسرها بيخسر» ويلي Gre grue‏ 

(الشيخ حسين تلحوق» عن الحروب الأهلية) 

اليس الذنب في الفتنة الأولى على الأهالي بل الذنب 
كله على مقاطعجية ذلك الزمان. وليس اللوم على id‏ 
واحدة لأنه لو كانت انتصرت Jai‏ الإقليم [جزين] على 
أهل الشوف لفعلت معها كما فعلته الأخرى. فالحمد لله 
الذي بظل دولساء عندما أبعدت المقاطعجية وألغتهم, 
حصلت الراحة التامة...» (شاكر الخوري» مجمع 
(o‏ 


آذنت نهاية الإمارة باحتضار النظام المقاطعجى. وإذا نظام القائم 
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مقاميتين عام ١847‏ الذي قشم جبل لبنان إلى منطقتين إداريتين. 
يفاقم التزاع حول هويته. جرت داخله «الحركات» التسمية 
dd adi‏ لسلسلة من الانتفاضات العامية والضربات الاستباقية التي 

o Let‏ ولذروب عة تواصلت من ١84١‏ إلى' 
١‏ معلنة الانتقال الدموي من النظام المقاطعجى إلى AULAE‏ 
الطرفية. وبانهيار النظام للقاطعجىء ذي الركيزة الدرزية» انهارت 
معه الغلبة الدرزية السياسية على جبل لبنان ليحل محلّها نظام 
التمثيل السياسي الطوائفي 


كانت فكرة تقسيم جيل لبنان بين المسيحيين والدروز تسوية 
Lez ssi‏ المستشار النمسو ي ميترنيخ بين البريطانيين والعثمانيين» : 


الداعمين مطلب الدروز 2 عثماني» والفرنسيين المتمسكين 
بعودة الإمارة الشهابية. بموجبهاء mM‏ الدروئ Lao‏ إرسلان 
قائم KE‏ على المناطق المختلطة dis‏ المسيحي حيدر MH‏ 
بللمع قائم Gu‏ على المقاطعة الشمالية ذات الغالبية المسيحية(©. 
as,‏ إلى حت كل قائم مقام وكيلان» واحدهما درزي ER‏ | 
مسيحي» Ou Le‏ السلطة القضائية والضريبية كل على أعضاء 
جماعته. عارض الفريقان التدبير الجديد. طالبت الكنيسة المارونية 
بأن يوضع المسيحيون في القائم مقامية الجنوبية (وقد باتوا نحواً من 0 
AT‏ من سكانها) تحت حكم قائم مقام الشمال المسيحي؛ 
وانتزاعهم نهائياً من تحت سلطة زعمائهم الدروز. أما الدرون 
فقد أصروا على حقهم التقليدي في بسط سلطتهم على كا 

جبل لينان. وسرعان ما نجح الخحاكم العثماني في تأليب الجماعتين 
ضده» فعاد الزعيم الدرزي شبلي ul‏ العريات إلى سلوك طريق 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف £N.‏ 


الثورة في وادي ألكيم وحورانء يدعمه آل العماد وآل جنبلاط. 
دعي المسيحيون للانضمام إلى الثورة فلم يحركوا ساكنا لانهم 
اشترطو! لذلك العودة إلى الإمارة الشهابية“. ' | 


هوية الجبل 


أطلق إعلان القائم مقامية موجة جديدة من العنف تدور: مدار هوية 
الجبل. كتب " زحلة في مذكرة رفعوها إلى القتصل الفرنسي 
بوجاد عام ۳ أن لا سلام يرتجى للبنان ما دام الزعماء الدروز' ٠.‏ 
يتمتعون بامتيازات وإعفاءات. إلا نهم ميزوا بين المقاطعجية الدروز 
والفلاحين الدروزء معربين عن اعتقادهم ob‏ السلام ممكن بين 
«الفلاحين الدرو وزة وبين «المسيحيين» لأن. زعماء الدروز سوف 
بسعون Less‏ إلى امتيازات مرفوضة على «إخواننا». تجدر 
هنا مالاحظة التفارق بين القوى التنازعة والإدماج بين الانتماء 
الجمعي وبين المقام الاجتماعى: يمير هذا التعريف بين المقاطعجى: 
coul,‏ بين التررن فنا الوت ينظر eel‏ كاسم جيس 
mm‏ علو والعامة) يجمع بينهم جميعا الخضوع للمقاطعجية 
الدروز. والأهم م من. ذلك» أن at‏ ى زحلة دعوا J‏ لى «العودة» إلى ما 
اسموه «الأصل المسيحي للأرض» زاعمين أن المسيحيين» وهم 
«السكان الأصليون» LE‏ لبنان» قد استقيلوا الدروز Las‏ طردوا 
من as De‏ قلب غريب للواقع الي ذلك أن سكان 
زحلة هم الذين وفدوا إليها من المتن الأعلى ومنطقة بعلبك 
واستقبلهم أمراء زحلة الدروز وسمحوا لهم بالاستيطان us‏ 
انتهت هذه الرغبة في الاستحواذ على الأرض» في شكلها 
الأقصىء إلى مشروع لتهجير الدروز من جبل لبنان إلى حوران . 
وهي الرغية التي يسميها شاهد e Ole‏ المفضل لدى الموارنة 


NAR. pa Axa‏ ويسمي ri‏ طوبيا (eR‏ مطران بيروت» 
PE‏ حاملي ذلك Dg y zl‏ 


إذ أمسى الدروز أقلية عددية في جبل لبنان» سادهم الجزع على 
خحسارة مقامهم والنقوذ لصالح الا كثرية المسيحية. من هنا مفارقات 
الوضيع الجديد: المسيحيون» وهم à, AS M‏ في «ou de‏ هم مع 
ذلك أقلية ذ فى السلطنة العثمانية» فيما cies‏ وقد ga‏ أقلية فيما 
غرف قا باسم «جبل الدروز)» يعتيرون أنفسهم جزءاً من 
الأكثرية المسلمة فى السلطنة. فكان عنف ردة الفعل -الدرزية على 
مقاس خوفهم من أكثرية عددية دونية lil‏ يزداد ارتباطها 
بالقطاعات QU‏ من الاقتصاد. لا تهدد يإطاحة الموقع المميز لاقلية 
قَجلية شبه أرستقراطية وحسب» بل بأن تسلب تلك الجماعة 
Bs Lai "ex‏ ما يفشر طاقة الجذب التي Pu a‏ 
معا. 


GADA = 3A£0) سنوات الاضطراب‎ 


تدخل QU‏ العالي بقوة عام pos AEO‏ حد RE Dr‏ 
الاقتتال الدرزي r aa‏ الجنوبية ة الختلطة. فى 
hotes‏ من ذلك العام * شن الموارنة هجوماً على معقل 0 
جنبلاط في a‏ حيث تداعى الدروز إلى pene‏ قدمروا في 
طزيقهم عدداً من القرى الدرزية وقتلوا من أهاليهاء ولم يوقف 
زحفهم إلا تدحل القوات العثمانية. غير أن الغلبة ما لبقت أن 
انعقدت للدروز الذين أفادوا من الحياد المتواطىء BINE‏ 
لعثمانية» فدمّروا بدورهم عدداً أكبر من القرى وقتلوا من أهاليها. 
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أوقلات امطعول SONT oil it RS‏ 
العثمانية على جيل لبنان ونزع سلاح سكانه. فأعلن المبعوث 
العثمانى انتهاء تدخل القناصل الاوروبيين فى شؤون جيل لينان 
وأعاد mes‏ نظام القائم مقاميتين. قضى eon‏ كيك RERNI‏ 
بتثبيت التمثيل الطوائفى ) السياسي في جبل obs‏ 535 كل e‏ 
مقام مجلس يعاونه في جباية الضرائب وإقامة العدل. وكان كل 
مجلس» الذي tola‏ القائم colaa‏ مكو .5 AY‏ عضواً: وكيل 
وقاض عن كل طائفة من الطوائف الست: الموارنةء الدروزء الروم 
ارثوذ كس» الروم الكاثوليك» المسلمون السنة والمسلمون الشيعة. ونا 
لم تكن ) السلطنة العثمانية تعترف: للطائفة الشيعية باحق في oi‏ 
تتمثل بقاض» على اعتبار أن السلطنة تتبع الث لشرع P"‏ الستي» 
كان العضو. الثاني عشر هو نائب القائم lie‏ على أن يكون 
مارونيا في الشمال Gp»‏ ق NET‏ والجديد في PSI‏ أن 
«النظام» اعتبر SU‏ مقامين موظفين حكوميين عثمانيين يخضعان 
لسلطة والي iau‏ فيما منحت جبيل وزحلة ودير القمر الحكم 

الذاتي ووضعت نحت سلطة حاكم عثماني. 


أدى نظام شكيب NT‏ لى مفاقمة disi ia; E‏ للنظام 
Dear dg pon‏ صحيح أن امجلسين 
و«ال وكلاء» شكلا مؤسسات بديلة للسلطة المقاطعجية, إلا أنها لم 
تكن تتمتع بالقوة ai‏ و القدرة اللازمتين MATE‏ عليها. . مع أن ضربة 
قوية قد coL‏ للمقاطعجية ا وقد حرموا من معظم 
صلاحياتهم الضريبية والقضائية» فقد جرى التعويض , عليهم DA‏ 
ise d uos EB E‏ على WO‏ 
اسخمسة في القائم مقامية الجنوبية» ولكن يعد حرمانهم أي سلطة 
على رعاياهم المسيحيين. فقد تولى كل «وكيل» من الوكلاء في 


f 


تاريخ لبنان الحديث ses‏ 


Lad ns 0-0 جباية ا الح دور‎ ee xp 


في الشمال» فلم تطبق مؤسسات el‏ والوكيل ولا 5 e‏ 
العهدات المقاطعجية Le‏ هي وحدات إدارية» ذلك أن السلطتة: . 
العثمانية كانت تعترف بالانقسامات والنزاعات الطائفية ولا تعترف ”د . 
بالانقسامات والنزاعات الاجتماعية. وهكذا ففيما كان العامة 
المسيحيون ممثلين في المجلس بمنصب «الوكيل» في جنوب الجبل» wn‏ 


i E Jud Q eenifüe d c يكن‎ 


ue وظائفهم‎ Le, se labs الذي‎ WES E 


والقضائية إضافة y‏ امتيازاتهم وتجاوزاتهم والفروض 


طغت على السنوات التالية سلسلة من النزاعات Ala SEA‏ 


' نشبت المنافسات بين المقاطعجية أنفسهم إذ عارض آل خازن‎ sf 
٠ بشير أحمد بللمع» قائم مقام الشمال (الذي خلف الأمير حيدر‎ 


Ac‏ بللمع المتوفى عام OAOE‏ فيما رفض سعيد جتبلاط» الزعي 
us itl EST ji‏ الاعتراف بسلطة أحمد إرسلات» قائم مما 


الجنوب. وأدى الاضطدام الدرزي ‏ العثماني حول هذا الموضو | 


M القوات‎ La Br ASY عنام‎ Ans إلى انتقفاضة دززية‎ 


العثمانية في الجولة الأولى من القتال» استنجد ER‏ 
بالمسيحيين» à‏ أدى إلى مزيد من تسميم العلاقات بين الطائفته 


A‏ لم يقاوم المقاطعجية s^‏ اختلاف طوائفهم نظام شكيب 


T‏ وحسب بل سعوا Lan‏ وبشتى الوسائل ألحفاظ على 
سلطتهم الاقتصادية والسياسية المندهورة. في العام AADA‏ 
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أصدرت الحكومة العثمانية قانون التسجيل الزراعى (الطابو) الذي 
راوث :شه [ثقاء اقتصاد سوق دي قاغدة قلاحية sjy sl‏ 
اللززيئة من الضرائب. ab‏ تسجيل PN‏ في Le‏ لبنان goh‏ 
إلى مفاقمة النزاع على ملكية الأرض فعمل المقاطعجية من الطرفين 
هلى تخريبه» جرياً على ما قاموا يه بالنسبة لتسجيل الأراضي 
السابق عام .١845‏ ضغط القناصل Sais‏ إباستثناء القنصل 
الفرنسي) على السلطات العثمانية لتأجيل التنفيذ فوافقت. 


Mau‏ دارت نزاعات بين المقاطعجية والعامة فى المناطق الختاطة 
عندما أخذ المشايخ الدروز العائدون » وخصوصاً آل نكد dis‏ 
جنبلاط يطالبون العامة والفلاحين المسيحيين بمستحقات الضرائب 

عن السنوات التي قضوها خارج البلاد وإعادة 5 pone‏ التي 
صادروها خلال ا بلغ الوضع مستوى من ت 
إن وفداً من أهالي qux‏ بقيادة ثلاثة رجال دين» قصد بيروت 
قابلة السلطات العثمانية فيها عام ٠۸٠١‏ وإبلاغهم تصميم أهالي 
جزين على الانتحار الجماعي Be‏ إن لم يفعلوا شيعا لخفض 
الضرائب المستحقة عليهم وحل نزاعهم مع أسيادهم من آل 
جنبلاط بشأن ملكية الأراضى. وافقت السلطات العثمانية على 
تقض الضرقي إل فلت sss‏ إلا أنها cab,‏ تخا أ ele]‏ 
بصدد ملكية الأرض. 


dut,‏ عام ۷٥۱۸ء‏ كان لا.أقل من اربع بلدات تجارية قد خلعت 
عنها نير المقاطعجية وأخذت تدير شؤونها بنفسها من خلال 
مجالس منتخية CE‏ التجار وصناعيو الخحرير والسماسرة القسم 
SI‏ من مقاعدها. هكذا تحررت عمشيت فى بلاد جبيل وغزير 
في كسروان من سلطة آل الخازن وحبيش على التوالي. أما دير 


القمرء البلدة المسيحية ال ركزية في الشوف» فخلعت أسيادها من 1 
culs aSo‏ فادها do del, di Son cede LS‏ 
E‏ مسيحي. dicam lise ded‏ 
دة مجلس من وجهاء عائلاتها الغماني» وطردت الوكيل الذي 
aze‏ القائم e‏ بشير أحمد بللمع وصادرت ما تبقى من ممتلكات 
وأرزاق آل بللمع في البلدة. واستكمالاً لعملية تحررها من السيطرة 
المقاطعجية؛ طالبت البلدة الكاثوليكية البقاعية فصلها عن جيل 
لبنان US‏ فكان لها ما ارادت إذ Gesell‏ السلطات العثمانية بولاية 

بيروت في صيف ii ١855‏ تلحقها بولاية صيدا. 


LA‏ في الأمر أن تلك السنوات كانت تشهد تحركات اجتماعية 
بالغة فى أورويا وسائر الولايات العربية فى السلطنة العثمانية. ففى 
هذه الأخيرة» اعتلطت الانتفاضات الفلاحية يحركات العا ف 
ل«التنظيمات» والقومات العامية.وانتفاضات الخبز. هر منطقة 
العرقوب فى سلسلة جبال لبنان الشرقية ترد فلاحى غامض قضى 
خلاله Yo.‏ ضحية. وفي العام ذاته» ۸ شهدت 
اللاذقية» ‏ فى الشمال السور «is;‏ انتفاضة فللاحية واسعة i‏ النطاة 7 
انفجرت انتفاضة qM‏ في حلب Jas‏ في تشرين PLAN‏ 
.\ASS‏ وف ايار gele/‏ من ذلك calal!‏ اقدم النتفضون على نهب 
بيوت مقتي المدينة وحاكمها العثماني وكبار وجهائها. وهاجموا 
أيضاً رئيس الشرطة قبل أن ينهبوا DASI‏ ويجبروا السلطات على 
توزيع الحنطة والخبر ; ble‏ على السکان. لکن يومي YE‏ و70 مر 

الشهر ذاته شهدا اتقلاباً غريباً " الوضع إذ ue‏ المشاغبون fea‏ 
اهذافهم فهاجموا أثني عشر محا يملكها تجار مسیحيون Mesi,‏ 
فيها النهب — والحرق. ووصلت أعمال الشغب وأعمال العنف صد 
التجار Loyer Set‏ إلى Jp‏ العربية حيث أقدم جمع 


من الإمارة إلى GA‏ الطائف ; ev‏ 


غاضب في تموز/يوليو على مهاجمة تجار بريطانيين في die‏ 
حتلو! القنصليتين E‏ والبريطانية.. 


شكلت الانتفاضات SY)‏ الشغب تلك الإطار الإقليمى لأُحداث 
مهما VAT:‏ فى جيل لبنان. وكات اللاعبون فيها الفريقين 
الأكثر ba‏ من القائم مقاميتين: العامة والفلاحون المسيحيون من 
جهة واللقاطعجية ai‏ وز من جهة ثانية. يمكن النظر إلى 
الأحداث والتطورات التالية على أنها انتفاضة عامية على النظام 
القاطعجي» أنتجت نمطين من Les COS E‏ للتفاوت السكاني 
Le, egest‏ لبتان: انتقاضة اجتماعية للعامة ا مسيحيين ضد 
أسيادهم M‏ لمسيحيين في شمال البلاد وحرب أهلية طائفية بين العامة 
ets‏ لأسا الدروز في المناطق الجنوبية الختلطة. وهذا ما 
یو کده dr cole aal‏ ا رکي وليام طمسون» الذي وصف 
اخرب بأنها «ببساطة .انتفاضة الشعب ضد رغبات الطبقات 


LS al‏ من الطرفي ي 


عامية كسروان 

cai‏ معارضة مشايخ آل الخازن للقائم مقام بشي dad‏ بللمع 
mp‏ أشعلت ERN‏ العامية ضد الإقطاع الكسرواني 
والمنطقة أصلاً هي «الحلقة الأضعف» في النظام pum‏ في 0 
لبنان» ويؤرة مصعّرة لتناقضاته a‏ إلى نقطة الانفجار. 
فكسروان يغلب عليها الإنعاج السو في وتكال كير على السوق 
اکا ی و ا gli] amet Lass‏ 
ايخ (acm NL TE | sait‏ اضيهم js nen‏ 
PPM‏ حار على CN‏ ابر اه لدو 


i 


et Vua تاريخ لبنان‎ 


كانوا مديونين Agi‏ .لسماسرة en El‏ والعجار ge? c els‏ 
يقرضون الفلاحين , بمعدلات ربوية تصل Gi‏ إلى Oo.‏ باكرا 
2987١ ue‏ كتب جيرار.ده QUU‏ عن «أمراء الزيتوت والجبنة) 
هلاي الذين eoim‏ عن تدهور موقعهم الاقتصادي بتمسك 
مكرب بامتيازا ee‏ السياسية والقضائية ets‏ الاجتماعي على 
حساب العاميم ». Les‏ زاد في الطين zb‏ أن الأعوام A2‏ = 
TAA‏ كانت قاسية بنوع حاص حيث شتاء العام ١۸٥۷‏ 
الشديد الأمطار أعقبه my‏ حاف جنا عا ۸ عندما 
فتكت مواسم الشح ااا و Han‏ الزيشون 

والكرمة.. ٠‏ إلى هذا كله أدت أزمة الخرير في ليون إلى خفض 
الطلب على الحرير اللبناني» وهو ما ais‏ إنتاج الحرير في m‏ 
لبتان. إلى «el‏ | 


خلال ا بن آل الخازن وبشير al‏ ; سعى oU ali‏ إلى 
استجلاب دعم iri a‏ جانيه. فاغتنمها هؤلاء فرصة pU‏ 


مطاليهم: حفض الضرا » إعادة النظر $ فى إيجار الأراضي 
راشا E‏ فی تخاب ا idi Yon‏ رفض المشايخ المطالب جملة 
m Cad,‏ الذي ركز الغضب الشعبى ie‏ إنفجرت 


الانتفاضة العامية عشية عيد اليلاد عام YAoA‏ بإعلان الإضراب 
عن دفع الضرائب والإيجارات. وبعد فترة معتدلة قادها صالح 
c‏ جسن t 2 ndi‏ وهو وجيه من الساحل كان dad]‏ دائني بشير 
est‏ ا الانتفاضة منحى أكثر جذرية في أواسط کانون 
الثاني/يناير ١859‏ عندما انتخب طانيوس شاهين 3A398)‏ — 
ARS‏ وهو بيطري من ريفون» «وكيلاً أول». في شباط/فبراير 
دخلت قوة عثمانية إلى كسروات واجتمع مبعوثو والى بيروت 
حورشيد ياشاء إلى شاهين محاولين إقناعه بطلب مساعدة عسكرية 
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عثمانية. صرف النظر عن دخول القوة العثمانية يعد تدخل القنصل 
الفرنسي الذي زار بدوره غزير بعد أسابيع قليلة واستقيل بحشد 
شعبي يرفع العلم الفرنسي ويحدو المدائح لفرنسا: «فرنسا el‏ الدنيا 
عموم/اعتزوا يا لبتانيي»1!. بحلول صيف 5ه8م١‏ كان poe‏ 
المسلحون قد طردوا جميع آل خازن تقريباً من المنطقة ata‏ أي لا أقل 
من ٠٠٠‏ نسمة. وفي خريف ذلك العام رقي طانيوس شاهين إلى 
منصب «وكيل عام» فنقل مركز قيادة الثورة من ذوق مكايل على 
الساحل إلى ريفون فى الجردء تأكيداً على AE‏ الانتفاضة وتنامى 
وزن العنصر الفلاحي في صفوفها. . | 


شت كسروان المتحررة من eU‏ ومن القائم , مقام تحت حكم 

E ACA ENIM‏ ن حوالى مائة 
CHAR‏ منتخبين مباشرة من أهالي القرى» يصدر القرارات» بقيادة 
شاهين» باقوة الحكومة الجمهورية» ويفرض الضرائب الجديدة 

يشتري السلاح ويدير الأملاك العامة ويتدخل في النزاعات él‏ 
يتصرف بحولى ألف ساح eri ew‏ تصق ut‏ 
مقايل e‏ من المزارعين ne"‏ َو ce dii‏ وعشرة من الكهنة 
Y,‏ أقل SW o^‏ تجار ومرابين وعدد من المخقف 2 3 . من بين 
e URS In‏ الياس حبالين» مندوب الذوق» AAA‏ العلماني 
المعروف Ale‏ عداوٌه ASN‏ روس والذي Ue gp‏ عن أفكار 43 j‏ 8 
Xm d ENS‏ 


حددت العامية مطاليها: المساواة بين المشايخ والعامة» وإلغاء 
الامتيازات السياسية والتقضائية zl‏ سی qc‏ بها nne‏ و سحب 
الضرائب ass Yi‏ وتعيين ; حاكم وان EN‏ يعاونه oU‏ من 
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العامة» وإنشاء محكمة من المشايخ والعامة للبظر في النزاعات بين 
الطرفين» وإلغاء الفروض الأخرى والمظلمات كمثل الهدايا الإلزامية 
(على شكل سلع سوقية SUUS‏ والقهوة والسكر والصابون) 
والسخرة وسواها من «الاحتقار ات» مثل التمييز في الملبس وإجبار 
أبناء العامة على تقبيل أيدي المشايخ وسواها. 


بهذا المعمنى كان ثوار كسروان رواداً في المطالبة بعطبيق 
«التنظيمات» العثمانية وقد صدر Lai‏ قبل سنتين من الثورة. 
MUS a‏ العامية ارد ئيسي القيم han peo NEN‏ 
نقسه. غير أن pm‏ كات يخلط الطائفي بالاجتماعي di‏ يزعم أنه 
تلقى وعدا b‏ من القوى "WEIST‏ من اجا ل «تحرير المسيحين 
anti M T c‏ ذلك» م لم يكن «المسيحيون) موخدين d‏ 
العامية» إذ Loi‏ مقياسان يتنافسان $ في أوساطهم. واحدهما مقياس 
à JA‏ والثروة» الذي يقضي يمتح nes‏ والمقام N ža P Ee Jt‏ 
MUT il ,‏ وکان هقاشر عاف ا ا سطى الجديدة مر ن تجار 
ومرابين ومزارعين أغنياء JU‏ لبين بتحرير aus‏ وبالاعتراف 
الاجتماعي. أما انقياس الآخرء فيمثل شل المكوّن الفلاحي الديموقراطي 

فى العامية وهو الذي SU Ua;‏ رض de Nu,‏ الذاتي 
HUM‏ القروية ية في ظل AU box QS‏ وكانت 
تلك Ge il‏ الاستقلالية و«الديموقراطية) هي الطريقة التى سعى بها 
الفلاحون السيحيون إلى التوقيق > بين مطلبيهما: LU a RAE‏ تجاه 
rupe ae‏ من sd‏ وتحقيق È dii‏ الى كثرية المسلمة 
p RR E dae S NEN Si i. e‏ 
کل فترة T‏ شور $. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف N‏ 


col 3|‏ الشورة تمعد وتتسسع» P a‏ 444 فک al Heine‏ 
الذي يختاره البطريرك الماروني وأخخيراً طرحوا فكرة المأمور Aa‏ 
مباشرة من الشعب. we)‏ طانيوس شاهين cel SAS A S.‏ 

على هذا Ll‏ الأخير ونظم «الوكيل العام) حملة Qu Es‏ 
على وخ جرا at d es‏ لهذا rad‏ ولم يبق فريق O^ i‏ 
أفرقاء النزاع اخليين والإقليميين P‏ أدلى بدلوه d‏ مسألة Iu‏ 
العتيد. لك ن الجميع واكم تی أمام وصول 
رجل ge‏ من NEAL jul‏ إلى . هذا المتصب. 


في إحدى اللحظات خطر في بال بكركي أن تدعم شاهين لمنصب 
«المأمور)». bu.‏ أرسل Lo À‏ حبيب» iei a. Es‏ 
۹ يقترح ER‏ أن s Y‏ ا Ho ERR‏ ذا 
كان المطلوب درء اللجوء إلى قمع الثورة بالعنف: 


sr‏ هو ih‏ الأقرب J 1 o,‏ وهو EI‏ ح للمشايخ. أنه 
إذا كان PA‏ غيره فلا يطمأنوا على رجوعهم ee‏ ولا على 
رزاقهم لأن «الاميكو» [يعني شاهين] متى صار byl‏ فيترسمل 
ويصير يُتصف ويحصل التفكيك لأنه N‏ يعود f‏ بالخلاقين Y,‏ 
fr‏ للجهلة» والعقلاء يحوطونه ويصير يسمع ع لهم وهذا 


e toph ia d "m الوجه‎ 


رفض البطريرك الاقتراح اح القاضي بإفساد الثورة dar à‏ على الرغم 
nie erbe AS! Jes a Cau‏ | 
الساحة أمام انتفاضة فلاحية cà‏ تطالب بتوزيع ER‏ 
aca Up)‏ كما سماها اله oui‏ وتحسين شروط «الشراكة». Asl‏ | 
الملاحون URS Sym‏ الأراضي rp‏ والماشية العائدة 
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Uy, pce‏ بأنفسهم مشق أوراق التوت وحصاد مواسم 

نق الحرير والزيتون والحبوب والماشية. تعاون الأهالى جماعياً 
امار مشاعات cS A‏ (من cule‏ ومرا 44 التي كانت 
Lai‏ تحت سيطرة المشايخ. وأحذت عصابات من الفلاحين 
الحرومين من RT‏ من رجال ونساءء والشركاء والعمال العاطلين 
من العمل من حلالات الحرير» تجوب المنطقة مطاردين مشايخ آل ٠‏ 
الخازن» ينهبون ويحرقون البيوت ويعتدون غلى أسر المشايخ» 
وأحياناً يقعلون" .. وبلغت مشاهد الشكر الجماعى» وهو صفة . 
ملازمة للانتفاضات الفلاحية بعامة» درجة من الاتساع استدعت ` 
تدخل البطريرك شخصياً لدی طانيوس شاهين لوضع حد لها" . 


وعلى عكس التفسيرات التي تشدد على الدور القيادي للكنيسة 
المارونية في الثورة 3 العامية» بدا أن الهم الر يسي لبك ركي هو وده 
الطائفة. فعتدما اتدلعت الثورة hw A-3‏ مسعد نقسه بين 
ضغوط ومصالح متناقضة. du, de^‏ انضم صف Cu‏ من P‏ 
القساوسة إلى صفوف الشوار بل o.‏ بعضهم انتخب WS,‏ عن 
قريته؛ فيما الأحبار الكبار كانوا معادين للثورة. بشدة لاعتبارها 
حركة اتشقاقية داخل الطائفة. ومن أبرز هؤلاء طوبيا عون» مطران 
D 8 yet‏ للموارنة) الذي دعم ترشيح مسعد "R^ PES‏ ريك. 
وقد اش عون «عصبة الشباب الماروني6 و«جنة السلامة العامة» 
المكوّنة من تجار ووجهاء موارنة eal‏ وا يموّلون s o‏ الأسلحة 

لتوزيعها على أهالي a FUSE‏ اختلطة. P‏ أن slasi si‏ العامية كان 
eus — 82‏ وهو ابن لشي خ من المرتبة الثانية في يشري» الذي ‘ 
اتهم شاهين بشق الصفوف 'المسيحية والبطريرك يالتواطۇ i‏ مع قائد 
العامية“'. وهذا ما K-‏ على البطريرك أن يواجه mali‏ ن بکرم. 
فاستدعى الأخير على رم ى مجموعة من Yaa‏ عن dies‏ التلحية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ` ea‏ 


خراسة ساحل كسروان وحماية بكركي uu‏ تظاهرات من 
مؤيدي الثورة وخصومها تتوجه دورياً إلى الكرسي البطري ر كي 
لتمارس الضغوط المتناقضة عليه. رفض مسعد الانحياز إلى أي من 
الفريقين. بالتأكيد نمجحت الكنيسة في عقد الصلات ببلدات 
كسروان وجبيل وقراهما دون المرور بوساطة «المناصب» وتخوّل 
مسعدء جمعنى de‏ إلى الوسيط الإلزامي لكافة أفرقاء النزاع. e‏ أن 
الكنيسة من حيث هي أكبر مالك عقاري في جبل لينان» 
مصممة على Le‏ مطالبة الفلاحين FR‏ وتحسين D‏ 
«الشراكة». حتى أن الأهاا لي تجاوزوا الكنيسة» حسب تعبير 
REA‏ قنصل فرنسا فى وک وأحذت التورة تتحدى السلطة 
الكنسية ODi ila‏ باعتا بلغت عامية كسروان من !! 
بحيث لم تقع تحت هيمنة الكنيسة وكانت الكنيسة على مقدار 
من التعارض مع النظام المقاطعجي بحيث لم تصطدم مياشرة 
le‏ تدقع بها لتصير حركة خلاصية أو معادية للكنيسة؛ كما 
يحصل غالبا في الانتفاضات الفلاحية. 


el‏ الستين» 
ex‏ القتال جنوبى Old Le‏ بمبادرة من القيادة الدرزية Le‏ هو 
إجراء استباقى .ضد ارتدادات عامية كسروان. لكن المقاطعجية 
الدروز لم يكونوا بحاجة إلى الإنذار الآتي من كسروان» فقد بلغ 
التعارض بينهم وبين العامة المسيحيين T‏ مقاظعاتهم ما یستو T‏ 


الحسم أصلا. 


تقول الحكاية إن «حوادث الستين)» كما درجت تسميتهاء بدأت 
فى آب/أغسطس ۹ فى بيت مري» إحدى قرى «الناطق 
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امختلطة) وانتشرت منها إلى المتن حيث وقع عدد من الاغتيالات , 
وامجابهات المسلحة ا مر شتاء وربيع VASA‏ دون حوادث 
تذ کر بسبب صمود «هدنة الحريرا. وفي آواحر أيار/مايو ۸۳٩۰‏ 
استؤنف القتال بهجوم درزي في المتن. ثم تواجهت القرى : 
والبلدات المسيحية والدرزية المتجاورة في الشوف Er JU,‏ 
d Jai‏ ن» من نهاية أيار/مايو إلى نهاية تموز]يوليو. cS‏ 
جزين أول بلدة مسيحية تسقط ولكن - بعد أن ش+ E‏ فصيل مسلح 
من أينائها هجوماً على عدد من المؤارع التابعة لدروز فى منطقة 
نيجا. حوصرت دير القمر مطلع حزيران/يونيى OR‏ 
محاصريها لنحو ثلاثة أسابيع قبل أن تستسلم. إلا أنها هوجمت O‏ 
ونهيت c ml,‏ وارتكبت فيها مجزرة. تزعم رواية درزية أن 
سكان دی ر القمر كانوا لا يزالون يملكون أربعة IY‏ قطعة i‏ 
عندما dL‏ البلدة» Le‏ يفسر أعمال القتل فيهاء Legs‏ تقو 
E‏ المسيحية أن السلطات العثمانية نزعت سلاح ح الأهالي A‏ 

سلاحهم طوعاً sl)‏ وعود st‏ تلك السلطات S‏ 
P ire.‏ البلدة حيث Gé‏ الهجوم عليهم. مهما 
يكن» نجم عن احتلال دير القمر مجزرة أودت بحياة ما بين 8.٠‏ ' 
و۰۰٠۲‏ من مسيحييها. أما الذين فوا من جزين ودير القمر 
وأسعفهم الحظ فلم يكتشفهم الخيالة الدروز الذين يصطادون 
المسيحيين على الطرقات» فتجمّعوا في صيدا التي وقفت على 
LA‏ بين الفريقين المتقاتلين ih.‏ العديد منهم "E él‏ الشيعية 
واحتمى بالزعماء الشيعة شي الزهراني والنبطية وجباع. “Less‏ وصل 
سواهم من اللاجغين المسيحيين إلى بيروت حيث بجح وجهاؤها في 
ضبط التوتر بين أبناء الجماعيتين المتقاتلتين. 


على jm‏ 2 من "e‏ أغار مقاتلون دروز» بقيادة على 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 1 


جنبلاط» على صغبينء القرية المارونية الرئيسية في البقاع الغربي؛ 
واحتلوها. dues‏ أن I.‏ حاطبيا وراشياء MM‏ من IK‏ طاثفة 
الروم ارثوذكس» قتلوا فيها AY‏ من آل شهاب على الأرجح عقاباً 
لهم على تحالفهم مع المسيحيين. ثم انضم إلى المسلحين الدروز 
مسلحون قادمون من حوران ليطوّقوا زحلة متلهفين لمعاقبة أهلها 
على مشاركتهم في حملات إبراهيم باشا ضدهم عام ۱۸۳۹ 
ولانتصارهم عليهم في معركة شتورة خلال حوادث العامين 
LVAEY 0‏ وحيدة» واجهت العاصمة الكاثوليكيةء الهجوم 
الدرزي» وقد وقعت ضحية اعدائها الكثر. تخلى عنها حلفاؤها 
الشيعة في بعلبك ويوسف كرم الذي غادر كسروان على رأس 
Sea‏ مسلح لنجدتها لم AO dora Je I‏ اجتاح المسلحون 
الدروز PE‏ وقد غادرها معظم سكانهاء er.‏ فيها الحرق 
ودمروا أجزاء منها. 


لم تشارك كسروان في الحرب m JAM‏ المناطق المختلطة ولا فى 

الشمال المسيحى. فبعد تحرك لطانيوس شاهين وثواره باتجاه d‏ 
حيث استوقفه الجند RE cse‏ عن 
حراسة منطقتهم. عارض البطريرك مسعد القتال منذ البداية؛ 
Jg‏ راد ا Rl 6665s‏ ]3,3 
وبستاني وعون. إلا cul‏ درعاً للك الضغوط» أعلن تشكيل جيش 
مسيحى À‏ قيادته المشتركة إلى 0 المشايخ الحبيشيين وطانيوس 
END‏ استنجد غير طرف " M‏ لنجدة المناطق 
الختلطةء إلا أنه ظل يعلن أنه بانتظار أوامر البطريرك Ses‏ رجاله. 
والأمر نفسه ينطبق على يوسف كرم. إلا أن أوامر البطريرك لم 
تصد, 


وي 
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" الطرفان «التطهير الطائفي». انتقاماً لطرد أبناء طائفتهم من 
الشو ف وجزين على يد الدروز» عمد أهالي كسروان» بقيادة 
calé est‏ إلى طر E‏ د الدروز من أتطلياس ‏ الخط الفاصل 
id‏ بين الشطرين الشمالي والجنوبي لجبل لبنان ‏ وسوف يعمد 
التيخيرق UY‏ » 0 الدروز من القرى إنختلطة في المتن 
بمساعدة القوات الفرنسية. والطريف في الأمر أن المسيحيين 
والدروزء فيما يقاتل واحدهم الآخرء استغلاً الظرف من أجل 
التخلص من جيوب شيعية في مناطق«هم» المتبادلة. في حالة 
معروفة» اغار مسلحون دروز على إقليم gu‏ ذي الغالبية الشيعية 
وطردوا العديد من سكانه مجبرين إياهم اللجو إلى حارة 
صيدا. من جهة «s p‏ أغار كسروانيون» بقيادة طانيوس شاهين» 
على جرود بلاد جبيل في محاولة لإجلاء شيعة de‏ النيطرة نحو 

البقاع. وتعرضت غير قرية شيعية للنهب في بلاد جبيل وكسروان.. 
غير أن التطهير الطائفى كانت له حدوده الاقتصادية. فسرعان ما 
دعا سعيد جنبلاط مسيحيي الشوف وجزين إلى العودة إذ كان ' 
يحتاج لهم للعمل في أملاكه. 


دمشق: مجزرة ضد المسيحيين أم a‏ التجار؟ 
فيما كانت حوادث الستين 0 جيل لبنان s co‏ | 
اضطرابات ضد اج في دمشق. خلال الأسبوع الأول حن ١‏ 
تموز/يوليو ۱۸٦۰‏ أقدم جمع من رعاع دمشق» بتحريض من عدد . 
من وجهاء المدينة ويتواطوٌ 5 من السلطات العثمانية» على 
ارتكاب أعمال قعل ونهب وحرق في حي باب توما المسيحي | 
قضى خلالها JAY‏ من peur Ve‏ 
سب xb Eg‏ عبد القادر الجزائري الذي pales‏ مسلحوه ‏ 


من الإمارة إلى اتغاق الطائف y%‏ 
وقادوهم إلى السلامة c. gu‏ المدنية. 


عكرت اضطرابات دمشق» في إطارها PET‏ عن البلايا المتداخلة 
في الأقاليم العربية بنة العثمانية حيث تضافرت ردود القعل 
السلبية على «التنظيمات؛ العثمانية من idi‏ مع ع مقاعيل الازمة 
الاقتصادية» من جهة HS‏ كانت دمشق في طليعة أعداء 
الإصلاحات العثمانية عامى ۱۸۳۹ و857١‏ تحفزها فتوى أصدرها 
caa‏ الف اف ads‏ المساواة وك tes‏ الو ب اة 
فيها النظر إلى «التتظيمات» بمجملها ا هي مؤامرة أوروبية ‏ 
مسيحية على الإسلام. فكان gbh‏ الواضح للسلطات العثمانية 
في دمشق في مجازر ١85٠‏ علامة أكيدة على ذلك العداء 
SO‏ الجديدة. 


il Je dish pl وين‎ led d Ge یی‎ a U 
MAL VER ! المواد‎ d من ارتفاع شاه ى في الأسعار وا کر‎ 
ن أصل مجموع سكان‎ TRAR يعشرين‎ VAT qe pae 
stals نسمةء كانوا في معظمهم حرفيين‎ ail ۰ المدينة البالغ‎ 
مهن حرة. إلا أنهم احتووا عددا قليلا من «التجار المليونيين) ممن‎ 
حسب‎ MEAM «يقرضون المال بفوائد مرتفعة» للأفراد كما‎ . 

Je‏ ا فرنسي شاهد عيان على حوادث الستين. وعلى الر 
من ol‏ تجارة د مشق التقليدية کانت لا تزال في أيدي peu‏ 
المسلمين؛ OU‏ العجار المسيحيين بدأوا يلعبون دورا متزايد الأهمية 
في اقتصاديات المدينة وتجارتها الخارجية. ومع أنهم لم يكونوا 
. يحتلّون مواقع احتكارية فقد مارسوا منافسة تجارية غير AB ce‏ 
على التجار المسلمين الممسكين بالتجارة.الداخلية» مستفيدين من 
علاقات متميزة مع أورويا بما هم مستوردون وممثلون لشركات 


تجارية أجنبية» ما أضفى صدقية على jet E‏ المسلمين بأنهم . 
لعبوا دوراً ما في التحريض على أعمال الشغب. أما المشاغيون» 
SE door ax‏ من ri PE US‏ 
الحاكم الدمشقية» فخليط نموذجي من عناصر عادة ما O3‏ منها 
عصابات الشغب. كانوا يشتملون على مالكين عقاريين» slal oe‏ 
الطبقة E‏ فتمدوا وا موقعهم الاجتماعي فاضطروا إلى بيع 
أملاكهم العقارية إلى مسيحيين من الطبقات العلياء وات 

(سادة) مفقرين» EL‏ وحرفيين» d 2j kapai‏ | 
المرتبطين بالقطاعات الخدمية”' ©. Je up‏ أن الشغب أغفى حي 

الميدان» وهو T‏ المسيحي SN‏ تواضعا من الناحية ا 


وهكذا eaa‏ عوامل عدة في تركيز العنف الشعبي ضد أقلية 
موسومة à‏ ب(مياسم الضحيّة)» على حد تعبير رينيه جيرار. وإن 
الحادثة الواردة أعلاه عن شغب حلب فى العام السابق ذات دلالة 
كبيرة فى هذا الصدد» ففى حلال ار أمكن إعادة توجيه: 
غضب الغوغاء من وجهاء المدينة المسلمين وجاكمها العدماتى إلى 
التجار المسيحيين. m‏ 


دور القوى الآوروبية 


زات السلطنة في «حوادث» جبل لبنان البرهان ut‏ على فشل 
تظام uU‏ م مقاميتين وفرصة لإعادة فرض سيطرتع تھا على Je‏ لبتان. 

اكتفى حورشید باشاء والي بيروت» بإدارة di‏ غير أن مقتلة 
دمشق نقلت «حوادث سورية» إلى ger‏ الدوليةء فأجبر ضغط | 
القوى Be‏ الباب العالي على إيقاد ناظر خارجيته فؤاد ياشا 


إلى المنطقة. وصل الوزير العثماني إلى بيروت يوم VA‏ تموز/يوليو . 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 1e‏ 


واعتقل واليها خورشيد باشا وعدداً من الإعماء الدرور مين a‏ 
er en‏ ثم انتقل إلى دمشق بعد d‏ أيام على 
راس.قوة من أربعة AY‏ جندي فاعتقل واعدم الوالي أحمد باشاء 
ps‏ العسكري وثلائة من الضباط ونحوا من ١١17‏ جنديا 
LS pes‏ كذلك اعتقل نحواً من Reese‏ من المتهمين 
pm‏ تاك Jusi‏ الشغب dès‏ حكم الإعدام ais‏ بكه منهم 
وسجن الباقين = ساق nm‏ من وجهاء المدينة اللنهمين 


لم تمنع كل تلك الإجراءات الأمبراطور نابليون الثالث من الإصرار 
على التدخل العسكري في لبنان. وفي أواسط آب/أغسطس 
URN‏ كول تحن مو dna‏ الاق بكري ado‏ إلى اشاح 
اللبنانى بقيادة olah‏ بوفور دوتبول» الذي خدم p‏ تحت إمرة 
إبراهيم باشا في سورية. قضت أوامر دوتبول بتنفيذ مهمات متنوعة 
ومتناقضة. فعليه.أن يتعاون مع السلطات العثمانية» وأن يعيد ٠‏ 
السلام» ويساعد المسيحيين» ويسهم في إعادة الإعمار في جبل 


A S Tol‏ 2-0 اوس ماز لك ٠"‏ طراير "d DAT t m a‏ | ومسا 


منطقة مسيحية ذات استقلال PL‏ في Le‏ لبنان. ولم یکن هذا 
كل ما فى الأمر. op‏ نابليون الغالث» Uis‏ إصراراً على تأكيد 
اتهام JS‏ ماركس له بأنه مجرد تكرار هزلي لنسيبه الشهير» رأى 
5 الحملة اللبدانية إعادة تمثيل لمغامرة cA‏ المصرية فأوفد العالم 
أرنست رينان» مع البعثة العسكرية» GR‏ بالتتقيب عن ماضي 
البلد الفينيقي. كذلك أوفد رسامو خرائط لرسم أول خريطة M‏ 
لبنان والجوار سوف تفيد أغراضاً oS oe‏ اخ واد e‏ 
d ael‏ كد :ف تجو Ont‏ بشراء ds‏ عربية أصيلة من بدو 
الصحراء السورية لتأصيل حيول سلاج AS‏ الفرنسي. 
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شهدت تلك الفترة PESCE.‏ ما في TEE‏ 

بين فرنسا وإنكلترا. تمسكت بريطانيا بسياسة الدفاع عن 
السلطنة العثمائية ساعية إلى التأثير في سياساتها من خلال QU‏ 
العالي بدلا من تشجيع الحركات الانفصالية في | 
دأب السياسة الفرنسية. والحال أن اختلاف الخيارا ات لم لم يكن دون 
أسبابه الاقتصادية. ذلك أن البريطانيين كانوا مصدري أنسجة بنوع 
خاص» Na‏ من مستوردي - «el‏ 

الاقتصادية في تسويق سلعهم في !ا لسوق السورية. وكانوا 0 
مؤيدين للنظام المقاطعجي وللجماعة الدرزية الذين 142535 زعماعما 
بالسلاح خلال المعارك. أما الفرنسيون فكان عن 
استشمارات رأس الال الفرنسي الموظفة في اقتصاد l‏ 

إلى إعادة بناء be‏ حل FE‏ (الخلالاات)» وإعادة عمال الحرير 
إلى العمل. غير أن التدخل العسكري الفرنسي كان يجري في 
ضمن مشروع af‏ طموحاً. إذ كان نابليون الغالث قد اطلق 
مشروعه لإقامة مملكة عربية في الجرائر» فرأى إلى تدخله في جبل 
5 باغو Lanta‏ دة A a‏ الشروعة qe Pl‏ كه Ajo‏ 
مرتبطة بفرنسا يقودها حليفها الغخلص» m‏ عبد i E‏ ;£5« 
تلع كور العازل ميق الأناضول وهال السو 


في فرنساء انقسمت الأحز اب السياسية بصدد التدخل العسكري 
في لبنان. والمفارقة في الأمر أن الأحزاب الكاثوليكية كانت تضغط 

من اجل AS‏ عسكري فى إيطاليا لإنقاذ الفاتيكان الذي يهدده 
زح Rossi cul yi‏ الإيطالية: وار الشكرك of‏ 3144 
السورية إنما هي مناورة من نابليون الثالث للتهزب من مسؤولية 
الدفاع عن الكرسي البابوي المهدد. هكذا انتقل التأييد eo‏ 
للمغامرة السورية إلى ei‏ العلمانية وفي مقدمها الاشتراكيو 
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aa OWN‏ ينتابهم حنين قوي إلى تكرار تجربة محمد علي 
RETE‏ فأيدوا عبد القادر بما هو «مستجد متنوّرة سوف يبني سكك 
اخديد ويفتح ue‏ والأهم من ذلك أنه وت p AT‏ 
débat‏ من هذه Du hou‏ 


الماضى بجا هو حاضر 


مع أن ثوار كسروان لم يشاركوا في الحرب الأهلية A‏ دفعوا 
ثمنها باهظاً. قاوموا العودة إلى الوضع القائم سابقاً. فكان على 
البحرية :العثمانية أن تفرض حصاراً على مرفأ جونية لعدة أسابيع 
قبل أن يوافق الثوار على التفاوض. وفي YA‏ تموز/يوليو OA‏ 
وقع اتفاق مع آل الخازن برعاية المطران طوبيا عون والمبعوث 
العثماني» وصفت فيه الثورة بما هي «تضخيم DU‏ صغير» استغله 
«مشاغبون) يحركهم «ذوو SSI‏ راض» ضد الحكومة العثمانية. قضى 
الانفاق بعودة المشايخ إلى كسروان وإعادة أملاكهم إليهم وإجبار 
الفلاحين على دفع متأخرات الضرائب والإيجارات. في المقابل» . 
كل ما حصل عليه العامة هو وضع حد لما يسمى «الاحتقارات». 


شكل فؤاد باشا جنة من LUS‏ بريطانياء وفرنسا وبروسيا وروسيا 
والنمسا للاجتماع في بيروت. عقدت اللجنة اجتماعاتها من ه 
YAT) FEAT‏ إلى ه آذار/مارس 1 للإشراف 

على معاقبة المتهمين JAEL‏ ودفع التعويضات وإعادة اليناء ووضع 
نظام gre‏ وسياسي جديد ME‏ لبنان. وفي ANEREN‏ 
ديسمبرء أنشكت محكمة خاصة في الختارة مَل أمامها ٠٠٠١‏ متهم 
وحكمت على vo‏ درزياً بالإعدام ونفذت بهم الأحكام. أما باقي 
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„uY تهمين فقد صدر عفو عنهم‎ T 


OS»‏ 518 باشاء فى سعيه للتعجيل T.‏ انسحاب القوات الفرنسية» 
قل عينٌ يوسف es‏ قائم lo‏ اللمسيحيين في VA.‏ قشر ن الثاني/ 
نوفمبر AAT.‏ في أذار/مارس 29851١‏ شن MA M‏ مسلحاً 
على مركز قيادة طانيوس شاهين في ريفون فأحرق منزله فيما فر 
زعيم العامية إلى بيروت ووضع نفسه في حماية القنصل الفرنسي. 
حظي کرم aeu‏ لورد دافرن» بمثل الحكومة البريطانية في اللجنة 
الدولية» لدوره في فرض «الأمن ن الاجتماعي). ولکن Hot‏ 
«النظام العضوي» LE‏ لبنان» الذي أعلن قيام المتصرفية» وانسحيت 
القوات الفرنسية» حتى أقدم المنصرف الأول؛ داوود باشاء على 
عزل کرم في أيار/مايو ۱۸٩۱‏ وعين مكانه حاكماً على کسروان 
مجيد شهاب» أحد المرشحين لحاكمية جيل إيتان» وكلفه بتحصيل 
الضرائب من أهالي كسروان المتستنزفين. 


T.‏ نهاية الأمرء CR]‏ ثورة كسروان عن دزينة من الضحاياء فيما 
حصدت الحرب الأهلية لا أقل من ٠,٠٠٠١‏ ضحية ونجم عنها 
حرق ٠٠١‏ قرية ونزوح ٠٠١‏ ألف نسمة. 


يقال إن التاريخ لا يعيد نفسه. لكن اللافت مدى القدرة على 
إعادة تمثيل أحداث ومشاهد سابقة. بهذا المعنى» يخدم الحاضر 
استجلاء الماضي لا العكس. إن رواية «حوادث الستين»» بالنسبة 
للبتانيين المعاصرين ممن عاش حروب 1378 .388( مناسبة 
لاستعادة مشاهد تبدو لهم a‏ 


الحدث الذي يشعل فتيل الاقتتال» أكانت حادثة بوسطة عين. 
الرمانة ۱۹۷۰ آم «شجار؛ ولدين يسوقان بغلين فى بيت مري عام 
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۹ يثير قضية حق "T PS‏ بلد زحمة السيّر فيه دائمة 


Las‏ التماس caza‏ أكانت uU‏ عبر المتين» e‏ عبر طريق بیروت 
men‏ دمشق . والقرى و البلدات ا خاصرة هي cala 5 ue‏ دير القمرء 
Gu‏ والدامور. gi 5 í‏ الدامور La‏ في بواخر bius‏ المطران 
عون من بيروت. 35 أهالي ي كسروان من خونية على مان بوارج 
Gud p‏ حوفا من هجوم درزي qr‏ عن طريق البقاع. 


وماذا نقول عن الاغتيالات السياسية» مثل محاولتى الاغتيال التى 
نعرّض لها طانيوس شاهين وبولس مسعدء الزعيمين اللذين حافظا 
على مقدار من الاستقلال يي وجه القوى Lie‏ 


وأحيرا 58 ن NON PUN pe del‏ يخرج مشهد يختزل الجريمة 
التأسيسية للعنف الأهلي في لبنان الحديث. ها هماء مولودان من 

v‏ كما في أساطير الأقدمين؛ «الأخوة الأعداء» في شهادة 
no à 5‏ 


«وكان في وقت المعركة قد قبض درزي على أحد النصارى وأخذا 
لي الصراع والمقاومة. وما VG‏ في الجادلة والملازمة حتى وصلا إلى 
una‏ البحر فسقطا في الماء ؤهما يتعاركان. وبيدما هما كذلك 

L2‏ موجة عظيمة فسحبتهما إلى العمق pasl,‏ الاثنان. وعند 
المصباح ؤجدا على الشاطىء ميّتين. وهما لم يزالان 


MET 


الهوامش 


wx‏ لحى آل ابي اللمع» EN‏ الدروز على المتنء» بالموارنة» وهم 
أكثرية سكان إقطاعهمء واعتتقوا المسيحية. i‏ 

Colonel Charles Churchill, The Druzes and the Maronites . (Y) 
under Turkish Rule from 1840 to 1860 (London: Bernard 


75. 
; (v) 
‘Harik, Politics and Change in a Traditional Society, p. 249. (£) 
| انظر: عيسى اسكندر المعلوف» تاريخ زحلة.‎ (0) 
Témoin oculaire, Souvenirs de Syrie, p. 26. CO 


' كان الفريقان يتسلحان بسرعة محمومة. كشفت أبحات مروان‎ (v) 
الأرشيف البلجيكي أن لا أقل من 77515 بندقية قد‎ uide. 
من بلجيكا وحدها. بعد عامين من ذلك‎ ١845 عام‎ DU بيعت إلى‎ 
E Marwan Buheiri, : Ec! بندقية.‎ 0YYYo إلئ‎ e» التاريخ : يصل‎ 
. "The Peasant Revolt of 1858 in Mount Lebanon: Rising 
Expectations, Economic Malaise and the Incentive to Arm", 
in Tarif Khalidy (ed.) Land Tenure and Social Transformation 
' in the Middle East (Beirut: American University of Beirut, 
` 1984) p. 299. 
Ussama Makdisi, The Culture of Sectarianism: : ,—— d Jl (A) 
1 History and Violence in Nineteenth Century 
Otioman Lebanon (Berkeley: University of California Press, 
2000) p. 135. | 
‘Dominique Chevalier, La Société du Mont-Liban a الظشر:‎ (S 
d 'époque de la révolution industrielle en Europe (Paris: Librairie 
Orientaliste Paul Geuthner, 1971); "Que possédait un cheikh 
_maronite en 1859" in Arabica, vol. 7, (1960) p. 77. 
Gérard de Nerval, Le Voyage en Orient (Paris: Flammarion, (V*) 
, 1980). 
“Yehoshua Porath, "The Peasant Revolt of 1858-1861" راجع:‎ (11) 
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o0 


Qn 


o8 


(36) 
QU 
ov) 
OA 


Q9 


إلى هذاء يروي الخوري بولس الأشقر كيف أنه )3 ele‏ نتحصيا. 


in Kisrawan, Asian and African Studies, vol. 2 (1966) pp. 77-‏ 
. .157 
Issam Khalifa. "LA révolution française et les révoltes sociales‏ 
au Mont-Liban, 1820-1859", in Mouvement Culturel-Liban et‏ 
Mouvement Cullturel-France: La Révolution francaise et‏ 
l'Orient, 1789-1989 (Paris: Cariscript, 1989.‏ 
انطون abs‏ ر العقيقي » قورة ELI‏ في جبل cov‏ يوسف ابراهيم يزبيك» 
NATA Des rpm‏ ص SU‏ 
نبدة مختصرة في حوادث جبل ud‏ والشامء QAM — Af‏ لويس 
شيخوء محرّر» بيروت» المطبعة الكاثوئيكية» 4١951‏ ص . يعزو شيخو 
هذه الشهادة المغفلة إلى أنطون خانجيان» راعى ابرشية الأرمن الكاثوليك 
في m Die‏ 
العقيقي» ثورة ded‏ ص AE‏ 
Chevalier, "Que possédait.."- pp. 72-84 1‏ 
العقيقي "n 8,9 e‏ ص YA‏ $ 
ولد يوسف کرم في إهدن عام 1877 ونشأ في بيت معتاد على 
استضافة السياح الفرنسيين في طريقهم إلى الأرز. زعم أن ولي 
dad‏ الفرقسن ع adio‏ كان مارونياً متعصباً اشتهر بحملته ضد 
اروا Hot ar‏ . ومع أنه كان من الموالين بلا شروط 
cL uS S‏ وشعاره #سلطاننا هو و البطريرك»ء إلا أنه ! لم يدعم بولس 


Pa‏ البطريركي» مؤثراً عليه أحد المطارنة الشماليين. 


كتب بنتيفوغليو إلى حكومته أن البطريرك والمطارنة يخسرون أي 
55 لهم على الأهالي ولم يعودوا يحوزوت على الثقة اللازمة 
لممارسة | E‏ نوع من السلطة عليهم. 
Adel Ismail, Historie du Liban du XVHeme siecle a nos jours.‏ 
Tome IV: Redressement er déclin du féodalisme Libanais, 1840-‏ 
(Beyrouth, 1958) p. 329.‏ 1961 
TER‏ ,02 من سكان ذوق مكايل c.‏ طرده وکیل البلدة الياس حبالين 
على رأس مجموعة من الأهالي EU‏ إن الأهالي le.‏ مديوتين له 
بشيء» فليذهب عند الذي عيّنه ليدفع له. ER‏ 
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لقف 


qu 


(Y) 


(TT) 


(Y£). 


Khalifa, La révolution nut pp. 53-54.‏ 
أوقف ciant‏ كرم في chars‏ الطريق J|‏ لى زحلةء بفعل En‏ 
مشترك مارسه القناصل وآل ابي اللمع الدروز. كان داقع الأخيرين 
الإنتقام من أها! لي زحلة الذين ) طرودهم من البلدة وصادروا Heb‏ 
أملاكهم. أ أما القنا لقناصلء فقد كانوا حريصين على عدم E‏ 
«الخطوط الحمر»ء على اعتبار أن i5‏ تقع خارج تطاق القائم, 
مقاميةء أي في متطقة الحكم العثماني المباشر. 1 
في ذلك الصيىء كان مسر Giao‏ فرق عن ds‏ 
اليهود: مما يفسّر نماذا لم يجر التعرّض sed‏ خلال الأحداث. 
محاضرة غير منشورة ومقابلة خاصة مع المؤلف. جدير يالملاحظة 
أنه لم dee des‏ أو حرقيو تسيج بين المتهمين ب لشغب» ما ينفي 
الفرضية القائلة أن الشغب كان بالدرجة الأولى رد فعل على انهيار 
صناعة النسيج المحلية تحت وطأة اجتياح الأنسجة الأوروبية 


Rae 


المصتعة. 

Marcel Emerit, "La crise syrienne et l'expansion eeconomique 

' francaise en 1860", Revue Historique, vol. 207 (1952) pp. 211- 
. 232. 

إسكندر يعقوب ابكاريوسء» نوادر الزمان في وقائع جبل لبنان» Oud‏ 

وييروت» رياض الريس SD‏ والتشرء ORAV‏ ص NÉE‏ 


الفصل الثالت ' 


الملتصرفية 3( عظمتها وبؤسها 
MT)‏ 0196 ` 


«هنيئاً من له مرقد عنزة في جبل لبنان» 
eo)‏ لبناني) 


oU SS iau به جیں‎ emn را حزتي)‎ ue en exis 
الاقتعتصادي الذي ولده اقتصاد الحرير؛ تصدير الفائض السكاني‎ 
للقوى الخارجية‎ lis الفلاحى إلى خار 3 اليلاد والتدحل الضعيف‎ 


or 2‏ جبل لبنان. 


من الناحية السياسية» كانت المتصرفية» بإدارة حاكم عثماني 
مسيحي» مساومة بين مشروع الإمارة المسيحية المستقلة (في ظل 
أمير شهابي أو يوسف بك كرم) وبين خضوع جبل لبنان الكامل 
للسلطة العثمانية. بناء cale‏ سحبت فرنسا مشروعها الطموح بيناء 


تاريخ لبنان الحديث v£.‏ 


مملكة عربية لمصلحة Le‏ اسمته «التجربة الكاثوليكية فى الشرق»: , 
كذلك علقت تصدير النموذج الثوروي الفرنسي واستبدلته بنموذج . 
استعماري يشجع الاستقلالات الذاتية للمناطق والإثنيات على ` 
خلفية نمو قسمة عمل جديدة على النطاق الدولى. ١‏ 


يبقى أن السمة المميزة للمتصرفية هي أن استقلالها الذاتي السياسي d‏ 
داخل السلطنة العثمانية شكل الإطار لتبعية اقتصادية مزدوجة. فمن: . 
جهةء أحكم ارتباط جبل لبنان ببيروت والسوق الأوروبية» ومن . : 
جهة ثانية» ازداد اتكاله على الداخل السوري لتزويده بالقسم ' 
Pi‏ من حاجاته. إلى الحبوب واللحوم. وسوف تلعب هذه التبعية ' 
المزدوجة دورها قى نخر أساسات الاستقلال الذاتى السياسى. من . 
هنا الرصيد التناقضي الفاجع للمتصرفية: اسهم اتكالها على الخارج ٠‏ 
في ازدهارها الاقتصادي وفي مساهمتها المتميزة في النهضة الثقافية 
في متتصف القرن التاسع مع عشر» لكن ذلك الاتكال كان في 
Nga ats cus,‏ لو جات الهجرة المتتالية لأهالى جبل لبتان ٠‏ 
7 «العالم الجديد» متا i med.‏ عن aee‏ الفاجعة ES‏ لتى ضربت » 
اللبنانيين في 2-1 co‏ العالمية ia‏ 


. عسكرية مسيحية. فمع أن اسي‎ REI SAT حرب‎ e 
Í متفرقين‎ MAS فقد‎ SN هم الأكثرية السكانية والقوة القتالية‎ 
7 تعوزهم قيادة موخمدة وهم يواجهون‎ ele و منقسمین‎ Lila 
^ حفاظاً على امتيازاتها بل أيضاً من‎ lau أقلية متماسكة لا تقاتل‎ 
| تحؤلت هزية المسيحيين‎ S أجل البقاء. وعلى الرغم من‎ 
C العسكرية إلى انتصار سياسي بفضل تدخل القوى الأوروبية.‎ 
. لم ينجح الانتصار العسكري الدرزي في وقف خسارتهم‎ Se, 
` للسلطتين السياسية والاجتماعية» على الرغم من. الحاولات البريطانية‎ 


CS 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف . və‏ 


للتخفيف من وطأة تلك الخسارة. بهزيمة الدروز تلك انهار النظام 
المقاطعجى بأكملهء ذلك أن الزعامة الدرزية قاتلت للحفاظ عليه 
نيابة عن ee‏ وهكذا انقلب ميزان sl‏ فى الجبل 
أجل البقاء ا " أقلية. 


P ci e$ 

T‏ «النظام العضو لعضوي) الصادر في 3 حزيران/يونيو YAT!‏ لحكم 
ذاتي مخدود بتمتع به جيل otl‏ داخل السلطنة ا تضمنه 
القوى Cou‏ (فرنساء ds‏ بروسياء النمساء وروسياء وقد 
انضمت إليها ايطاليا عام ۷ أعاد النظام الجديد دمج قائم 
مقاميتي Le‏ لبنان حسب نظام ١‏ 1855 في ne‏ 
واحدة» والمتصرفية g^‏ أول ab à‏ إدارية عتمائية تلي p‏ 
يحكمها متصلاف. شرقاء أعيدت زحلة إلى ۽ bad ind Cem‏ 
من قضاء الهرمل» بعد أن كانت entr‏ زمن القائم 
باستثناء المدن الرئيسية (طرابلس وبيروت وصيدا) التي ظلت جزءاً 
' من ولاية دمشق ) ومعھا سائر سهل LUS‏ 


حكم جبل لبنان متصزفون عثمانيو o‏ اللي E‏ 
يتمتعون بصلاحيات تنفيذية واسعة تعود مرجعيتهم إلى الباب 
العالي مباشرة. يعاون المتصرف في الحكم Ew‏ إدارة) من ١١‏ 
عضوا منتخباً ذوي صلاحيات استشارية وحسبء إلا انهم يملكون 
حق النقض على قرارين أساسيين: استقدام قوات عثمانية إلى 
أراضي المتصرفية وزيادة الضراكب: T$‏ الانتخابات لومجلس 


تاريخ لبنان الحديث | فى 


الإدارة» على مرحلتين. فى مرحلة «ulii‏ ينتخب أهالى القرى 
والبلدات «شيوخ Se KOC‏ يتطلب تكريسهم REN‏ 
FETU‏ وفي مرحلة AU‏ يجتمع شیوخ الشباب في كل دائرة 
انتخابية وينتخبون ١۲‏ عضواً T CO 53h p"‏ الأصل کان 
الأعضاء موزعين بالتساوي بين مسيحيين ومسلمين» عضوين لكل 
من المذاهب الستة الرئيسية (الموارنة» الدروز» الروم ETE‏ الروم 
utl AS‏ السنة» NC‏ إلا أن التعديلات التى طرأت على 
«النظام العضوي» فى العام 4 coz‏ التسب لتصير V‏ أعضاء 
مسيحيين مقابل RE o‏ 


ن الناحية الإدارية» قسمت أرا اضي المتصرفية إلى سبعة أقضية 
مدير ينتمي لى الجماعة TN Pe Sh‏ فى القضاء. 
والجندرمة (الدرا “id‏ يا الأسلحة الوحيدة قلي ji‏ اضي 
les TW a‏ وينظمها Lu‏ فرنسیون» تقرر أن يكون عديدها 
٠‏ عنصر إلا أنه أ لم يصل مرة إلى هذا العدد. P‏ في المقايل» فان 


شكلت الضرائب المحصلة في جبل لينان قاعدة الميزانية» على أن 
يرسل الفائض LS‏ إلى 0 وفي حال عجز في الميزانية يقع 
على الخزانة العثمانية المركزية تقديم عون مالي. 


تشكل النظام القضائي من محاكم ابتدائية ومحكمة استغناف يعينٌ 

اللتصرف قضاتها ومن مشايخ قرى منتخبين يلعبون دور مشايخ 

صلح. due‏ كوس «النظام العضوي» ا الرسمي للنظام 
امعاطلجي DFI Sun urea dud em Six! chers‏ * 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يف 


داود باشاء يوسف كرم, عبد القادر 

كانت إمارة يوسف كرم المسيحية ومملكة عبد القادر الجرائري 
العربية الضحيتين الرئيسيتين ل«التظام العضوي». LS‏ للأمير على 
دوره في إنقاذ حياة ألوف المسيحيين في دی La‏ حكام bos‏ 
وأغدقوا عليه NEST‏ الختلفة ess‏ الأمبراطور !! لی فرنسا. فى 
مارسيلياء» هتفت له جموع حيّت فيه «القديس عبد القادر» 
واستقبله نابليون JUN‏ € استقبالاً Less‏ في قصره بضاحية «سان 
كلو الباريسية. في طريق عودته إلى دمشق» عرّج الأمير على 
اسطنيول حيث استحصل من السلطان على عفو عن الوجهاء 
PEN ERI‏ > مذابح المسيحيين عام NAT‏ 
d‏ دمشق» Sol‏ ة في قصره In‏ اعتزاله الشؤٌون السياسية 
وأمضى بقية عمره في التعبتد والتأمل الصوفي إلى أن وافته المنية في 
gl ji 4‏ ۱۸۸۳. 


كاك ini‏ أشد صعوبة بالنسبة ليوسف بك كرم. بعد مراجعة 
«النظام العضوي» عام ATE‏ والتمديد لولاية داود باشا خمس 
caue‏ إضافيةء اتخذ هذا الأخير سلسلة من الإجراءات: التطمينية 
تجاه المعارضة المسيحية في الشمال. ترك للكنيسة أمر تعيين أعضاء 
let‏ الإعارةه Gt‏ يدلا من إختيارهم بالاتتخاب الشعبي» 
Last,‏ منصب نائب رئيس ماروني مجلس الإدارة غير الملحوظ في 
«النظام العضوي). وبعد شهر من تجديد ولایته» سمح داود باشا 
ليوسف كرم بالعودة من منفاه في اسطنبول. لم تدم الهدنة بين 
الرجلين أكثر من سنةء فقي كانون الثاني/يناير ANT‏ شن كرم 
عصيانه £A‏ ودارت الاشتباكات بين مسلحيه والقوات العثمانية 
بين كسروان ومسقط رأسه في إهدن. وفي مطلع SATY‏ عندما 
قرو البيك الشمالى الزحف إلى بيت الدين بقصد إسقاط نظام 


تاريخ لبنان الحديث املف 


المتصرفية» طوقه Ad‏ العثماني قرب A "e‏ إلا dL ol‏ 
فرنسية al‏ ]5 استحصلت على مواقفة عثمانية بنقله إلى منفاه 
الأوروبي على بارجة حربية فرنسية. 


بعد إقامة قصيرة في فرنساء انققل كرم إلى الجزائر Ceu‏ 

adu Mo DOn PT (seg of‏ في الجر زائر e‏ . وعتدما 
جرى التخلي عن ذلك المشروع» عاد ef‏ إلى فرنسا وأحذ Ja‏ 
خلال سنوات بين العاصمة الفرنسية والتمسا وبلجيكا واسطنبول 
يكرر الحاولات عن عبث للاستحصال على oy‏ بالعودة إلى 
لبنان. إلى أن sinat‏ أخيراً في إيطاليا عام ٠۸۷۸‏ حيث قضى 
بقية حياته في الصلاة sul,‏ هو Lai‏ وتوفي في ۷ hilola‏ 
AAAA‏ 


x cob التجارة الاستعمارية‎ 


. كان عصيان يوسف بك کرم الثاني ARN LANE)‏ آخر 
ا محاولات لإنشاء حكومة مسيحية في جبل لبنان.. بعد هزيمة 
"S‏ الشمالي ونفيه» تولت بكركي قيادة نزعة الاستقلال AI‏ 
المسيحية. Les‏ ضغوط داود ub 0۸٦۸ — VAT) Ub‏ 
باشا (AVE D YA1A)‏ اللذين طالبا بأن يُقسم البطريرك 
الماروني قسم الولاء لهما ويُخضع تعيين المطارنة لموافقتهماء يم 
البطريرك بولس مسعد pes‏ اسطتبول عام SATY‏ حيث استقبله 
السلطان بحقاوة ومتحه وساماً رفيعاً بعد أن اذى البطريرك يمين 
الطاعة له. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف va‏ 


فطبين: بک رکي» sy‏ الكرسي البطريركي الماروني» وبيت الدين 

(ولاحقاً بعیدا) م رکز adl‏ ومجلس الإدارة. لكن سرعان 33 
أمسى مجلس الإدارة مركز جذب بذاته يمقل المسيحيين في 
جنوب جبل لبنان ie‏ نفوذه على العديد متهم في شماله. . 


في فترة à if‏ كتفت فرنسا يلعب دور ا لوسيط بين البطريرك 
الماروني Gé ras‏ العشمانيين» ما elo‏ همها cu Lei‏ 
«العجربة الكاثوليكية» في جبل لبنان» التي كانت تتوسم فيها 
موذجا تحتذي به سائر مناطق السلطنة. إلى هذاء. أسهمت عمليات 
الإعمار والإقلاع الاقتصادي بعد الحرب في التخفيف من غلواء 
مطالب الحكم الذاتي المتطرفة التي فقدت كل دعم خارجي.. 


زراعة المنتوج الأوحد والهجرة 

شكلت المتصرفية اقتصادياً بؤرة لزراعة منتوج أوحد هو الحرير الخام 
في خدمة صناعة. نسج p‏ في مدينة ليون الفرنسية. مركز إنتاج 
الحرير جبل لبنان» من جزين إلى: الشوف فعكارء ويمتدٌ أيضاً إلى 
البقاع وحاصبيا وحمص إضافة إلى ولاية بيروت. فلا عجب أن 
يتحدث ديكوسو عن إنتاج حرير سوري «متجنّس فرنسيا» أو تجده 
يصئف سورية.ضمن «المقاطعات الفرنسية المنتجة للحرير). بل OÙ‏ 
غرفة التجارة في ليون ذهيت إلى أبعد. من ذلك 3 في تسميتها سورية 
«مستعمرة لليون». Ole pwa‏ ما أدى هذا الارتهان i du‏ الخارجي 
إلى تحويل Le‏ لبتان إلى منطقة تصديرية تسيطر عليها Dam‏ 
كان نصف سكات جيل SE ou‏ في اقتصاد ا الذي يدر 
نحو ثلث مجموع PN EAU‏ 33 مصادر d Je‏ التبغ 
وزيت الزيتون). عام oue XV dona as VATY‏ جل الخرير 


(حلالات) أكبرها وأحدثها مملؤكة من فرنسيين. وفي عام ۱۸۸١‏ 
E‏ ينها مدن duos‏ ا 
نتقل الاستثمار الأجنبي (ومعظمه متمركز في Or‏ من لتو 
في في الإنتاج إلى السيطرة ة على اقتصاد الحرير من خلال = 
وكان نحو ٠٤,٠۰۰‏ عامل يعملون في الحلالات» ٠٠۲,٠٠١‏ 
منهم من النساى ومعظم العاملين: من kA‏ (۸۰۰ عامل 
ماروني مقابل ۲,٠۰۰‏ عامل كاثوليكى و..ه,؟ PI‏ 
وهر ال عامل coa cos‏ العم in‏ وساعات العمل 
طويلة DETUR Y 3353s‏ تبلغ وي العمال ثلاثة أضعاف PS]‏ 
العاملات. وكانت الحلالات تسعخدم عمل الأطفال بكثرق 
Lapat‏ القتيات من عمر ۷ إلى MY‏ سنة» عدا السخرة التي 
يقدّمها الأيتام في مياتم يديرها الرسلون fous ah‏ الرهبانيات 


t 


Adel 


ثم إن الخرير بدل أن يكون قطاعاً رائداً في الاقتصاد نما على 
حساب القطاعات TRES‏ ما أدى إلى عواقب وخحيمة. قفي 
منطقة جبلية بنوح خاص» حيث الأرض الرروعة لا تتعدى + idi,‏ 
من المساخة الإجمالية» خُصّصت الألوف من أجود قطع الأرض 
لزراعة al ail‏ وت التي غطت نحو 15 في ai‏ من المساحة 
; الزروعة d‏ جبل لبنان. إلى dis‏ تمت تربية دود القز بالدرجة 
الأولى على حساب زراعة الحبوب. فكانت النعيجة تزايد اتكال 
جبل لبنان على البقاع والداحل السوري لتزويده بثلثي حاجاته من 
coe‏ واللحوم. وهذا الانحسار السريع للزراعة الكفافية وغلبة 
المنتتجات = LS‏ مسؤولان عن العجز الكبير الذي أصاب الميزان 
Dis hr RI‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 1^ 


pe T‏ الاقتصاد السوقي إضافة إلى استمرار الملكيات الزراعية 
الكبيرة والأوقاف الكنسية (كانت الكنيسة تملك لا أقل من ثلث 
إجمال مساحة جبل لبنان) إلى موجات هجرة متتابعة. شهدت 
الستينيات d sé‏ معدلات الولادات» وهي ظاهرة مألوفة d‏ قترات 
ما يعد اروب al;‏ الازدهارٌ الاقتصادي النسبي مر من التشجيع 
عليها. إلا ol‏ النمو الحدود NUR Lal‏ راضي المزروعة Lis‏ إلى 
النمو السكاني p Lil‏ شكل عامل دفع للهجرة. ابتداء من 
الربع الأخير هق ن القرن التاسع عشرء ur‏ بالفائض السكاني 
الفلاحي» ومعظمه مسيحي ماروني» بدأ يهاجر عبر البحار» بعدما 
كان يكتفي سابقاً بالهجرة الداخلية إلى جنوبي جبل لبنان والبقاع. 
زافق اما جين ال PETER,‏ الان اا al‏ 
ضحايا صامتين لفشل العاميات العامية والفلاحية التي لم يشا ركوا 
فيها. وإذا تربية دود 324 o^ Ju‏ أن توقف نزيف ERP‏ البشرية 
0 تخفف dis‏ صارت أحد aed‏ بين VAT:‏ و5١5١‏ غادر 
جبل لبتان ثلث سكانه Pus‏ ومع ذلك فإن عائدات المهاجرين 
(البالغة نحو £o‏ فى 4 من الدخا ل الإجمالي) بالكاد تغطي العجز 
فى الميزان التجار ي الذي ie T‏ نزف في احتياطي الذهب. 


d pA ا‎ E ad eC 
لم يكونوا‎ j ن الأراضي‎ SU لشراء قطعة أرض. إلا أن انذين‎ QU 
يبيعون. «هكذا اضطروا إلى ملازمة المغتربات والاستقرار نهائيا فيها‎ 
أوقاف‎ cS بيوت جديدة. حتى أن‎ mer مع عائلاتهم‎ 
أخرين من اللبنانيين من بلدهم ولا‎ LB, الكنيسة كان يطرد‎ 
بلغت الهجرة من جيل لبنان أحجاماً دفعث بالسلطات‎ adie 

العثمانية إلى xe i: gae oss‏ ومهما يكن ن من أمر لم 
تتوقف ال ركات الفلاحية Nu LUI‏ رض لن يفلحها. عشية 


AY dua تاريخ لبنان‎ 


الحرب العالمية الأولى ca‏ حر كة فلاحية في الأجزاء الشمالية عن 

جيل ou‏ تطالب aee cr‏ الأوقاق على الفلاحير 

المالكين للأرض. Has‏ أن الحركة كانت من القوة بحيث cas‏ 

Las‏ فرنسي Tm‏ رأى قيها استمرارا í‏ للانتفاضات العامية خلال 
سنوات 185٠0 ۱۸١۸‏ فدعا إلى أت تستملك الدولة أوقاف 

الي ريا في مقابل تعويض dale‏ على اعتبارها الطريقة 

الوحيدة لتحقيق «التغيير التدريجي» استباقاً ass‏ 


قوة اجتماعية وسياسية جديدة 

عند إنشاء المتصرفية» كان E‏ السكاني obj Le‏ قد 55 
نهائياً المصلخة أغلبية Xiao arent‏ ديا e‏ . غير أن الفجوة 
كانت آحذة في الاتساع في انحالات الاقتصادية الاجتماعية 


أولأه شهدت تلك الفعرة e Must‏ فى الملكية العقارية من 
الدرور إلى المسيحيين. خلال عامي AAT ١/55‏ كان ثلاثة 
أرباع الذين باعوا أراضيهم من الدروز وات الذين اشتروا الأراضي 
من LO. u‏ 

— ازداد تمركز الموارنة فى القطاعات الاقتصادية المميزة‎ (uU 
فيما الدروز يهِحّشون‎ Tan الخدمات» تربية دود‎ TRECE 
ويتمسكون بالإنتاج الزراعي والحرفي.‎ 


put dU‏ التفارق بين الجماعتين بسبب الشيطرة السياسية 
للمسيحيين الذين يحوزوت على أكثرية سبعة أصوات plis‏ خمسة 
فی uem‏ الإدارة). إلى هذا يجب أن يضاف تطور حصل داحل 


عن الإمارة إلى اتفاق الطائفه . AT‏ 


الجماعة الدرزية ذاتها.حيث ووجهت الزعامة الجبلاطية القوية من 
قبل الزعامة الإرسلانية اللنافسة» عقب وفاة سعيد جنبلاط في 
سجن عثماني پیر ت عام SAM‏ 


غر ا الاس اقام ةماق — OM eee‏ خارف 
حبيش TE VS (p t‏ بللمع وسواهم — ممن حرم الامتيازات 
القضائية والضريبية والسياسية» أعيد توظيفه بكثافة فى الوظيفة 
LC Ux sy‏ وقد إضطر المتصرف Loly‏ باشا (۱۸۸۳ — AAY‏ 
إلى الاعتراف بأن هذا الوضع يشكل خرقاً للسياسة العثمانية 
الرسمية القاضية بتفكيك النظام الإقطاعي فقال يجب أن نبرهن 
أن ما من عائلة وما من مجموعة تتمتع بإمتياز أو بأي مقام 
اجتماعي أعلى من العائللات أو UT EET Slept‏ إن التعيين في 
الوظائف الإدارية AMA‏ مع المقياس الإخلاص والنزاهة والكفاءة ولهذا 
المقياس MAL‏ 


K«‏ ن ما أسهل الكلام وأصعب التنفيذ. بمشقة كبيرة» .كان الموظفون 
dose diis T‏ العامية يصلون إلى الو الإدارية» فيما ظلت 
المتصرفية تعتمد لفترة طويلة على أسر المقاطعجيين السابقين وقد 
أعيد تدويرهم في الإأدارة مثلما ظلت تدعم ملاك الأراضي ضد 
المطالب القلاحية. ٠‏ 


غير أن الوجه الأبرز للحياة الاجتماعية والسياسية قى المتصرقية هو 
صعود at‏ اجتماعية وسياسية جديدة مرتبطة بنمو اقتصاد PE‏ 
وتغلغل b‏ س المال الكولونيالي والهجرة . هي طبقة متكونة من sul‏ 
pal‏ المدبرين وملاك ER‏ اون والموظفين À cel stafs‏ 3 
إضافة إلى التجار والمرتبطين مباشرة باقتصاد الحرير. لكنها كانت 
تتصخم إذ تستقبل المغتريين العائدين ينضمّون إلى صفوفها. ونقول 


تاريخ لينان dus‏ 4م 


إن هذه القوة الاجتماعية .السياسية كانت «متوسطة) بمعنيين: 
أرما أنها ققع نين > المرتبتين اللعين تشكلان في أساس التراتب 
الاجتماعي» المشايخ والعامة. وثانيهما أنها تتموضع [M‏ بين 
قطني Les‏ جيل ليناق: يكركي ces‏ الدين. من حيث التعبير 
الإديولوجي» يمكن النظر إلى تلك الفئة على أنها وطنية وإصلاحية 

La 


شكل «مجلس الإدارة» معقل تلك La‏ من أعضائه vs‏ ناما 
الع UM‏ من SAN‏ وأحد aie‏ ملاك الأرض س في منطقة 
ca Jie‏ شغل منصب رئيس «مجلس الإدارة)» فيما سعد ADI‏ 
JEE ud‏ البترون وشقيق البطريرك الياس الحّيك (الذي qu‏ 

QAAY ele (s‏ شغل منصب نائب الرئيس UU.‏ المجموعة 
ege‏ تحلق Vue‏ كسروان حول «الجبهة الشعبية) ال Last‏ 
آل الخازن: جرجس زوين» الذي فاز في الانتخايات عام MN‏ 
ضد مرشح آل حبيش المدعوم من الكنيسة» وحبيب. بيطار ونعوم 
باخوس» وكلاهما ينتمي إلى أسرة من وجهاء التجار وملاك , 
ER‏ . وحده محمد الاج سن كان .عامياً Ua] ds‏ ديد 

عقل» العضو الاروني عن ١‏ للا ele‏ عجلالة bar‏ کان 
الياس شويري هو المندوب PEETS NI‏ عن المتن» وسليمات كنعان | 
الندوب الماروني عن جڙين» وهو pa‏ أثرى بعدما عمل وسيطا ' 
5 بيع أراضي آل جنبلاط في جز > ين إلى الأهالي. إلى هؤلاء 
يضاف موظفو القضاء ومكاتب لمخصرفية والمتقفون الفرنسيو الهوى ' 
أمثال خیرالله خيرالله وبولس جيم (المعروف Jos‏ جويلان») مدير 
WEE‏ ب الخارجي» في إدارة اللتصرفية» وبشارة خليل الخوري» ٠‏ 
الذي يندمي إلى أسرة من حلالي الحرير في رشميا وكان والده 
خليل مدير «المكتب العربي؛ المعنى بالشؤون الداخلية. 


عن الإمارة إلى dus‏ الطائف AS‏ 


و کان المتصرفون الإصلاحيون والمركزيون داك PM‏ إلى > كنت 
,5 هذه es‏ الجديدة المتحلقة حول EN‏ الإدا, eed fà‏ عن 


الكنيسة المارونية. غير أن أعضاء «مجلس الادراة» غالباً ما عارضوا 
ميل المتصرفين l‏ إلى زيادة ECT‏ مطالبين بالاستقلال المالى عن 
اسطنبول وبائزيد من الدعم QU‏ منهاء فيما كانوا في الآن ذاته 
يكرت اجعكار celis XXIII Loeb LM‏ الإدارية: 
ومهما يكن من أمر ففي وسط تلك القوة نمت وترعرعت أفكار 
الاستقلال اللبنانى والقومية اللبنانية. 


eh‏ الأمر أن الإصلاحات والعحولات ei‏ التى شهدتها 
A‏ طق c M‏ من po Del basati. ubl.‏ العثمانى 
١ 0‏ لم تنجح في اختراق حدود à add‏ أو بالكاد. 
الأدراج أو تقضي عليه الكنيسة الارونية في المهد مدعومة من 
Lad‏ ذلك أن السياسات الفرتسية auxi‏ ۹۸۷۹ كانت أكثر 
of ca ph‏ لقعي A‏ لسى جوزيف سيينكييفيكس كان 
du epe qu eu e cus be‏ 
ailes OÙ sol‏ عام ۱۸۸۱ يعتبر الكنيسة المارونية «القوة 
الاجتماغية il‏ لوحيدة بين المارونية). من جهة ثانيق سعى المتصرفون 
الإصلاحيون والعلمانيون» أمثال رستم NAVY) Usb‏ — ۱۸۸۳) 
Ax T‏ من دور رجال الدين ومن Spi‏ المدارس الدينية الخاصة 
بدعمهم الوجهاء ادد 5 «مجلس ) الإدارة) Le‏ السلطة 
الإكليركية. Ul‏ المعصرف مظقر باشا Aay 38. Y)‏ فقد 
حاض في £r‏ طموح للإصلاح الإداري» واتخذ إجراءات 


ونيم 


والسعي لفتحه أمام التجارة الخارجية — وأدخل guam‏ السري في 
انتخابات «مجلس الإدا RES)‏ إلا أن adl PURES‏ المحافظ يوسف 
بيك OAY  ۱۹۰۷(‏ تراجع عن تلك الإجراءات جميعاً. . 


فض اعتماد جا ل لبنان على بيروت — بتومنيع مرفاً جونية 


مطامع استعمارية ومطالب استقلالية 


أنعشت شت الهزيمة العقمانية في حرب ۱۸۷۷ الروسية ‏ العثمانية. 


Jui‏ الاستقلال في جبل لبتان. ولكن حصل p‏ في وقت کانت؛ 
باریس ولندن قد بدأتا تښک رات فيه m‏ نه ai‏ السلطنة العثمانية) c‏ 


الع ا و الي 


بيروت.خطة AM MUT‏ في سورية (on. un‏ 
الساحل اللبناني وجبل لبنان خلالها Le‏ هما «رأس er‏ 
و«احصن» من أجل احتلال سهل حوران ومرفاً Ve‏ وفي عام 


ace] d q۲‏ رئيس س الوزراء PA‏ وضع 


فرنسي للموارنة ل> كي tr iube‏ مصعّرة) LAS bpm‏ 


Ye . 
Mcr 


عشية الخرب العالية. "n‏ عاش جيل oU‏ أصعب .فترة من 


حياته في ظل المتصرفية. أدى الانخفاض في مداخيل قطاع الحرير ' 
وتراجع عدد السكان الدافعين للضرائب» بسبب الهجرة» إلى عجر . 


مالية من الحكومة المركزية. والسماح بفتح مراف الساحل للتجارة 


الدولية بغرض استخدام عائدات الرسوم الجمركية لسد العجز في 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف AN‏ 


الموازنة. كذلك كرر «مجلس الإدارة» دعوته إلى توسيع قاعدته 
الانتخابية وزيادة صلاحياته الضريبية والتنفيذية. وحظى النضال 
الاستقلائي ل«مجلس الإدارة» بدعم إتتلجنسيا مغتربة منضوية في ' 
«اللجان اللبناتية» فى كل من بيروت والقاهرة وياريس. من جهته» 
طالب «الاتحاد اللبناني» ‏ الذي أسسه يوسف السودا وأنطوان 
الجميّل وإسكندر عون في القاهرة في شباط/فبراير 1١5٠05‏ 
بانتخابات ل«مجلس الإدارة) من مرحلة C Daly‏ وفى حزيرات/ 
يونيو ANY‏ تقدم خيرالله خيرالله بإسم «اللجنة اللبتانية؛ في 
باريس» التي تأسست العام السابق» بمذكرة إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية تطالب بالحد من صلاحيات (ab‏ وزيادة عدد 
أعضاء «مجلس الإدارة) إلى VA‏ عضواً جميعهم منتخبون بالاقتراع 
العام» وانتخاب رئيس مستقل ل(مجلس الإدارة4 يتمتع بصلاحيات 
تنفيذية» وبالحق في فتح مرافئ على الساحل وتحصيل الرسوم 
الجمركية وتسديد الحكومة المركزية فوراً متأخرات ثلاث سنوات 
مستحقة عليها للمتصرفية” O‏ 


لم aud‏ ال« كي دورسيه» اهتماماً يذكر بالمذكرة التي لم تحظ بموافقة 
البطريرك المارونى. أما بالنسبة إلى الإدارة العثمانيةء فإن هزائمها في 
البلقان أجبرت الياب العالى على التنازل للإصلاحيين من أجل جبه 
النفوذ الفرنسي والبريطاني المتتامي بخطورة في سورية. صدر 

ابروت JS‏ كانون الأؤل/ديسمبر Y‏ على شكل نسخة معدّلة 
عن «الانظمة العضوية» للعامين ۱ و1855 فقضى بتوسيع 
القاعدة الانتخابية ل«مجلس الإدارة») وإشراكه فى القرار فى ما يتعلق 
بوضع الموازنة ومراقبة تنفيذهاء وأعطى دير القمر مقعداً مارونياً GU‏ 


(ولكن بعد أن أضاف مقعداً درزياً في الشوف للتعويض عن مقعد 
جزين الذي أعطي أخيرا للموارنة) وأجاز فتح مرفا جونية أمام تجارة 


تاريخ obl‏ الخديث 0( ^^ 


جبل لبنان. غير أن هذا التنازل الأخير ‏ الذيء كان من شأنه ٠‏ 
يوفر لجبل لبنان مقداراً من الاستقلال AU‏ ما eu‏ 
قضت عليه في المهد معارضة مشتركة للبرجوازية T hom‏ 
الفرنسية. كانت هذه الإصلاحات» التي i‏ 

أوهانس , باشاء حطوة في الاتجاه الصحيح. لا أنها n sys‏ 
عام Jets POTERE 28 ۹٩٩‏ -" 
à‏ طالب بانتخاب حاكم محلي من قبل السكان TL.‏ 
أجنبي ages‏ القوى الأجنبية. إلى ذلك اقترح.الخوري «عودة لينان 
إلى حدوده الطبيعية والتاريخية» ومنحه الاستقلال ERU‏ تي المالي. 


تشرين ين الثاني إنوفمبر QA‏ دخلت السلطنة العثمانية الحرب 
a‏ جانب Lui‏ وألغت النظام الخاص بجبل لبتان الذي أعيد 


في نهاية المطاف» سوف تعطي gb‏ 5 العالمية الأولى معنى | 
juge‏ لمطالب توسيع جبل OU‏ واستقلاله UM‏ 


من, الإمارة إلى GU‏ الطائف A4‏ 


الإهوامش 


O) 


eo 


الدوائر الانتخابية هي: البعروة وكسزواة ولكل lage‏ مدوب 
مازوني؛ جزينء ولها COO‏ متدوبين» ماروبي ودزري rues‏ 
المئن : أربعة مندوبين: واحد لكل من الموارنة والروم الأر رثوذكس 
وانشيعة والدروز؛ أما ciloj‏ وقد أعيد دمجها بجيل لبنان بناء على 
طلب أهلها فقد تمثلت يمتدوب واحد للروم الكاثونيك. 

المشر وع من بنات أفكار القنصل الفرنسي في القاهرة عام TA‏ 
أعيد ال أجله على يد صحافى EEG NETS‏ 
وأشيرا توعمته Les‏ بروشية BUY‏ بيعي MAT ple OU‏ 
وكان مرعي الدحداح» التاجر اللبناني الدرى في Uso‏ وصديق 
يوسف كرمء من مؤيدي المشروع وقد bae Jim‏ من | اصدقائه 


لتحقيقه. OUS‏ عدة حجج اقتصادية وسياسية متنوعه á‏ دعما 


للمشره er‏ : سوف يكون توطين المستوطنين الموارنة في الجزائر 
أرخص كلفة من توطين المستوطنين الأوروبيين؛ ؛ وسوف تشجع 
okusi‏ التي يحملون على نمو اقتصاد الحرير والقطن + أو ees‏ 
يمكن »2 استخدامهم um ent)‏ شبكة تجارية ترعى المصالح القرنسية. 
dol‏ سوف يكون الموارنةء وهو عرب ومسيحيون» يتكلمون 
العربية كما الفرنسية» وسطاء مثاليين بين الإدارة الانتعمارية 


uud 


. وانسكان المحليين. عارض «الكي دورسي» المشروع منذ البداية. 


(Y) 


( 


وحجته في ذلك أن الموارنة هم أخلص حلفاء فرنسا فيي الشرق 
وقاعدة سياستها الاستعمارية» فعليهم بالتالي اليقاء في أرضهم 
للتصدي للدروزء المدعومين بقوة من يريطانيا. 1 
Boutros Labaki, Introduction a l'historie économique du Liban:‏ 
Soie et commerce extérieur en fin de période ottomane, 1840-‏ 
(Beyrouth: Publications de l'Université libanaise, 1984)‏ 1914 

pp. 210-14.‏ 
بین WAY‏ و1850 ازداد عدد سكان جبل لبتان من 1٠١‏ ألفاً إلى 
Frs‏ ألفء أي ينسبة زيادة تبلغ ٦۷‏ في المئة خلال VY‏ سنةء إلا 
أن Kl sae‏ تضاعف بين ۰ و1917 vos)‏ آلف إلى 515 


Meno Qi . 
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Akram Khater, Inventing Home: Emigration, Gender and the 
Making of the Lebanese Middle Class, 1861-1921 (Berkeley: 
University of California press, 2001). 
Elie Safa, L'émigration libanasie (Beyrouth: Publications de — (o) 
T'Université St, Joseph, 1969) pp. 187-90. 
Paul Jouplain, La question du Liban. Etude d'historie et de (7) 
droit international (Paris, 1908) p. 573. | 
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` John Spagnolo, France and Ottoman Lebanon (London: Ithaca " 

| Press, 1977), p.24. 
هاني قارسء النزاعات الطائفية * تاريخ لبنان الحديت (ییروت:‎ {4 
ص‎ OA الأهلية للنشر والتوزيع»‎ 

' ۴۷ كانت الأسر المقاطعجية تحتكر منصب المدير في 77 من أصل‎ (V). 
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(Beyrouth: Publications de. l’Université libanaise, 1971), 
p.338. | 
Engin Akerly, The Long Peace: Ottoman Lebanon, 1861-1920 
(Los Angeles: University of California Press, 1993) p. 416-417. 
Spagnolo, France and Ottoman Lebanon, pp. 163-64. 

1 . AV 79٠ المرجع ذاته» ص‎ 
AAYY ب‎ ۱۹۰٦ يوسف السوداء فى سبيل الاستقلال؛ الجرء الأول‎ 
; | | AP — ص 0ه‎ AU بیروت»‎ 
Spagnolo, France and Ottoman Lebanon, p. 276 and passim. 


الفصل الرابع 


بيروت عاصمة التجارة والثقافة 
QUNM SE‏ | 


«فأصبحنا ونعم الصباح كالبطن من الإنسان يعيش بتعب 


اليدين والرجلين وهو محمول ومكرّم...» (سليم 
البستاني AAYY‏ 


بوابة الشرق والغرب 

هرفت مدينة بيروت [t‏ مدهشاً في النصف الثاني من القرن 
ak‏ عشر. وقد أفادت d‏ ذلك من تيارين ميّزا الحقبة العثمانية 
ا متأخرة: مسارات التحديث وال ركزية التى أطلقتها «التنظيمات»)» 
٠‏ من جهةء والتغلغل الواسع لراس الخال دورود في الأقاليم العربية 
انشرقية من السلطتة» من جهة ة أخرى. كانت (o ud‏ محاولة 
أخيرة حاولتها السلطنة العثمانية المريضة لواجهة السيطرة 
الاستعمارية الأوروبية ومشاريع التجزئة. فأنتتجت نقيض المرجو 
منها. زادت مشاريع بناء البنية التحتية والتحديث الطموحة في نمو 


0 ما ضاعف Las‏ السلطنة تجاه القوى الاستغمارية وأدى 
لى إفلاسها. وإنهيارها في نهاية المطاف. والمفارقة في أمر یروت 

» كانت نموذجاً للحداثة العثمانية في أواخر القرن ار 

IE حربة وقاعدة للسيطرة 1035991 على سورية في‎ ha 


غير الاستعمار ni‏ روبي epe‏ التجارة الدولية go‏ حقبة الغورة 
الصناعية الثانية Aloe (BET‏ صار محور بيروت ‏ دمشق الممر 
الرئيسي للتجارة الدولية شرقي المتوسط. بالإضافة إلى تولّيها 
القسط الأوفر من تصدير الحبوب التقليدية من الداحل السوري» 
كانت صادرات بيروت الرئيسية e‏ الحرير i oid cell‏ اكتست 
إنتاجه حوافز جديدة وشهد 35 Lane‏ كبيراً في ظل pall‏ - في 
c puit!‏ كانت مستوردات بيروت الرئيسية هي ا القطنية 
والنتجات المصتعة E‏ تجمل جميعها تحت تسمية «المانيفاتورةا). 
الحرير الخام يصدّر إلى فرنساء فيما معظم المنتجات الصناعية كرد 
من إنكلتراء Le‏ أسواق جبل لبئان والداحل السوري ومتسيبة 
في انهيار الحرف التقليدية والإنعاج المحلي. إذ تطورت $E‏ 
بيروت» بلغت مستورداتها ثلاثة أضعاف المصدّرات. عام ۱۸۸۷ 
اعترفت السلطات العثمانية بدور بيروت التجاري فأعلنتها عاصمة 
لولاية جديدة تحمل اسمها وتغطي مساحة لا تقل عن 7١‏ ألف 
d‏ ال الإسكندرونة NUS‏ إلى عكا و ونابلس 


قبل ذلك» كانت بيروت قد أصيحت العاصمة الاقتصادية ٠‏ 
والقضائية والتعليمية والثقافية» إن لم تقل السياسية» RE‏ ليتان. 
فنقل مركز المتصرفية من بيت الدين إلى بعبدا ليكون أقرب إلى 
العاصمة الجديدة. النزاعات التجارية في جبل لبنان يجري EAN‏ 


من الإمارة إلى aus‏ الطائف 4o‏ 


فيها b‏ فى محكمة À lil ue‏ والعديد من القناصل an‏ 
Me‏ والمرسلين me ١‏ برد ا اا لهم ورفعوا 
هستوى dés‏ في المدينة. وإذا اقتصاد aM‏ والهجرة CM‏ في 
نمو دور بيروت الوسيط وازدهارها وتمكين سيطرتها على الجيل. 
مرابوها يقرضون أبناء القرى «الناولون» لشراء بطاقة سفرهم إلى 
بلاد الاغتراب لقاء رهونات وفوائد باهظة: وقبضايات المدينة 
cca geli del‏ بين AN‏ والتصرقية Ua‏ إلى pls‏ توريب 
امسافرين .غير الشرعي بين e Lx)‏ السلطنة pm‏ 
الهجرة). ioni Cal‏ رف بيروت EINE‏ مربي دود eill‏ 3 
حلالات الخرير وتتولى las‏ وتسليم عائدات المغتريين الى se‏ 
نحو مليون جنيه استوليني id.‏ تقدير mod À eld‏ 


أدى ترفيع بيروت إلى مستوى الولاية العثمانية المستقلة إلى جذب 
توظيفات فرنسية وأوروبية oup N‏ بهاء خصوصا à‏ مجالى 
البنية التحتية والمواصلات. عام ۸٦۳‏ أنهت ix‏ نة 
عشمانية» هي «الشركة العثمانية لطريق بيروثت ‏ دمشق slu CR,‏ 
EP‏ للعربات تربط بين المدينتين بحيث أمكن قطع AA‏ 
ال١١٠١‏ كيلومترات بين المدينتين فى YY‏ ساعة. يصف جاك 
طوبي الطريق بأنها من أكثر المشاريع الفرنسية إدراراً للربح في 
عموم السلطنة العثمانية. أنشىء أول اتصال تلغرافي مع أوروبا 
عام d, NASA‏ عام ١1۸۹ء‏ استحصلت «الشركة i‏ 
للمرافيء والار صغة ojl‏ في CDs‏ (رأسمالها Cue e‏ فرنك 
فرنسى) على امتياز مدته ٠٠١‏ عام لبناء وإدارة be‏ جديد 
والإشراف على مستودعات الجمرك وعلى أعمال التحميل 


ax ١ الحديث‎ gud تاریخ‎ 


والتفريغ. وعندما باشر MC‏ الجديد العمل في العام ۸۹٥‏ 
كانت شركة dd‏ — بلجيكية» «الشركة العثمانية لسكك 
حديد د وحماه وامتداداتهما) FE 3 (DHP)‏ ل قطاراتها 
بين ys‏ ودمشق وحوران 


مع تنامى دور بيروت الاقتصادي الإقليمي» احتدّت المتافسة بين 
المصالح البريطانية والفرنسية. احتكر الفرنسيون اقتصاد الحرير» لكن 
البريطانيين سيطروا على تصدير المنتجات المصئّعة وتفوقوا على 
AJ‏ رنسيين في قطاعات التأمين والنقل البحري والمصارفه. غير أن 
الأهم هو سباق القوتين الاستعماريتين للسيطرة على الرافىء 
ووسائط JEN‏ (الطرقات وخطوط ط سكك الخحديد). كانت 
الاستشمارات الفرنسية في القطاع الأخير هي الأكبر AS dns‏ 
ب ,158 مليون فرنك في لبنان وسورية وفلسطين. عكف» 
البريطانيون» احرومون مله ن موطيء قدم d‏ بيروت» على t‏ 
مرفأ حيفا الفلسطيني الذي أخذ يحل بسرعة محل مرفاً Kel‏ 
التقليدي» وينوا خط سكة حديد بين Uum‏ ودمشق. وهكذا يدأ 


- 


التنافس المديد بين P‏ حيقا وبيروت على الفوز بدور البوابة 
البحرية لشرقي ال متبوسط. مع إطلالة D 2 zil‏ العشرين کان مرفاً ١‏ 
بيروت قد تفوق على b‏ حيفا واستحوذ على Yo‏ في aa‏ من 
تجارة qu y‏ 


ولعل أبلغ تعبير عن اندور الريادي الوسيط لبيروت في اقتصاديات 
المنطقة ورد في مقال لسليم البستانی VALA)‏ س Olym )١8854‏ 
OAV) GS n‏ يمكن اعتبار هذا النص Le‏ تأسيسياً للاقتصاد "٠‏ 

| Y 
OO gs السياسي لسورية الطبيعية وساحلها في عالم‎ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ٠‏ مف 


هدينة ومجتمع من نمط جديد 


في تعليقه على CARE‏ موقع بيروت ودورهاء تحدث ألبرت حوراني 
عن «مدينة من dés Cadm dé‏ جديد من المجتمع المديني يقيم 
علاقة من تمط جديد مع الداخل A‏ 


تضافرت عوامل عدة لتفسير مكوّنات تلك المدينة الجديدة Me‏ 
اجتمع الجديد: sal‏ ة > التمدين السريع» التفاعل المتبادل بين 

وجبل لبنان» نشوء Ales is‏ محلية TT il‏ بنية LE‏ 
تعليمية وثقافية متسارعة النمو. 


pis LUS ia Uie GLS sie Lea‏ ني 
٠‏ و8650 .١‏ وعشية إنشاء «لبنان الكبير عام كان 
عددهم قد تضاعف ثلاثة أضعاف ليبلغ لغ ٠٠١‏ ألف نسمة. يعود 
put‏ ا هذه IL‏ لزيادات إلى 39" الاقتتال الأهلي في 
الأعوام Ara AAEE — VAE‏ تواقدوا من حلب gas‏ 
والبقاع ومن جبل لينان خصوضاً الذي غادره إلى m Ve Ds‏ 
. مهججر عام ١85٠‏ وحده. هكذا استقدٌ فى المديئة تجار موسرون 
وحرفيون ماهرون من دير القمر وجزين ودمشق واسهموا في 
نهضتها الاقتصادية. لحق بهم وافدون أكير عدداء وإن كانوا اقل 
TUN‏ من جبل AT öld‏ ياف اجاورة باحثين عن ) فرص عمل. 

وما لبغت الهجرة أن cle‏ من الت ركيب الطائفي للمدينة إذ كان 
العدد "si‏ من من الوافدين الجدد مسیحیین من شتی المذاهب» pe‏ 
لا أقل من /5٠‏ من مجموع سكانها عشية القرن العشرين. 


المعوّق لقطاع التجارة الدولية والخدمات. من جهة ثانية» لعبت 


تاريخ لبنان الحديث ۹۸ 


gli‏ 3 الداخلية Las‏ هاما في تنويع نشاطات المدينة الاقتصادية 
عند inl bud ex rad n)‏ بيروت sa‏ لقب po‏ 
ji‏ ني خلال زيازته ab‏ عام n e ud SASA‏ 
CHO‏ بيفضل مشاريع عثمانية طموحة لتشييد البنى الححتية 
وجهود المجلس البلدي للمدينة الذي أنشئ عام AATA‏ يضة 

الوسطی ويتمتع بسلطات Y‏ يستهان بها. — 
الأشغال العامة على الباب | العالي DIT‏ التمويل ود يشرف على 
التنفيذ. إلى ذ ذلك» تولى لی dee us‏ الضرائب "T‏ على 
الأمن "Nr‏ على BIA‏ التحتي ال لصحى للمدينة. اا ( من 
ذلك أن مجلس بيروت البلدي سرعان ما خرن إلى Je‏ لمصالح 
المدينة المحلية في مواجهة مصالح الحكومة المركزية 


اتتقل مركز المدينة. من المنطقة المحدقة GAL‏ إلى المدينة القدية» وقد 
اخترقها طريقان» واحد يربط GA‏ بالأسواق والثاتي يربط وسط 
المدينة» «ساحة البرج» التي تحولت إلى حديقة عامة على شرف 
السلطان عيد الحميدء بياب إدريس» البوابة الجنوبية فى سور المديدة. 
p‏ أسوار المديئة» انتصبت الباني العثمانية الرسمية الجديدة» ' 
موزاً للسيطرة البيرقراطية والعسكرية المتجددة. السراي المشيّدة 
QU 0‏ الغربي من سور المدينة» في موقع البرج القديم الذي 
بناه فخر الدين الثاني ضهنت انحاكم الحلية والخدمات الإدارية. LÉ‏ 
ثكنة المشاة الجديدة ‏ التى سّميت Y‏ والسراي الكبير) 


وا مستشفى العسكري المجاور لها فكانتا التعبير المعماري عن التنظيم 
العسكري العثمانى الجديد. تهيمن en‏ على «ساحة السوره 


من الإمارة إلى اتفاق الطائق :| S‏ 4% 


us‏ من نوعه T‏ المنطقة TA oxi‏ إلى Ua "WT‏ في 
مقارنة واضحة .مع EESSI‏ الرموز الأكثر تقليدية للحضور 


توسعت المدينة بسرعة قيما sha‏ أسوارها التى اختفت LS‏ في 
ثماتينيات القرن التاسع غشر. أدت طفرة MG‏ إلى رفع Jed‏ 
الأراضي a. Le‏ في id‏ في أقل من عقد من الزمن فيما المدينة 
تمتد نحو نهر بيروت شرقاً وراس بيروت غرباً. في نهاية القرن» 
كانت أكثرية أهالي بيروت تسكن خارج أسؤارها. بنت أسر 
الأرستقراطية العجارية الفيلات والقصور ذوات النسة قى المعماري 
الإيطالي في تلة الأشرفية المطلة على ERU‏ شرقي المدينة» Leg‏ 
انتقلت اسر البرجوازية الجديدة إلى زقاق البلاط والقنطاري جهة 
الغرب. وإلى أقصى cé co AM‏ دياع جديدة للطبقة الوسطى من 
تجار .وموظفى دولة في الباشورة والمصيطية» إضافة إلى de‏ 
BE‏ 


:في عام «AAA‏ حازت شركة بلجيكية» «شركة غاز بيروت»» 
التي تزڙد شوارع بيروت بالتنوير على Gud‏ على امتياز بناء خط 
ترامواي كهربائي وتزويد المدينة بالطاقة الكهربائية باسم «شركة 
بيروت 52d‏ والتنوير». افتتح خط الترامواي عام ۱۹١4‏ بخمسة 
Lilas‏ كذلك جرى توسيع معظم طرقات المدينة وتعييدها 
وتنظيقها بعد أن co»‏ إلبلدية ضريبة تنظيف الطرقات على 
المساكن وانحال والمقاهي عام .1۸۹١‏ وتحسنت أحوال التظافة 
والصحة بشكل عام ونقل انحجر الصحي للمسافرين عن طريق 
البحر من حي الرميل إلى موقع جديد ابعد إلى الشمال» قرب نهر 


v. ن الذين يعملون‎ 2233. AL انتفخت الضواحي الريفية‎ M e 
مناطق‎ Y. داحل حدود ا متصدفية»‎ Tu de بيروت لكنهم‎ 
سوف تصبح الضواحي الجنوبية للمدينة» الغبيري والشياح وبرج‎ 


يي و سی TAI‏ 
البراجنة. 


فلت أسواق هن Hall‏ الأوروبي خارج المدينة القديمة» تعرض 
المنتاجات المصنعة المستوردة ne pes‏ غير أن الأكثر إثارة 
للاهتمام d‏ بيروت كان "T qme‏ وزدي «AL‏ الفخم» وهو فر E,‏ 
SORA QA Rr‏ 
Ld d‏ بى» متعددة الطبقات» مهندسة على غرار 
Facit: Umi‏ هذا Les‏ ۷ فندقاً جديداً محل 
الخانات cs LA‏ أشهرها Go‏ بشول» في حي لزيتونة على 
إلواجهة البحرية الذي أعيدت تسميته «فندق الشرق الكبيرا. 


العامل umm P‏ الذى C‏ ي يفشر هذا التفدد في موقع بيروت ودورها 
x GA‏ ھی Xl‏ جديدة هو عمو برجوازية محلية فيها. جحت 
طبقتها التجارية في استغلال القسط الأوفر من دور المدينة في 
الاقتصاد الكولونيالي و فى اقتناص o‏ فرص : الثروة à zi cos‏ وقرها. 
فى نهاية dl TEC S^‏ رجال الأعمال EU‏ دوراً Lot‏ 
AA M‏ بع si‏ شم م في مرافىء مشرقيه Su verd Pan‏ 
i 1‏ 
فقد مجح رجال ل الأعما ل المحليون في فرض | نفسهم UE‏ هم ممثلو 
الشركات الاوروبية» وتجار التجرئة نتجار الجملة dans‏ 
ووسطاء T‏ سوق الحرير» وسماسرة المنتجات الزراعية RARE‏ إلى 
دورهم کمرابین. وما ol‏ صخت بيروت de A‏ حتى 
انتقلت tec‏ فيها من أيدي AN‏ إلى أيدي ME‏ 
يوظفون جزءاً من ee‏ 'التجارية في الصتاعةء berat,‏ في 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 1۰۸۹ 


حل الشرانق» وفي الصيرفة0 ©. 


AR pag‏ رجحت' « LS‏ القوة xad à‏ للتجار المسيحيين» الذين 
سيطروا على تجارة الاستيراد الدولية فيما إضطر التجار المسلمون 
إلى الاكتفاء بالتجارة بين مرافىء السلطنة» ويتصدير المنتتجات 
الرراعية من pla ss‏ إلى أورويا Bleus‏ ارب Les à M‏ 
المجملة والتجزئة u$ Sv (O JU)‏ دخلت ET‏ اطية التجارية 
MEO‏ جاه مع تركو PET‏ آل بيهم والداعوق 
وسلام وطبارة وسواهم — فامتلكوا aS‏ الكبيرة وأداروهاء 
وتشاركوا أيضاً في المشاريع التجارية ووكالة الشركات الأجنبية. 
غير أن المصالح الاقتصادية المسيحية دون السياسية: كانت غالبة 
uia iiu Pre‏ إذ سيطرت كلياً تقريياً على 
التجارة الخارجية» وقطاع المال» وتمثيل الشركات PT‏ 
(وخصوصا شركات التأمين والنقل البحري). فمن بين Y‏ من 
لبيوتات 'الفندرة للحريز cell‏ لم تكن LU LAM‏ تملك إلا 
s‏ فقط. جميع مستوردي المنتجات cirina)‏ ومواد البناء 
الكو PE‏ وبين أحد عشر تاجراً للقطن تاجر مسلم 
واحد. المصارف LL‏ تملكها كلها أسر مسيحية» باستثناء اثنين 
d‏ ن يهوديتين. وشكل | Docu‏ الا كرية مزق أبتاء المهن + 8« 
حيث عشرة محامين مسلمين . جموع sey etate o^‏ 
out‏ واحد لمجموع من عشرين طبيب Cou‏ 


وكانت FERAM‏ التجارية المسيحية ذاتها عملية تمايز بين C‏ 
أرستقراطي وآخر برجوازي. كانت ib ia À‏ التجارية الأقدم 
عهدا فى المدينة مكونة uba‏ ف ات أرثوذ كسية تغطي عملياتها 
ولايات مختلفة من السلطنة. Les‏ آل ul‏ وسرسق وبسترس 


تاريخ لبنان eua‏ ۴ 


وطراد "RP‏ ن وجبيلي وتويني c:‏ إلى المدينة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. كانوا في الأصل امدټرين»» ومحصلي ضرائب 
aen)‏ ان وهرابين» Pop‏ على أملاك عقارية واسعة 
وراكموا الثر وات حتى قبل أن تجذبهم إمكانات المدينة التجارية 
والمالية. أفادوا جميعاً Gs‏ من حماية هذه القنصلية أو تلك» وهو 
امتياز حازته الدول الاو بمقتضى es‏ الإعفاءات» 
capitulations‏ 9,44 


ومع أن الأسر الأرستقراطية الحجارية عملت جزئياً في تجارة 
الاستيراد والمال» op‏ أبناءها ظلوا في المقام الأول ملاك أرض ك 
تتوزع- ملكياتهم بين تركيا ومصر وسورية وفلسطين وبالطيع Dam‏ 
وجبل لبنان ‏ ومصدري حبوب إلى أوروبا. وكانت تلك الأسر 
: تعيد توظيف n‏ من أرياحها التجارية في الملكية العقارية وفي 
مشاريع زراعية من النمط الحديث كما في مستنقعات Gas‏ 
(البقاع) وسهل الحولة (فلسطين). سياسياًء ارتبطت الأسر 
الأرستقراطية أ التجارية بصلات متينة بالسلطات العثمانية. وعلى 
الرغم من أن مذهبها الارثوذ كسي استحق لها مساعدة روسية 
Aa ai‏ والحماية» فلم تتردد في شيك المصالح وعقد الصلات 
أيضاً مع ألمانيا وبريطانيا (اشتهر سليم بسترس بصداقته لدزرائيلي). 
ثم إن مصاهرتها الأرستقراطية الإيطالية والبريطانية أكسيتها الألقاب 
التبيلة. 


في موازاة تلك duet iss M‏ وأحياناً فى منافسة deu‏ نشأت 
يرجوازية مالية وتجارية وصتاعية كانت أحدث lupa‏ في المدينة» 
تنتمي أسرها في معظمها إلى مذهب »2 الكاثوليك ERES‏ 
Ll‏ ل سوري AI‏ و عراقي. وكان أبتاء تلك البرجوازية Yast E‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ‘y‏ 


الور RM "m‏ حلالات TS Bus. d‏ 
الفلاحين Lij‏ التسديد النقدي أو حصص من (jets‏ 
والنشاطات الصرفية وتجارة الاستيراد للمنتجات dosi‏ المصنعة. 
الأسرتان الشريكتان والمتصاهرتان» آل فرعون Ji,‏ شيحاء Due‏ 
نموذجيان لتلك الطبقة البرجوازية الجديدة. عام 1415 وظف 
أنطون شيحا ووالد زوجته روفائيل فرعون أرباحاً طائلة جنياها من 
المضاربة على g gu P‏ تأسيس شركة RUM‏ ومالية عرفت 
idal‏ في لبنان. عام «AVE‏ صارت شركة فرعون ‏ شيحا أكبر 
شركة لحل الشرانق في ولاية بيروت» يسيطر فرعها التجاري على 
1۲ في FEN‏ م ن حجم مصدرات Ap)‏ الإجمالي. إلى هذا 
احتكرت إل لشركة أستيراد. الج لفحم الحجري البريطاني (المصدر 
الرئيسى للطاقة لالات الشرانق) متذ العام A4٤‏ تنقله سفينة 
الشركة الرافعة العلم البريطاني والمتنقلة بين مخازن الشركة E‏ 


مرسين ويافا Moses‏ 


البنية التحتية التعليمية والثقافية 


تنافس المرسلون الأجانب والكنائس AJ‏ والسلطات الحكومية 
M‏ ركرية PESCE‏ تزويد بيروت بينيه a‏ تعليمية وثقافية واسعة 
. وسريعة التمو سوف تشكل قاعدة cs‏ مناخ QA TR‏ 


سيقت Lt‏ التعليمية فى جيل OUS‏ نظيرتها .فى بيروت بزمن 
طويل. فالكنيسة alt‏ الرائد فى هذا المجال» ترسل البعغات 
الطلابية إلى .روما منذ تأسيس «المعهد الاروني» في الفاتيكان عام 
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54 وقد قبئت إنشاء المدارس للصبيان سياسة كنسية رسمية 
منذ Ron)‏ ع اللويزة) عام MY‏ ومن من D‏ المدارس EESIN‏ 
SEM‏ مدرسة (عين ٠‏ ورقة) ERE] a‏ نشغت عام ۱۷۸۹ $m.‏ 
عدداً من مثققي «النهضة في ذلك ١‏ الوقت تا ا ن الروم 
الكاثوليك مدرسة شبيهة في عين تراز إجرد عاليه). أما «Des AN‏ 
an‏ دورهم Gi jy‏ والتعليمي من خلال منافستهم مع 
لبريطانيين. وفي العام Lol vvv‏ المرسلون اليسوعيون v‏ 
في کسروان Asl‏ قبل مغادرتهم المنطقة لفترة من الزمن. و 
عودتهم عام +a GATYA‏ مدرسة في بيروت. وبعد e»:‏ 
سنوات» كانت لهم شبكة تعليمية تغطي غزير ر وزحلة وبكفيا 
وتعدايل وجزين ودير القمر LN‏ في تلك الأثناء» كان الاياء 
العازاريون قد أسسوا عام VAY‏ أول مدرسة تعلّم باللغة الفرنسية 
في عين طورة. 


باشر المرسلون البروتسطانت» البريطانيون ثم الأميركيون» نشاطاتهم 
في المناطق اللبنانية عام ١8٠١‏ بفتح مدرسة للصبيان في بيروت» 
حيثٌ Le‏ أسعد الشدياق» أحد خريجي «عين ورقة)» وتحوّل إلى 
البروتسطانتية. وقد آلف أسعد رسالة ضد عبادة الأيقونات داعياً 
إلى التفسير المباشر للكتاب المقدّس من قبل المؤمنين أنفسهم. في 
عام 8 شب ن البطريرك den‏ حبيش حملته على gab gi‏ 
Rn‏ بناء على أو "EA De oai‏ أي تعاط مع 

لبروتسطانت. بناء عليه اعتقل أسعد الشدياق هو pM gods‏ 
2 ر البطرير کي في قٽوبين (, بشراي) حيث توفي بسبب سوء المعاملة 
عام AY‏ على أثر اعتقال الشدياق غادر معظم المرسلين 
البروتسطانتيين البلاد ولم يعودوا إلا في ظل الحكم المصري على 
سورية حيث فتحوا مدرسة للصبيان في بيروت ATS)‏ تلتها 


من الإمارة إلى اتفاق yao HN‏ 


مدرسة (ATV) DLU‏ وألحقوهما بمدرسة داخلية للصبيان 
(Yo)‏ عام ۸۳۸ Us‏ البروتسطانت مدرستهم الرئيسية في 
عبيه (الغرب) وبعد سنتين ia‏ مدرسة للبنات الدروز في dem‏ 
لبنان. قي عام ۲ كان | لبروتسطانت يديرون ا E‏ 
جبل oU‏ يدرس فيها s ٩٤۸‏ 1 


بعد العام 85٠‏ 1غ .ساد اليل نحو إنشاء :المدارس أو تطويرها في 
بيروت um. i‏ من JA‏ إلى POUR‏ وکان التعليم AH‏ قل lu‏ 
0 5 مع تأسيس IAS‏ لسورية الأميركية 
لبروتسطانتية) due‏ الجامعة الاح E‏ في بيروت). + 
-—" بالأمي ركيين فنقلوا كليتهم من غزير (كسروان) الى 
ت. وفى ۱۸۷١ ۱۸۷٤‏ أضافوا إليها كلية طب ومعهدا 
a‏ الشرقية» مؤسّسين بذلك لقيام «جامعة القديس يوسف). 


حفر التحدي Il‏ لبروتسطانتي الکنائس احلية على ون في 8,55 
جديدة من بناء المدارس في بيروت وجبل , لبنان. Lb‏ اروم 
الأرقوة كس هدرسة فى Mas‏ قرب طرابلس do OATY)‏ 
سوق الغرب (AY)‏ كذلك أسس الروم م الكاثونيك «المدرسة 
البطري ركية» في بيروت عام Lai ds AAT‏ مطراك بيروت 
للموارنة «مدرسة الحكمة» عام AVE‏ 


هتارقف امت العاف القيرية اللات خبطي م هذا 
النمو السريع في حقل التعليم. عام ۱۸۷۸ أسس مجموعة من 
وجهاء بيروت المسلمين «جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية) بهدف 
انشر il‏ بين شياب المديتة sh‏ » في رد قعل t‏ 
الإرسالي. وسرعان ما إنتشر T‏ المماصدية في بير 

وطرابلس وصيدا. وعند RECEN‏ أسست إميلي سرسق 5 
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٠‏ مدرسة DA‏ باسم «زهرة الإحسان». 


di‏ لا يجوز الاستخفاف بمساهمة السلطات العثمانية فى تشر 

c‏ التعليم. فقد عرف عن السلطان عيد الحميد الثاني تشجيعه على 

بناء المدارس الرسمية. ومن خلال المجهود المشتركة للولاة العثمانيين 

| ومجلس بيروت البلدي» تزايد عدد مدارس ولاية بيروت الرسمية 
من ١57‏ مدرسة عام ١885‏ إلى Foa‏ مدرسة عام AANE‏ 


في تلك الأثناى کات بيرت تعجول Lad‏ إلى مركز للطباعة 
والنشر. ! las‏ النشر بالعربية في أقاليم السلطنة العربية إلا بعد 
العام /11771» عندما رفع الباب العالي الحظر عن النشر باللغة 
العربية. قبل ذلك» كانت الكتب بالعربية تطبع في إيطاليا وفرنساء . 
مع أن المطابع في جبل لبنان نشأت قبل تلك الفترة بزمن. أول 
مطبعة معروفة هناك هي مطبعة دير مار قزحيا (شمال لبنان) التي 
باشرت طباعة الكتب الدينية بالحرف السرياني منذ العام SAM‏ 
وفي العام ۳۲ Ch | Last‏ عبد الله زاخر مطبعة عربية 
جديدة في دير يوحنا الشوير للروم AKI‏ توليك (CX)‏ وطبع فيها 
أول كتاب باللغة العربية عام \YTÉ‏ البروتسطانت» المعروف 
عنهم اهتمامهم بنشر الكتاب المقدس باللغة العربية» زودوا بيروت 
بأولى مطايعها. عام ۱۸۳٤‏ نقل ل إيلي سميث «المطيعة الأمي ركانية) 
من مالطة إلى بيروت des‏ لها حروفاً عربية أنيقة. وفي العام , 
ERA EA‏ اليسرعيرة عدو db babe ess‏ 
الكاثوليكية)» وسرعان ما CA‏ بهم المطابع Adel‏ 


عام CARS‏ أنشاً الشاعر والناقد خليل خوري «حديقة الأخبار» 
أول أسبوعية في سورية. وفى العام 1۹۱٤‏ كانت بيروت وحدها 
تصير VTA‏ مطبوعة» بين جريدة يومية أو صحيفة أسبوعية سياسية 


من الإمارة إلى اتفاق Slt‏ 10¥ 


ومجلات أكاديمية وعلمية» بينها دزينة من المجلات النسائية أولاها 
«الفتاة) التى أصدرتها هند نوقل عام AIT‏ ومن الصحف 
الرائدة فى ذلك الزمن «لسات JU‏ التى نشرها خليل سركيس. 
ils‏ كتانب والمكترق و Alone‏ السات الشرقية اليسوعية Ÿ‏ بد 
من ذكر «المقتطف» Adi‏ العلمية التي أصدرها عام ١807‏ طالبان» 
ولاحقا أنجافان: à‏ «الكلة البروتسطائعية اة يعقوب 
صروف QTY — YAeY)‏ وفارس مر OAY VAT)‏ 
انتقلت «المقتطف» إلى القاهرة عام ۱۸۸۳ وفرضت نفسها منبراً 
لفك الل ds.‏ لع دور ie i73 bbs‏ العف ساك 
NN‏ سجالات شهيرة عن نظريات داروين. إلى dla‏ لا 
بد من إضافة دور الادباء اللبتانيين في نمو الصحافة العربية في باقي 
أجزاء السلطنة. حيث يمكن اعتبار «الجوائب» التي أصدرها أحمد 

٠‏ فارس الشدياق في اسطبنول عام VAT‏ أول جريدة عربية حديثة 
c OUS‏ لها توزيع واسع النطاق ونفوذ لا يستهان به في جميع 
عواصم الأقاليم العربية للسلطنة. وقد لعب مثقفون من oby‏ دوراً 
رئيسيا في تطور الصحافة في مصر أبرزهم جرجي زيدان VAT)‏ 
)١9١4 —‏ مؤسس مجلة والهلال» والاخوان سليم VA£3)‏ — 
OAY‏ ويشارة تقلا (YANN  ۱۸٥۲(‏ مؤسسا جريدة 
«الاهرام) ومجلة «والهلال» اللتين لا تزالان إلى يومنا هذا الاوسع 
انتشارا بين جرائد Dome‏ مصر ومجلاتها. 


٠‏ وفى بيزوت أيضاً ولدت أولى الجمعيات الثقافية. والجمعية السورية 
للعلوم والفنون) ندوة أدبية وعلمية Pascal:‏ عام ۹۸٤۷‏ مجبادرة من 
ابراهيم اليازجي وبطرس البستاني وميخائيل مشّاقة» وبتشجيع وتأثير 
من المرسل والأكاديمي البروتسطانتي كورنيليوس فان دايك. شملت 
مداولات الجمعية» التي جمعها البستاني ونشرهاء العديد من 
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الموضوعات في العلوم وانتاريخ والعقلانية وحقوق المرأة ومكافحة 
DURS‏ وتدوين تاريخ بيروت وتبيان أهمية التجارة» إلخ. لم تعمّر . 
الجمعية طويل» غير أن مؤسسيها والأعضاء ما لبوا أن أسسوا بعد 
ست سنوات (الجمعية العلمية السورية» التى Care‏ متعت بجمهور ed‏ 
ومتعدد الطوائف وبعضوية dome A de Si;‏ كذلك 
تأسست «الجمعية الشرقية) عام VE ١80٠‏ أنها لم تعمّر طويلاً 
وفقدت كل سجلاتها. 


وفى تلك d‏ ظهرت الصالونات [CP E iai‏ 
الصالون الذي أدارته وردة اليازجي» زوجة إبراهيم اليازجي. 


«النهضة» الأدبية والثقافية 


كانت مساهمة الأقاليم اللبنانية في نهضة الأدب والثقافة العريتين 
نتاج تفاعل Je‏ بين بيروت Les‏ لبنان في الإطار العام للانفتاح 
على أوروبا والداخل السوري في آن معاً. فيما ورت بيروت البنية 
التعليمية والثقافية والموقع ا حمضري» #55 Le‏ لبتان العتصر البشر 
وتجربة المرحلة الانتقالية الدرامية التي شهدت انهيار 06 
القاطعجي في معمعان الاقتتال الأهلي الدموي. كان أعلام 
«النهضة» وافدين حديثين من Oud be‏ إلى بيروت» 
ا ا حصلوا تعليمهم في الجبل إا 

1 نهم أكملوه في في الدينة. خدموا جميعهم تقرياً بصفتهم ار 0 
(أمناء سرء di^‏ أولاد» نساخين» إنخ.) عند المقاطعجيين qe‏ 
Meo cual à‏ مويق ونع d odere, rex‏ كايا Get‏ 
احتضتهم تجار برجوازيو be tS‏ عن اتی : في 


صحفهم والمطبوعات» أو مولوا طباعة مؤلفاتهم 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۱۹ 


بدأ تاصيف اليازجى GAYI — YA e)‏ حياته المهنية «مديّراً» 
عند sedi‏ حيدر الشهابى ويعده عند "m‏ بشير شهاب الثانى. 
استقر في بيروت حوالى العام VAS:‏ واتصل بالمرسلين 
البروتسطانت معلما اللغة العربية ثم درّس في «الكلية البروتسطانتية 
السو رية). الف في FERAT‏ واللغة والبلاغة والشعر. ومن مساهماته ` 
الكثيرة في تلك المجالات شرح ديوان المتنبي» ورسالة في أحوال 
النظام ۾ القاطعجي في He‏ لبتان. اما مساهمته uod‏ ف 


"d 


«(النهضة) Ge‏ دعوته إلى suada‏ بأعلام الأدب g^‏ لكلاسيكى 
Zalil "S‏ والأدب. 


إبراهيم اليازجي (NET AEV)‏ ابن ناصيف» لغوي وأديب 
«des‏ درس فى «الكلية البطريركية؛ و«المدرسة الوطنية». ببيروت. 
تكمن مساهمة اليازجي الابن في الدراسة الحديثة للشاعرية العريية 
وتشمل مروحة اهتماماته الواسعة الموسيقى والتصوير وعلم الفلك. 
وبين تجديداته العديدة إنتاجه حرف .مبشط اختصر الخروفية العربية» 
وهو ما سهّل على الترقين باللغة العربية. توفي ابراهيم في مصر التي 
i‏ إليها هري من العسف اطي 


بطرس البستاني (AAT DANS)‏ هو موسوعي «النهضة). 
«المعلّم) لغوي ومربي وصحاقي وناقد ورائد في الفكر الليبرالي 
والوطني والعلماني. دَرَس في عين ورقة وعلّم في «الكلية 
البروتسطانتية السورية). عام ۳٦1۸ء‏ أسس البستاني «المدرسة 
الوطنية»» أول مدرسة علمانية في المشرق العربي» تدس بالعربية 
والتركية والفرنسية والإنكليزية واليونانية واللاتينية. وهو ناشر أول 
منشور سياسي بعنوان «نفير سورية» (أيلول/إسبتمير 145٠0‏ 
نيسان/أيريل An‏ عام ١۱۸۷ء‏ نشر ift‏ اليومية» التي 
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حررها ابته سليم والأسبوعية él‏ التى حررها نسيبه سليمان 
البستاني S — Ae?)‏ مترجم «إلياذة» هوميروس شعراً إلى 
العربيةء و«الجنان» الشهرية. غير m ol‏ مساهمات اليستاني هي 
ab‏ أول (VAY) due ee oo‏ ودار dass?‏ 
الط أول ر عة i‏ من ستة AAYY — SAY 3 del‏ 


أحمد فارس الشدياق AAY  ۱۸۰٥(‏ هو بلا شك الأكثر 
جذرية وإبداعا بين شخصيات «التنهضة». ولد في عشقوت 
Sy‏ كسروان) ونشأ في الحدث» قرب بيروت» في أسرة عانت Las‏ 
من عسف الكنيسة وظلم المقاطعجية. قضى جده وأبوه وأخوه 
«(شهداء حرية الفكر a ly‏ حسب تعبيره. درس فارس أيضاً في 
عين ن ورقة ة إلا أنه اضطد إلى مغادرتهاء» عند cod hs m)‏ وعدن 
تايا وهو يواصل دراسته على asi‏ الأكبر اسع الذي أدى 
اعتقاله ووفاته إلى انقلاب حياة فارس Li,‏ على عقب» m‏ مع 
e‏ المارونية وتحول إلى البرؤتسطانتية وغادر البلاد إلى منفى 
A an ci»‏ في «à Ala‏ زمن محمد عليء» درس pap‏ 
المرسلين البروتسطانتيين امير كين الغريية وحرسها يدور عل اند 
شيوخ الأزهر. من ۱۸۳٤‏ إلى ۱۸٤۸‏ عاش في مالطه حيث دڙس 
في مدرسة eh iJ Lt‏ 53 إصدارات «المطبعة الأمي ركية). 
ثم قضى Me‏ من الزمن متنقلاً بين Les‏ وفرنسا حيث ساعد 
الدكتور die‏ على ترجمة «كتاب الصلوات» و«الكتاب 
ال مقدّس). وبعد إقامة قصيرة في تونس» عام ۹٩٥۸ء‏ يدعوة من 
حاكمها الإصلاحي أحمد بيك» حيث أسهم في إصدار جريدة 
«الرائد التونسى» الرسمية» انتقل إلى اسطنبول بعد أن أشهر إسلامه 
Les ls‏ راقن ست سيان :الاه اة ع 
الشدياق في «المطبعة السلطانية» وترجم «جريدة الأحكام العدلية 


لن 


من الإمارة إلى Gus‏ الطائق .2000 BE‏ 


«slots ll‏ إلى ألعربية Cl, dd — VAT)‏ صحيفة 
«الجوائب» عام VAT.‏ 


لف أحمد فارس الشدياق» الأديب واللغوي: والقاموسي 
والصحافي» كتابين عن AN Des‏ «الواسطة في معرفة à‏ أحوال 
مالطة» و«کشف LA‏ عن فنون أوروبا» اللذين نشرا bus‏ عام 
SAT‏ وتضم كتاباته في اللغة عدداً من القواميس من الفرنسية 
والإنكليزية» وأبرزها «الجاسوس على القاموس» في نقد idi‏ 
الفيروزابادي» إضافة إلى كتب في الإعراب والبلاغة. أما ر 

فهي «الساق على الساق ق في ما هو الفارياق» التي كتيها ed‏ 
في باریس عام T )١/855‏ تعتبر (T La å Gu‏ للحداثة 
العربية من حيث المضمون والشكل. 


ولد يوسف الأسير AAT — AVS)‏ في صيدا élus‏ 
رجالات «النهضة» من المسلمين. تخرج من الازهر في القاهرة 
وعمل قاضياً في طرابلس Ge‏ في عكار ومدعياً Le‏ في جبل 
لبنان فى ظل المتصرفية. إضافة إلى ديوان ar‏ عرف odi‏ 
بتعليقه على القانون العثماني. وهو مؤسس أول جريدة في لبنان 
يحررها (AYS) ne‏ | 


كان الشاغل المشترك لرواد «النهضة» جميعا تحرير اللغة العربية من 
ا والتقليد. b e‏ فى النثر Lau [RP‏ وإن لم يصييوا جاحاً 
TN‏ فى vu‏ وما من شك في أن تر جمه à‏ «الكتاب اقدس» إلى 

PE PONENT 3| ۾ تلك الجهود‎ NP .من‎ Fr rito 
bestes عد فلك الح‎ d. Sd ذاتها فى تجديد‎ 


ET‏ خمس عشرة سنة. صدرت ترجمة الشدياق — T‏ عام 
۷ إلا أنها cb‏ مجهولة إلى حد كبير. باشر المرسل 


الأميركي عالي سميث (Ae Y.  ۱۸۰۱(‏ مشروعه عام ١/6481‏ 
يساعده بطرس , اليستاني وقد راجع تأصيف اليازجى الترجمة 
وصخحها. بعد وفاة سميث» n‏ كورنيليوس فان دايك 
GAIS  1۸1۸(‏ الجهد بمساعدة دوست T‏ وصدرت 
النسخة النهائية عام dui VATO‏ أصدر ابراهيم اليازجي ترجمة 
«الكتاب المقدّس» lu‏ اليسوعيين عام AAA‏ ويغض النظر 
عن السجالات اللغوية الهامة التى أثارتهاء سوف تترك ترجمة 
is‏ القاس الجديدة af‏ البيك على Jef‏ من PES‏ 
أقلهم شأناً جيران خليل dum‏ صاحب T‏ 


لم يقعصر التجديد الأدبي على AU‏ ظهرت LU‏ أدبية جديدة 
بتأثير من الأدب الغربي. كان مارون نقاش (ace AV)‏ 
رائداً فى حقل الفتون المسرحية. وفي عام AFA‏ عرض أول 
ed LT‏ باللغة ce a‏ «البخيل»» المترجمة بتصدف كبير عن 
مسرحية موليير .بالعنوان ذاته .ميخائيل مشاقة» من جهته» رائد في 
السيرة الذاتية في als‏ «الجواب على اقتراح Vno‏ رسام 
البستاني أحد رواد الرواية aaah‏ في «الهيام فى $ ثن LAN‏ 
وازنوبيا». وكتب جرجي زيدان n‏ لى الروايات mn‏ عن 
حقبات أو أحداث مجيدة ة أو درامية في التاريخ العربي = 
الإسلامي» إضافة إلى مؤلفاته في التأريخ تللغة العربية والحضارة 
الإسلامية. i‏ 


عاش رجالات dae)‏ فى حقية انتقالية درامية.شهدت Be‏ 
انجتمع القديمء فلم يكتفوا بالمراقبة الحيادية لتحولاته» بل خاضوا 
غمار Quad‏ ضد ركني النظام القديم: النظام المقاطعجي والكنيسة 
المارونية. Y,‏ بد من الانطلاق من p‏ الخاسم الذي 5 as‏ حرب 
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ep)» Ge الأهلية على حيواتهم إذا أردنا أن نفهم عن‎ YAT 
JiÉ عديدة تتضافر لتفسير‎ ed وأفكارهم ومواقفهم . ثمة‎ 
المارونيين البستانى والشدياق والكاثوليكى مشاقة إلى البروتسطانتيةء‎ 
وكذلك الصلة الوثيقة التي ربطت كاثوليكياً آخر هو إبراهيم‎ 
اليازجي بالمرسلين المروتسطانتيون. غير أن ردود أفعالهم تجاه‎ 
الكنيسة المارونية ومواقفهم العلمانية لعبت دو رأ كبيراً في ذلك‎ 
التحوّل. لكن المنشقين عن طوائفهم لم يكونوا مسيحيين فقط.‎ 
مقام على الدروز‎ MU الأمير محمد بن عباس إرسلان» الذي عينٌ‎ 
۱۸٦1۰ حرب‎ à على أهوال‎ GGA استقال من منصبه احتجا‎ ۱۸٥۸ عام‎ 
واستقر في بيروت حيث کرس جهوده للأدب إلى آخر أيامه. ومن‎ 
ترؤسه «الجمعية العلمية السورية».‎ JU بين نشاطاته في هذا‎ 


الى ذلك» لم يتطلّع هؤلاء 3 2 Dal‏ المسيحيون فكرياً شطر أوروبا 
المسيحية الكاثوليكية بل cs MAE‏ أورويا العلمانية» سليلة 
«uM P‏ والليبرالية EF oxi‏ ل الثورة الفرنسية الكبرى 
عام 683 حرية 3 التعبير» حكم oui‏ م ركزية دور الفرد في 
"ae "EET‏ والعدالة والمساواة m‏ تلاك هي الأفكار والقيم 
الكامنة في أساس كتاباتهم. وها هو الشدياق» SU‏ على ذلك؛ 
يصع c^t‏ العساءٌ di‏ حق . AS‏ المارونية في doch as Jus!‏ 
وسجتة مخاطياً أحبار الكنيسة Sets‏ 

«وهث أن أخى جادل في ET‏ وناظر وقال إنكم على ضلال 


فليس لكم أن تمیتوہ بسيب هذا. Lie‏ كات يجب عليكم أن 
تنقضوا أدلته lo‏ حجته بالكلام أو الكتابة De‏ 


EX‏ البستاني PESCE‏ من جهته على PERRA‏ إلى SA,‏ الصالح 
` واحترام القانون. 


M East old تاريخ‎ 


ومع ذلك» لم يستوعب النهضويون المفاهيم الغربية من دوت 
تفخص نقدي. لم يخي الانجذاب إلى الحضارة والتقدم 
والديموقراطية والحرية» فى عَين الشدياق» بوس الطبقات العاملة فى 
فرنسا وبريطانياء أواسط القرن التاسع عشر. فيقدر ما أعجب 
بالمساواة القانونية والسياسية بين المواطنين في d AS‏ بذاك القدر 
كان ناقداً spl‏ بنية البلد الاجتماعية ومضدوماً لاكتشافه أن 
أخوال الفلاحين الإنكليز ليست أفضل dil m‏ 5 رانهم فلاحي 
جبل Oud‏ وسرعان ما ds‏ له أن sol‏ ن العِلّة في بؤس فلاحي 
d LAS‏ نظام حيازة الأرض؛ حيث يحتكر بضعة NI‏ 

En‏ القتسم gus VI‏ ار ض الصالحة للزراعة. كذلك 
عارض الشدياق REN Eu‏ وتشكك Les‏ في تمجيد الفقر 
كما تبشّر به الديانات السماوية؛ وتأمل d iode‏ الطر يقة التي Le‏ 
يقسد امال العلاقات و بين لخن في DAS‏ زمن عهد الملكة 

شور سيت PS METUS TE‏ الغنية مثلما تعجاور 
الجنة والنارء أدرك الشدياق أن TS Jie osa‏ 
الأجتماعية: الجريمةء الانتحار» بغاء المراهقات» الإجهاض 2 e‏ 
لكته اكتشف أيضاً أن شقاء الكثرة هو سبب سعادة القلة: 


«كيف بني هذا العالم e‏ الفساد. كيف يشقى فيه ألف رجل بل 
ألفان ليسعد رجل واحد. وأي رجل. فقد يكون له قلب ولا 
رحمة. ويدان ولا عمل. ورأس ورشد Cds LÉ‏ 

وقد دفع حس الشدياق العميق بالمساواة الاجتماعية إلى اعتتاقه 
الاشتراكية (وهو أول من socialisme aee‏ ب«اشتراكية» عام 
)2 وتفضيله مجتمعاً قائماً على العمال والفلاحين على 
مجتمع يقتصر على الأغنياء. 
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سلكت «النهضة» اللبنانية الطريق ذاتها التي سلكتها النهضة المصرية 
في إيلاء أهمية قصوى للتعليم te‏ هو السبيل الرئيسي للإرتقاء في 
معارج الحداثة والحضارة. غير أن الشدياق يفترق عن أقرانه 3 


abs‏ بدلاً من ذلك» على أهمية التصنيع , وعلى قيمتي العمل 


والوقث. وقد أقام صلة بين هذه القيمة d‏ وبين صيرورة 


eS ر من احتزال الحداثة والحضارة بسكنى ; يسكنى المدن‎ Ew a 
"uu لغة أجنبية: العام من غير عمل مثل الشجرة بلا ثمر ومثل‎ 
. يلا ماعا‎ 


لی هذاء كان piii‏ «النهضة» من اللبنانيين رواداً في حقل تحڙر 
00 نافح البستاني في les‏ شهير له عام A۹‏ عن حق 
النساء ف JY Le, elec‏ مرة في العا! لم العربي. غير أن «المعلّم) 
nw‏ امرأة شرقية مثالية» متعلمة ne‏ محصورة في dg‏ يكاد 
يقتصر دورها على تعليم أطفالها. ذهب الشدياق أبعد m‏ 
مجايليه النهضويين في دعوته إلى المساواة الكاملة بين الرجال 
والتساء. فدافع عن حق UI‏ في العمل وفي اختيار e‏ ودعم 
حقها المتساوي في الطلاق. غير أن المساهمة الأكثر ابعكاراً 
للنهضوي اللبناني في مضمار تحر المرأة» في منتصف القرن التاسع 
أعشزء هي دفاعه عن حق الرأة المنساوي في اللذة الجنسية» وبالتالي 
عن حق d‏ المتزوجة في إقامة العلاقات خارج إطار الزواج إذا 
كان الرجل مقصّراً في ممارسة واجباته الزوجية! 


| العرب Lo Aer‏ مطلع .قصيدة إبراهيم اليازجي (تنجهو! 
Mai.‏ أيها العرب/فقد gh‏ اليل حتى غاصت ال (s‏ 
- صرخة. التعارف والتعبعة بين الأجيال الأولى من العروبيين. لكن 


ART 3 | uM تاريخ لبنان‎ 


بطرس البستاني هو الرائد في صوغ فكرة «الوطن» مع أن المدى 
الوطني الذي تصوّره للوطن كان سورية الطبيعية التي ارتبط شعبها 
بروابط اللغة والغقافة والتاريخ المشتركة. وقد استخدم اليستاني 
استعارة المغناطيس لوصف قوة الجذب التي بمارسها الوطن على 
cul‏ چ على شغف النهضويين PN eub‏ 


العرب بين اللامركزية والاستقلال 
إذا كانت بيروت قد حضنتٌ ؤل التعابي ر عن ya‏ العروييةء 


وزوّدتها بميسمها الثقافي فإذا التطورا ات المضطربة داحل السلطئة 
العثمانية تَحوّل الفكرة إلى حركة. 


ei AVY ple‏ أقدم ele MI Lal‏ متخت pri dl‏ من 
المصلحين العثمانيين» على خلع SLA‏ عبد العزيز وإحلال أخيه 
عبد الحميد الثانى (14e 4 AVI)‏ محله. CASE‏ «الثورة 
الحميدية) منعطفاً في تاريخ السلطنة العشمانية وفي مصير أقاليمها 
العربية. فقد تصوّر المصلحون العثمانيون سلسلة من الإصلاحات 
السياسية مر ن أجل Suo!‏ السلطنة من الإطباق a‏ الأوروبي عليها. في 

۳ كانون الأول امير من ذلك العام أعلنوا الدستور العثمانى 
الذي عرف يودستور مدحت باشا» مكرّساً المساواة بين جع 
رغايا السلطنةء ضامناً الحريات الأساسية ومشرعاً لنظام حكم 

ستوري TD‏ محدود. 


جاءت الح ر كات القومية فى الأقاليم الغربية رد فعل مباشراً على 
التطورات التي شهدتها m d‏ ۷ أعيد إحياء مشروع 
المملكة العربية المستقلة التي تشمل أراضي OU‏ وسورية وفلسطين 
الحالية. وقد شجع نشوب الحرب الروسية ‏ العثمانية» في VA‏ 
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نيسان/أبريل AAYY‏ على تواقد عدد من d‏ والمخقفين من 
مدن سوړیه À‏ الرئيسية وحواضرها اا ای ق ليايعة N^‏ 
Le‏ القادر وحثه على قيادة aS Al‏ من أجل وحدة E‏ الشام. 


السلظنة العقمانية. واللافت أن الشركة Does css‏ جديداً في 
شخص يوسف بك كرم» الذي طرأت على آفكاره تجولات جذرية 
خلال منفاه. كتب إلى عبد القادر ضاماً صوته إلى المبايعين: 


ولا su‏ ولا يجاح للأقطار العربية nr‏ إلا بالاتحاد تحت رايتكم حم 
الشريفة فيتوجب إذاً على شهامة وحكمة فخامتكم أن تتبصروا U‏ 
يوافق مجد الخالق... 


وأن تتتزعوا من الحكومة العثمانية الأقطار العربية التي تتوق بالطبع 
لإحياء سطوة وحقوق لجنس والوطن» من أن تشاهدوا سقوط 


4 


جميعنا بوهدة أو جادة عن طريق الدين والدنيا CP due‏ 


E‏ رسالة TW‏ يقترح عليه LU Jet‏ ر المطلوب فيدعوه إلى 
تعيين أمراء مستقلين تحت إمرته على الأقاليم , العربية على طريقة 
LAN St SOI‏ ويتهم في مكان آخر فرنسا ويريطانيا 
بالعمل على تقسيم المنطقة: 


«بينما حكومة روسيا منهمكة بالحرب الحاضرة» فإن حكومتي 
فرنسا وإنكلتراء لاعتقادهها بسقوط الحكومة العثمانية القريب» قد 
هيأتا t‏ لوسائل SM‏ تجزئة الديار العربية إلى أقاليم تلجأ إلى 
. جمايتها وحمل هذه الأقاليم , على رفض SEAL‏ ومة ة الروسيةء 


خوفاً من أن يجمع الجنس العربي Anais ob‏ و واحدق 
والسبب فى ذلك أن حكومتى فرنسا وإنکلترا تخشيان من أن يمتد 
فيما بعد اتحاد الجنس العربي قينزع منهما الجزائر وبعض أقاليم 
الهند. لذلك فهما ترغبان فى استغبادنا جميعا.. CU‏ 


وما أن بدأت ولايات السلطتة تتفاعل إيجابياً مع إعلان الدستورء 
حتى أقدم عبد الحميد على تعليقه بحجة اندلاع الحرب الروسية ‏ 
العثمانية» ثم جد مد حت باشا من مسؤولياته ونقاه. cou,‏ 
الحرب LS‏ روسيا في الحرب» ملقية أعباء ثقيلة على كاهل 
السلطنة التي خسرت الاراضي إلى روسيا بمقتضى معاهدتي سان 
ستيفانو و وبرلين ين (آذار/مارس JAM eus‏ بريل cux: (YAVA Jı‏ على 
الاعتراف باستقلال رومانيا وبلاد الصرب» Spem‏ عن المزيد من 
الأراضي العشمانية إلى القوئ الأوروبية. فقد تنازل عبد الحميد عن 
قبرص لبريطانياء وأقدمت فرنسا على احعلال تونس بتشجيع 
بريطاني. m‏ أن اليريطانيين احتلوا مصر عام ١8857‏ بحجة 
قمع ثورة عرابي. في نهاية المطاف» تأكدت صحة توقعات يوسف 
بك كرم فقد بدأت بريطانيا وفرنسا فى التخطيط لتجزئة السلطنة 
العثمانية وقد درجت عليها تسمية s‏ أوروبا المريض)». وإذ أدرك 
عبد الحميد أن اسطنبول لم تعد تستطيع الاتكال على بريطانيا 
للحفاظ على وحدة السلطنة» لجاع إلى Ne‏ ع الأهوج داخلياً وإلى 
calo zii‏ خارجيا مع ألانياء القوة الإمبريالية الجديدة والمنافسة 
لبريطانيا وفرنسا. 


عندما أعيد مدحت LU‏ إلى الحكم عام Es VAYA‏ والياً على 
سورية» انتعش القوميون العرب من جديد. على جدران بيروت» 
ظهرت خلال عامئ ۱۸۸١‏ و885١‏ أولى الملصقات السرية 
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الداعية إلى الثورة على الأنراك والاستقلال العربى. تُيبت' 
الملصقات إلى جمعية Lie‏ أسستها عام ۱۸۷١‏ شلة من المثقفين 
المسيحيين معظمهم طلاب سابقون ف «الكلية اليروتسطانتية 
السؤرية». غير أن ولاية مدحت باشا لم تدم طويلاً. فقد اتهمته 
Rd pos‏ بالسعي إلى a‏ الولايات العربية من السلطنة» 
أغتيل بعد 0 بستتين» Le‏ بتاع de dup a E e"‏ 
الحميد. cael‏ نهاية ملحت باشا تمام الطر ردول هيه الحركة 
القومية العربية. خلال عامى NAAY WAAN‏ حلت اإلجمعيات 
السرية العروبية 354 أعضاؤهاء وبينهم صروف ونر واليازجي» إلى 
الجبرية أو المنفى. 


من أجل تدعيم سلطته وجبه المشاريع x diua)‏ عبد Au‏ 
يدعو إلى الوحدة الإسلامية» وقد أصبح العرب والمسلمون أكثرية 
رعاياه. أسهمت الدعوة فى إخماد التحركات الاستقلالية العربية 
إل Ni que‏ أنها اقلق Riad des‏ من Xa MG‏ 

الاستيداد الحميدي. كانت المطالب الرئيسية لتلك الحملة هي إعادة 
تفعيل الدستورء واللام ركزية wh‏ من المشاركة gus‏ في إدارة 
2 لطت “بل إن axi‏ " جاورا Eu‏ 
مشق عام 1۹۰۲ خلية سرية تدعو إلى الحكم الدستوري الكامل 


Es‏ حدود. ا ي 


s‏ خلع عبد الحميد. دفع القمع الحميدي أبناء الموجة الجديدة 

بن انادف لتر ل تقل نشاطاتهم إلى خارج الولايات 
العربية. عام E‏ اشست مجموعة من الطلاب العرب في 
اسطنيول «جمعية النهضة العربية؛ الداعية إلى الإصلاح وتوسيع 
المساهمة السياسية للعرب في حكم السلطنة. وفي cmt‏ € 


د من الوجهاء والعجار المسيحيين اللبنانيين T.‏ «الرابطة العتمانية» 
(QA A)‏ فيما Las‏ الطلاب Des Ad ue‏ (الجمعية العربية á‏ 
akill‏ عام ١9511١‏ هدفها T J|‏ بالأمة العربية إلى . مصاف | D‏ 
الحديثةء ومن أعضائها محمد رستم حيدر وغالب محمصاني من 
لينان وعوني عبد الهادي من فلسطين وجميل مردم من سورية 
ورفيق التميمي من العراق. ,5 | على سياسة الأسلمة il‏ لرسمية» T i.‏ 
شددت على دور العرب في نشر الإسلام طالب اللام رکز d‏ 
بالحقوق المتساوية للعرب وبالاعتراف بالعربية لغة رسمية وطالبوا 
بتوحيد الو نو c‏ العربية d‏ السلطتة. وفي القاهرة |" ۽ رشيد رضا 
وحقي العظم وشبلي الشميل واسكتدر عمّون وسواهم eo p‏ 


العتماني للامركزية الإدارية) عام AAAY‏ 


| عام 8 وإعادة العمل يالدستور‎ (ala حركة «تركيا‎ DES 

إحياء التحركات القومية في الولايات العربية. في عام ۱۹۱۳ 
نقلت (العربية الفتاة) مكاتيها إلى بيروت. uote‏ صحيفة 
«المفيد» التي حرّرها عبد الغني العريسي . أما أبرز الحركات List‏ 
من أجل الإصلاح واللامركزية فكانت حركة بيروت الإصلاحية 
عامي ۱۹۱۲ و۱۹۱۳. ففي ef‏ ۱۹۱۲ اجتمع ۸۲ من 
وجهاء بيروت ومثقفيها في مبنى البلدية وانتخبوا Ax)‏ تحضيرية 
للإصلاح) من Y?‏ عضو وطالبوا بالاعتراف الرسمي باللغة العربية» 
اه وتوسيع صلاحيات مجلس الولايةت preg‏ فترة 
الخدمة العسكرية. كذئك اقترحت اللجنة أن يتشكل مجلس 
الولاية من ٠١‏ عضواً dau‏ نصفهم من المسلمين ونصفهم من 
غير المسلمين Loi Y)‏ ويهوديين اثنين) Ol‏ يحق له Padi‏ 


بحصة أكبر من عائدات الخزينة ‏ في الواقع طالبوا بالتصرف 


جميع عائدات as xl‏ عدا عائدات الجمرك والبريد والبرق ورسوم 
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الإعفاء من الخدمة العسكرية. وذهب الإصلاحيون إلى حد 
التهديد بالانضمام إلى متصرفية جبل OU‏ إذا لم تل مطالبهم. 
لم تلق مطالب الحكم الذاتي البيروتية مصيراً أفضل من مطالب 
الحكم الذاتي الجبلية. في ۸ نيسان/أبريل 21917 أعلنت ay‏ 
الاتحاد والترقى». مطالب «اللجنة .التحضيرية» QUE‏ الخيانة فى حق 
الدولة العثمانية» فضرفت الوالي أدهم بيك لتعاطفه مع إصلاحبي 
المدينة وعيّنت حازم بيك الذي أعلن حل اللجنة الإصلاحية في 
يوم تعييته ذاته. $ في to‏ العالى» صدرت جميع صحف بيروت 

مغمّسة بالأسود ا على الإجراء. vell D Jus‏ التأمت 
الجمعية العمومية cmd‏ في قاعة الاجتماعات ات ل «الكلية 
البروتسطانتية السورية» ودعت إلى الإضراب العام ووقع ١7٠٠‏ 
من سكان المدينة (معظمهم من التجار والملاك العقاريين والأطباء 
وانحامين والصحافيين) عريضة موجهة إلى الباب العالي تحتج على 
حل «اللجنة الإضلاحية) باعتبارها مخالفة للدستور. جاء الرد على 
dg US‏ من القمع. coul‏ الشرطة بفك الإضراب بالقوة 
واعتقل ستة من اسا «اللجنة» وإتهموا بالتحريض على 
EET cpl D‏ صحيفتان قوميتانء «الفيد» a‏ يحررها 
العريسي و«الاتحاد ال لصاحبها الشيخ أحمد طبارة. إلا 


أن السلطات Le‏ | لبقت أن أطلقت. سراح CES 38 E‏ 
id‏ أقل hue‏ (تضم ide‏ أقل بكثير من من المسيحيين) فخمدت 
الحركة. 


كانت ذروة تحركات تلك الفترة Eh‏ العربيٍ «iM‏ ا منعقد 
في pU cM‏ مختلف التيارات القومية بين CES‏ الولايات 
العربية. بين YV‏ و٣‏ حزيران/يونيو ۳ إء ويرعاية ep yu‏ 
لعنماني للامركزية الإداريةة» حضر المؤتمر مندوبون عن سورية 


AA الحاديث‎ od تاريخ‎ 


والعراق وفلسطين وبيروت وجبلل oU‏ إضافة إلى لجان الدعم 
في باريس والقاهرة والولايات المتحدة والمكسيك. ترأس الجلسات 
السوري عبد الحميد الزهراوي» فيما المندوبون يتناويون E‏ 
pu‏ بالإصلاح العفماني واللام ركزية وباعتماد اللغة العر 

في البرمان العفماني والاعتراق بها لغة رسمية في ! ines‏ 
العربية وبحق , ores‏ العرب في قضاء مدد خدمتهم العسكرية 
T‏ ولاياتهم زمن السلم. وقد n‏ المؤتمر برنامج «اللجنة 
الإصلاحية» في بيروت ومطلب زيادة العائدات AJU‏ لمتصرفية 
جب لبنان. #83 عبد الغني العريسي YR‏ ن m Eo‏ أ 
المؤتمر إذ أكد أن العرب هم أيناء أمة ذات خصائص ميم 
ومواطنون عثمانيون في n, ol‏ فلهم التمتح بحقوق مشروعة 
في كلتا الصفتين. BT EET‏ طالب 
بعض المندويين المسيحيين من جبل DUJ‏ بالاستعانة بخبراء 
ومستشارين أجانب للمساعدة على Las‏ الإصلاحات إذ رأى 
معظم الندوبين في هذا المطلب محاولة لاستدراج المساعدة 
اا بية ضد الحكم العثماني. جرت تسوية تلك النقطة AAAH‏ 
إلا أنها أرهصت بانشقاق لاحق بين الاستقلاليين ودعاة 
الحماية. 


بدت المفاوضات التي أجراها Der‏ (جمعية SLEY!‏ والترقي» 
طلعت ds LEL‏ باشا مع PIE‏ العربي أول AI‏ 
وإعدة عدا إلا أنها انتهت M I‏ بتعيين ستة وجهاء عرب 
إضافيين في (مجلس (oU ux‏ العثماني. في نهاية AS‏ فان تخلي 
Lx.‏ الاتحاد والترقي) عن سياسة عبد الحميد الداعية للوحدة 
الإسلاميةء وممارستها الدكتاتورية العسكرية» واعتمادها سياسات 

الك وت Non‏ الفا فل Gr‏ 


من. الإمارة إلى اتفاق الطائف yv‏ 


سواء للسعي .من أجل انتزاع الاستقلال بالقوة» ولو بمساعدة من 
القوى الاوروبية. 


ويلات الحرب العالمية الأولى 


تر کت الويلات التي حلت بسکان Cu‏ وجبل ol‏ خلال À‏ 
العالمية الأولى À‏ ها المباشر على التطورات السياسية اللاحقة. كان 
القمع العثمانى ضد الح ركة الاستقلالية ca‏ بيروت ds‏ قاسيا £r‏ 
خاص. تحت قبضة جمال باشاء الملقب ب«السقاح»» حكم بالإعدام 
خلال عامي ۱۹۱۰ و915١‏ على les vv‏ قومياً لبتانياً وعربياً 
أمام المحكمة العرفية في غاليه بتهمة الخيانة العظمى» و الارتباط 
بالخلفاى وغلقوا على المشائق T.‏ يروت ودمشق. 


مع إعلان «o‏ فرضت. السلطات العثمانية «سفر برلك»» نظام 
التجنيد الإجباري الذي لا تزال ترود أشباحه LE‏ الشعبية إلى 
يومنا هذا. وإذا en;‏ الإعفاء ‏ وقد حدّد ب £f‏ ليرة ذهبية للقرد 
— يضع الئاس تحت رحمة المرابين. من جهة ثانية» وضعت 
السلطات العثمانية يدها على التجارة وصادرت القمح والماشية» 
'ومارست المضارية على العملة والمواد الغذائية وأصدرت عملة ورقية 
(فرضت اعتباطاً على الناس باعتبارها معاولة للعملة الذهبية) 
وأجبرت الناس على شراء سبدات الحرب يدفعون ثمتها نقداً. 
والأهم من ذلك أن الحرب كشفت حدود الاكتقاء الذاتي في 
جبل لبنان» الذي كان يعتمد على التجارة الخارجية لنحو نصف 
عائداته oy‏ حاجاته من الحبوب واللحوم باستيرادها من البقاع 
وسائر مناطق يز الشام. فإذا نقص الواد الغذاثية زمن D‏ — 
وقد ضاعف منها غزو الجراد في صيف ١94١5‏ ومضاربة 
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T‏ والحكام Ax‏ من أراضى zi‏ متصرفية ESS Da‏ معاناة 
ن المجاعة بين الو ولايات العثمانية 


dag‏ الأب ين الكاهن الماروتي من شمال جيل co‏ شهادة 
قاسية عن بيروت Oui Les‏ خلال ستوات الحرب iles Lua;‏ 
في تفاصيل مؤلمة» اجتياح الجراد وتفشّي الأوبعة gite‏ 
الغايفوس وكوليرا وجرت ك Lots‏ البغاء ii‏ كان الب 
يلتهمون لوم الكلاب Jude‏ النافقة» وظهرت حالات a‏ 
خوم البشر في بيروت وجبل DU‏ وطرابلس وجبل عامل. وفي 
وک dyes Cdi SOLS‏ في الطرقات EE‏ 
عربات البلدية وتكتهم قي مقابر جماعية في حي الرمل في ظاهر 
البلد وبعضهم Y‏ يزالون أحياء يرزقون. ٠‏ 


واللافت أن الأب يمين يرفض اتباع التقليد الذي يلوم العمثانيين 
ule‏ كل ولات costs‏ فهو يتين الاين الأغنياء الذي تخردوا 
| من أي حس pL‏ والشفقة تجاه EN‏ جلدتهم» c2:‏ جام 
عضيه على راف يروت الدين Dya‏ الال مقاين قوائد 
باهظة حددت بين YO‏ وده FEE‏ " بداية oo‏ وما لبشت أن 
ارتفعت إلى Ad 7٠١‏ وصولاً إلى ٠‏ بالحة عام ANT‏ وقد 
اعتمد «تجار الأرواح؛» على ما يسميهم «at‏ أخس الوسائل لسلب 
الناس أموالهم EDAK‏ 


عندما وضعت الخرب العالية الأولى أوزارها كان ١٠١١‏ ألف 
سكان Dam‏ وجيل لبتان قد قضوا من ٠‏ المجاعة. 
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Marwan, Buheiry, "British Offficial Sources and the Economic 
History of Lebanon: 1835-1914", in Lawrence I, Conrad fed.) 
The Formation and Perception of the Modern Arab Worid: 
Studies by Marwan Buheiry (Princeton: The Darwin Press, 
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Jacques Tobie, Intéreis et impérialisme francais dans l'empire 
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p. 164. | i 
Jos يدعو البستاني إلى دور تجاري نسورية وساحلها يقوم على‎ 
Va ات فى‎ pal على انيار أن #مشتاطيش‎ Go Ay بي الشرق‎ 
2323) العصر ثروة الغرب وصناعته المتقنة». ويختم بفوائد هذا‎ 
الصياح كالبطن من الإنسان يعيش‎ cxi الوسيط بقوله: «أصبحنا‎ 
: بتعب اليدين والرجلين وهو محمول مكزم؛. راجع‎ 
(63,525 043 سليم البستاني » الأعمال المجهولة: تحرير میشال جحاء‎ 
AAN ۱۸۳ رياض الريس للكتب والنشر, 1۹۹۰ ص‎ 
راجع: مسعود شاهر» الجذور التاريخية للمسألة الطائقية اللبتانيةء‎ 
. SAN TE) معهد الإنماء‎ ee 
see: Leila Tarazi fawwaz, Merchants and  Migrants in 
Nineteenth Century Lebanon (Cambridge. MA and London: 
Harvard University Press, 1982). | 
L'indicateur Libano-Syrien, 1922 (Beyrouth: Société Syrienne 
de Publicité, 1922). 
عم» توزع المنتجات المصنعة وارد‎ elof كانت «شركة يسترس‎ 
مانشستر منذ العام ١١۱۸ء قيما فرع آخر من الأسرة» لموسى‎ 
بسترس وأبتاء أخيه)» وكلاء شركات النقل الأوروبية (منها‎ 
آل طرادء دائنو فخر الدين‎ Li البريطانية).‎ Liverpool Steamers 
فتخصصوا في الاعمال المصرفية. بدأ آل تويتي عملهم في‎ à SU 
ظل الجزار. ووفد نطف الله تويني إلى بيروت بعد أن جمع ثروة‎ 
كبيرة في صيدا من معاصر الزيت وصناعة الصابون والتجارة. وكان‎ 
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Ge) 
(OY 
GY) 
ow 


جرجس تويني شريكاً لآل سرسق. وهؤلاء أغنى أسر بيروت Rl‏ 

وأوفرها جاها. كان ديمتري سرسق دائنا للخديوي إسماعيل فى 

مصر الذي متحه لقب باشا وسدد ديونه على شكل أسهم في شركة 

قنال السويس. قذر الدخل الستوي لنقولا سرسق بستين ألف جنيه 

استرليني وکان مساهماً Les‏ قى شركة Gp‏ بيروت وفى شزكة سكة 

١ res مك‎ ode 

Gaston Ducousso, L'Industrie de la soie en Syrie et au Liban: 
(Beyrouth, 1913). 

أحمد "LU‏ , الشدياق» الساق على الساق في ما هو الفارياقء الطبعة 

الأولىء باریس AAD‏ بيروت: دار مكتبة | الحياقء 6311 ص NAA‏ 

Aai 

الشدياق» dem‏ على الساق ص .93í‏ 

عادل الصلحء سطور من dila JE‏ بيروت» AATU‏ ص 154 Ye‏ 

.AYo ص‎ «als d اتنصلحء‎ 

اخروت أنطون cus‏ لينان بعد الحرب. 1595395 - AAAA‏ بيروت» 

TT — ال‎ ge it P py air 


chaili‏ الخامس 


حدليات الاتضال والانفصال 
GAY 2 3930)‏ 


«لبنان الصغير موت اقتصادي» الاتحاد مع سورية موت 
سياسي» (يوسف السودا) 


[Ñ لم‎ yayo etel d A A الأول‎ d فى حدوده المعينة‎ s oU 
من قبل في التاريخ. إنه نتاج عملية التجزئة الكولونيالية‎ 359 


G 


الفرنسية ‏ البريطانية للمشرق العزبي. ولم يكن إنشاؤه يعني أية 
عودة. إلى «حدوده الطبيعية والتاريخية)» كما oral NR‏ 
اللبنانيونء ولا كان LLS)‏ مضطيعا» على Se‏ زعم القوميين 
العرب» إذ إنه لم يكن أقل أو أكثر اصطناعاً من أي من البلدان 
العربية المشرقية dye LE d‏ الأردنء فلسطين» العراق) التي 
أنشأتها OU. al ml Ales‏ سواه من تلك البلدان» cuj‏ 
حدود Dui‏ عليه فرضاً ضد إرادة أكثرية سكاته. وقد انحكمت 
نشأة ou‏ الكبير بالدرجة الأولى بمصالح فرنسا في تجزئة سورية 


تاريخ لبنان الحديث YA‏ 


والسيطرة ele‏ » في إطار تجزئة الولايات العربية في السلطنة 
العثمانية السابقة بين باريس ولندن. بالتأكيد طالب العديد من ٠‏ : 


المسيحيين ن اللبنانيين بالتوسع الإقليمي öld J+‏ وبالانفصال عن 
سائر أجزاء B TP‏ ظل لون من الحماية 4 الضمانة الفرنسيتين» 


إلا أن الحصيلة النهائية ‏ لبنان الكبي ر في ظل الانتداب الفرنسي i‏ 


— لم تكن alles‏ مع برنامج أي حزب أ أو فريق سياسي لبناني. 


لبنان. في تجزئة المشرق العربي 


کما بات معلوماًء قسمت اتفاقية سایكس ‏ بيكو للعام BL‏ 


الولايات العربية في السلطنة العثمانية السابقة إلى منطقتين بريطانية . ' 


وفرنسية معينتين على نحو تقريبي» تسيطر كل منهما على .. 
ا بمناطق b ned‏ باستثناء القدس التي . 

جرى ١‏ لتوافق على اعتبارها منطقة مدوّلة لم تكن مصلحة فرتسا ٠‏ 
ior d‏ جديدة مع أن بعثة ds Lys‏ تجارة ليوك ومارسيليا . 


أرسلت خلال À‏ للتأكد من جدوى استعمار المنطقة وقد 
توصلت اليعثة إلى nod‏ إيجابية. لكن ظل في المفهوم الفرنسي 


لسورية $ فكرة تقول إن فلسطي Susp siia uc‏ ش 
هي سورد 


بريطانيا في المطالبة بالأراضي المقدسة بما هي منطقة عازلة بين 
sims‏ سيناء وسائر e‏ مهمتها ail‏ عن قناة السويس 


وطريق الهند. أما الاهتمام البريطانى فى الولايات العثمانية الفلاث ` 


التي .سوف يتشكل منها العراق فكان سببه اكتشاف النفط في 


0 


حقولها والسيطرة على الخليج الذي أمسى منطقة نفوذ بريطانية LI‏ 


Sd 


كان ثمة بالطبع فارق كبير بين تلك الأهداف الكولونيالية 
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تبريراتها الرسمية. في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى» حين طغى 
شعار حق الشعوب في تقرير مصيرها  Lal‏ الذي دعا إليه 
بحماسة t ADU‏ ل من وودرو ولسون ES‏ وفلاديمير لينين 
السو وفياتي ‏ كان لا بد لتبرير عمليات استعمار جديدة من 
استحضار سياسات الأقليات القديمة العهد» المرتكزة على الجماعات 
الإثنية أو الدينية. بررت فرنسا مطالبتها بسورية بضرورة حماية 
Li NET‏ والدووية الي والعلوية POR DNE er‏ 
بريطانيا بفلسطين من أجل إنشاء «الوطن القومي) لليهود. ويشكا 
os‏ وعد بلفور في تشرين الثاني/نوقمير s Le Le Ye ١۹۱۷‏ 
iu‏ سكان المنطقة (تحويلهم إلى إثنيات). يفترض الوعد أن اليهود 
هم شعب وقومية» ما دام هدفه المعلن إنشاء «وطن قومي) لهم في 
فلسطين» فيما العرب» أكثرية سكان البلادء جرى ès‏ لان 
يما هم الجماعات غير اليهودية» مختزلين إلى جماعات دينية 
رس ومسيحية) يُعترف لهم بحقوق مدنية ودينية» m‏ بحقوق 


قومية أو سياسية. 


بعد احتلال boi‏ لبنان وطرد JAM‏ الحكومة العربية 2 بيروت 
hth‏ صارت iJ‏ لديها تأمين > نيلها الانتداب على سورية 
الكبرى. :غير أن حلف الثورة العربية المدعومة من بريطانياء c‏ 
شبح تلم ں بریطانیا من التزاماتها في سايكس — بيكو. ذلك أن 
due Li‏ أوحت Ulla à‏ بتورته وقدمت لها الاستشارة وموّلتها 
وسلحتها يحكم دمشق» مركز الحكومة العربية» بصفته ملكاً على 
العرب. أخيرا توافق الطرفان الاستعماريان على مراجعة سايكس 
— ليكو وتعديلها وفق التطورات: الأخيرة: أسقطت فرنسا مطاليتها 
بفلسطين» chu,‏ لبريطانيا عن ولاية الموصل ‏ وقد كانت معتيرة 
أصلاً bje‏ من سورية ‏ في مقابل حصة في شركة النفط 


تاريخ لبتان الحديث eS‏ 


الإنكليزية الإيرانية التي اكتشفت النفط في تلك المنطقة. في 
المقايل» اعترقت بريطانيا بسيطرة فرنسا على کل سورية» ولكن مع 
تشجيع بريطاني لها بأن تحاول التوصل إلى تسوية مع فيصل. 


هكذاء انحكم مشروع فرنسا الليناني بمحاولة التسوية تلك. لتأمين 
انتدابها على الأراضي التي سوؤف تصبح «لبنان الكبيرا» اعتمدت 
فرنسا بالدرجة الأولى على الكنيسة المارونية ممثلة بالبطريرك الياس 
n‏ غير أن الممثلين المنتخبين ou M‏ كانوا D e‏ في 

تجاه مختلف. في نيسان/أبريل 29313 أعلن «مجلس الإدارة» من 
جانب واحد استقلال où‏ في ظل «نظام ديموقراطي] قائم على 
(M, ns & À) tekle‏ وضامن لوحقوق ١‏ الاقليات وحرية 
المعتقد». غير أن وفد (مجلس الإدارة) برئاسة داوود عمون» لدى 
مؤتمر السلم في باريس في الشهر التالي» Los‏ لضغوط قوية من 
قبل الموظفين الفرنسيين لكى تقتصر مطالبه على الحماية الفرنسية 
والتوسع الإقليمي. 


خلال الشهور التي تلت» JE‏ مصير لبنان معلقاً بانتظار نتائج 
المفاوضات بين فرنسا والأمير فيصل. في تشرين MEAT:‏ 

es 4۹۹‏ کلیمتصوء رئيس وزراء فرتساء إلى البطريرك حويك 
وعداً غامضاً يضم (أقاليم , البقاع» إلى جبل لبنان وكذلك sd‏ 
المتاسبة) في ظل وحكومة ذات استقلال ذاتي ووضع وطني 
مستقل). CP‏ المفاوضات بين كليمنصو وفيصل عن AU‏ 
سري تنشأ بموجبه دولة عربية في سورية برئاسة فيصل» وتكون 
اميتي has‏ قينا دة حلب مكان إقامة المفوض السامي 
الفرنسي. في المقابل» وافق الأمير على اللجوء إلى المستشارين 
الفرنسيين المدنيين والعسكر qos‏ وإلى المساعدة الفرنسية الاقتصادية 


من الإمارة إلى أتفاق الطائف yrd‏ 


والثقافية والعسكرية» وعلى أن يعطي الشركات الفرنسية الأولوية 
في مشاريع البلد الاقتصادية. ومن جهة ثانية» اعترف فيصل 
ب«استقلال لبنان وسلامة أراضيه في ظل الانتداب الفرنسي». ومع 
أن ترسيم حدود لبنان ترك لوتمر السلام فقد كان مفهوماً أن 
«لبنات» يعني جبل OUS‏ 


من أجل إقناع دمشق بأن البقاع JE‏ للتفاوض» احتفظت c‏ 
الفرنسية apes‏ متواضع على طريق بيروت ‏ دمشقء فيما تركت 
سائر السهل لأنصار فيصل المسلحين. vice pe.‏ 
ومن صور إلى طرابلس» كاتت فرق الأتصار تلك تث ue‏ 
العسكرية على القوات الفرنسية. وكان جنوب .+ قد انضم إا إلى 
القضية العربية في أواخر العام ٠۹٠۸‏ عندما استقبل ذيب الخوري» 
المبعوث الخاص للأمير فيصل. حمل الخوري تعيين فيصل HS‏ 
CA YI‏ زعيم wahl‏ الشيعي » حاكما عاما على جبل «bie‏ 
ولرياض gall‏ ابن رضا P) 2 x e hali‏ حاكما 
على صيدا. عرف عن رياضء LUS‏ شهادة حقوق من جامعة 
القدس يرف موت وجابعة rl‏ نشاطه عند من ESQ‏ 
في النضال القومي العربي ضد الحكم العقماني وقد e SE‏ عليه 
غيابياً بالسجن مدى الياة. أما الثورة في الجنوب فكانت بقيادة 
. أدهم خنجر وصادق حمزة جير مجموعاتهما المسلحة على 
القوات القفرنسية المرابطة في القر E‏ ا أو في جديدة 
De‏ وعين إيل. وقي ۲٤‏ نيسان /أبريل (Y:‏ اجتمع نحو 
من le‏ وجيه وعالم وزعيم مجموعة مسلحة شيعيين من أنصار 
الثورة ة العربية في مؤتمر وادي ا وأعلنوا جبل عامل «منطقة 
مستقلة مرتبطة بالاتحاد السوري». 
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دفي Y‏ آذار/مارس من العام ES isl "HE‏ ر العريي؛ pores‏ 
مشق استقلال سورية الناجز ويايع الأمير فيصل ملكا عليهاء 
وحظي لبنان في مقررات المؤتمر بوعد غامض يقضي «بمراعاة 
المطالب الوطنية للبناتيين بخصوص ghi‏ في حدوده المعترف بها 
Hé‏ الخرب Lil‏ الأو! لى على شرط أن يتحاشى oU‏ أي تأثير 
DE‏ غير أن فيصل» الذي تعدض إلى نقد شديد من CE‏ 
ار se‏ اراد e LOU Dad oce‏ ينك 0 اعفار 
التحكيم ^ ولي من قبل duy‏ الانعداب الدولية» التي Latest‏ 
الخلقاء d‏ بمصير سكان السلطنة العثمانية السابقة. قاطعت فرنسا 
وبريطانيا أعمال اللجنة فلم يصل منها إلى المنطقة في حزيران إيونيو 
8 سوئ المندويين DS‏ شارلز كايو رجل الأعمال 
م ن شمكاغو ورئيس كلية أوبرلين» هنري كينغ. التقت Le‏ كينغ 
= کزان d cut.‏ بوفود من à ٠١١۲ ٠١و Agde Yl‏ 
وتلقّت لا A LAS mue VAUT mr‏ ن الذين أجابوا عن 
Gie‏ صوتوا لصالح سورية موحدة» و٤۷‏ أيدوا الاستقلال 
es‏ اختاروا IS‏ دستورية ديموقراطية ولا مركزية». وإذا فرض 
انتداب أجنبي» اختار /25٠‏ الولايات التحدة الأميركية دولة 
منتدبة» وققط 65 معظمهم موارنة لبنانيون» طالبوا بانتداب 
فرنسي. وعارض ۷۲ من النمجموع الاستيطان الصهيوني وفضل 
فلسطين عن سائر المشرق العربي. في تقريرها إلى مؤتمر à DU‏ 
باريس» عام 2١91١9‏ أوصت. اللجنة بدولة موحدة لكا و 
ا PEPE‏ الأمير فيصل» على أن تنتدب عليها دولة واحدة. 
كذلك شددت Xu‏ كينغ ‏ كراين على أن المشروع الصهيوني 
القاضي بهجرة اليهود غير المقيّدة إلى فلسطين وهدفه النهائي 
إنشاء دولة يهودية» يتطابان «مراجعة جادة). وحتم si Sets‏ شيء 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف vr‏ 


BE يكون بكثابة خياتة للشعب السوري)». غير أن‎ dosi 
اللجنة وضعت على الرف» ويعد أسابيع معدودة» في 5 نيسان/‎ 
مؤتمر السلام في سان ريي فرنسا الانتداب على‎ ei 137٠ أيريل‎ 
eon سورية ولبنان» وبريطانيا على باقي أجزاء المشرق‎ 

5 موازاة Lal‏ وضات LL Mo‏ الفرنسية» جرت محادثات بين 
p‏ قيصا ل من جهة و لبطريرك حويك وأعضاء pr‏ ى إدارة 
Le‏ لبنان من جهة أخرى. عارض الطرفان اللبنانيان إقدام BU‏ 
العربى على إعلان استقلال سورية فى آذار/مارس ١؟15..‏ لكن 
عندما اعترفت الحكومة العربية في دمشق بحق لبنان ة في التوسع 
الإقليمي والاستقلال» وافقت أكثرية أعضاء مجلس الإدارة على 
عقد اتفاق مع دمشق على A‏ غم مر ن معارضة البطريرك الذي كان 
قد ll‏ ز إلى فكرة MNT‏ في العاشر من i‏ حزيران/يونيو 
ALL‏ أعلن ous‏ صادر عن مجلس الإدارة alu Li il‏ 
الواردة سابقاً فى إعلان الاستقلال» مضيفاً إليها Le,‏ لبنان «في أن 
يعيش بسلام مع جيرانه). 

iae Sus de Lei “شيو‎ d$ Ludus 
ميللران» تمصت فرنسا من تعهداتها تجاه فيصل. رغم ذلك» يوم‎ 
تحرك ثمانية من أعضاء مجلس‎ ۹۲١ العاشر من تموز/يوليو‎ 
وا لكون مقعد کسروان الماروني‎ (NOTET pes gu ab} 
ر فيه الطرفان‎ Pea لتوقيع إعلان مشترك‎ phas شاغراً) نحو‎ 
. في مقابل إغتراف الأمير فيصل بالاستقلال‎ me lai 
2 uo ي غير أن اله‎ pum 
رس دمشق واعتقلت أعضاءه. كان الوقدء الت لتى ترأسه‎ M 
adipe DENS E NONE جو‎ Na 
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يضم أربعة مسي KA TN) M‏ وواحد من الروم الارثتوذ كس) 
وعضوين درزين jus y‏ شيعياً. ul‏ مندوب الروع الكاثوليك الذي 
يمثل زحلة فقد تخلف عن المشاركة فى الوفد لوعكة صحية؛ على 
ما أعلن. انهم الجنرال غورو الوفد بأنه ينوي مرافقة فيصل إلى 
آلوفد أنه يمثل لبنان ويعلن دمج لبنان بالمملكة السورية بقيادة 
فيصل. وبعد يومين من تلك الحادثة» في NY‏ تموز/يوليو DA‏ غورو 

جن ges‏ إدارة جبل «oU‏ وقي أيلول /سبعمير A‏ + ن العام ذاته 
ودين أعضاء Nat‏ الشمانية بالفساد qi‏ الأموال من رجال 
فيصل P‏ إلى كورسيكا 2 


يوم ٤‏ توز/يوليو» بعث غورو إلى الأمير فيصل إنذاراً مهلته أربعة 
أيام يأمره فيه بقبول الانتداب القرنسي واعتماد العملة الفرنسية 
والإقرار بوجود عسكري فرنسي على خط سكة حديد رياق = 
حلب وخفض عديد الجيش العربي. يفيد شهود عيان في دمشق 
أن فيصل ابرق إلى غورو موافقاً على الشروط إلا أن الفرنسيين 
c‏ زعموا أن الجواب وصل بعد انقضاء مهلة الإنذار. مهما يكن» في 
١‏ تموز/يوليو» عبرت القوات الفرنسية بقيادة الجترال cmm‏ سهل 
البقاع» واحتلت رياق ثم اجتازت سلسلة جبال لبتان الشرقية. وفي 
Ye‏ تموز/يوليو تغلّبت القوات الفرنسية على الجيش العربي في 
ميسلون ‏ يقوده وزير الدفاع.يوسف العظمة: الذي قتل في 
معركة تواجه فيها سلاح الخيالة العربي مع المدرعات الفرنسية ‏ 
' وتقدم إلى دمشق. وفي. عصر Yo‏ تموز/يوليو دخل غورو على رأس 
: قواته عاصمة الثورة العربية. هكذا لعب لبتان دور رأس جسر 
لاحتلال سورية» LE‏ مثلما bhs‏ المخططون العسكريون الفرنسيون 
منذ ثلاثة عقود من الزمن. بعد سقوط الثورة العربية» فر فيصل من 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ivo‏ 


dé.‏ العراق في Jb‏ الانتداب ال بعد 
سنة من ذلك» ويعينٌ اخوه عبد الله أميراً ule‏ شر قى الأردن. 
pn‏ سورية إلى أربع دويلات: «لبتان a‏ ,4« دولة ne‏ 
دولة دمشق» ودولة العلويين. وأضيقت Ass He‏ خامسة عام 
١‏ هي الدولة الدرزية. 


في الأول من أيلول/سبتمير 1417١‏ أعلن dui‏ غورو إنشاء 
اا لل ai, Lee E colas MI‏ ات agi. uli‏ 
dde sa‏ سبل «ied‏ لية all‏ الساحلية lan‏ 
صور وطرابلس) وأريعة أقضية عثمانية dl‏ ع حاصبيا vds‏ 
Jus‏ بعليك وعكار. لھ انه کی كمال وفلسطين توا 
والمتوسط غرياً وقمم سلسلة جبال لبتان الشرقية شرقاً. 


هكذا كان فرض الانتداب الفرنسي على لبتان تعبيراً عن انتصار 
كنيسة البطريرك الحويك على لبئان العلماني الاستقلالي الممثل 
باجا dac‏ الله جس العيارة diio usta DEN di‏ 

میاو انهزم lia‏ اللبنان العلماني — الساعى إلى Mr diu‏ 
جنباً إلى جنب مع جنود الجيش العربي. 


جدل الاتصال والانفصال 

رفض القسم الأكبر من سكان لبنان المسلمين الانتداب كما رفضوا 
VN)‏ الكبير)» مختارين | بدلا منه دولة عربية مستقلة وإذا دو 
ذلك» الوحدة مع سورية. فجابهوا إعلان لبنان الكبير بموجة من 
أعمال العنف ضد الفرنسيين في الساحل وجبل عامل والبقاع 
Les‏ لبنان. في 4 ؟ dal‏ تعرض carm‏ بيكو والأميرال 
مورنيه». فاقد انمواك اللحرية الفرنسية في شرف UC ya cho‏ 


۹۳٦ e all تاريخ‎ 


اغتيال في الشوف. “وو de icu‏ منزل حبيب باشا 
السعد في رشميا ونهيت محتوياته. بين ٦‏ كانون الأول/ديسميم يسمبر 
۰ وا كانون الغاني/يناير 2١37١‏ هوجمت ثلاثون قرية 

| مسيحية في جنوب siu. d cota‏ من ذلك العام شن au,‏ 
بعت dem‏ هجوماً عل قرية عين ؛ إبل انجاورة أسفر عن مقتل نحو 
خمسين من أبنائهاء فى رد فعل على اعتماد الضياط الفرنسيين على 
Qd dz‏ مسحي فى epa el‏ افيه o) dag‏ قبل 
nun‏ فن كنا جندي يقيادة الور man‏ 
يطرة على جنوب لبنان ولكن بعد اللجوء إلى الإعدامات 
والعقوبات الجمعية وسياسة «الأرض المحروقة). في بيروت» عرد 
dal‏ خورشيد باشاء المدير السني للأمن العام نحاولة اغتيال اڏت 

إلى اعتقال سليم على سلام وثلاثة آخرين من أبناء المدينة y‏ 5 


- یر 


المعارضة في الملحقات 


ES‏ المعارضون i‏ للانتداب حق ex‏ في تقرير 
مصيرها Lea‏ لمطالبتهم بالاستقلا! ales e d‏ الاتصال من 
المسلمين عن ا الانتداب وتجزئة سورية بما هو نظام 
اقتصادي وسياسي وضريبي وإداري ظالم. تأكيداء فتّد وجهاء 
بيروت وطرابلس وصيدا وصور وبعليك» > في «مذكرة اعتراض 
سكان ! الأقاليم cu (avt) en‏ التاريخية عن ou)‏ 
cg ga ct nal‏ أنه كيان لم dms‏ التاريخ من ges JS‏ 
يكرر «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» في اجتماعاته في الأعوام 
۸ و۱۹۳۳ و1595 النقد ذاته. غير أن سكان الملحقات 
عجروا Lopas‏ عن معارضتهم للمظالم الاقتصادية والإدارية 


UE : A = 0‏ > 50 
والضريبية التي انطوى عليها ضمهم OUS‏ الجديد. t‏ ان عدد 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 1 ev ١‏ 


سکن Sul‏ اق عدد سكان جبل لبنان Y^ t)‏ في 
ا د و کات مارا اثالية او LATE‏ من 
العائدات الضريبية للدولة الجديدة كانت تجبى من اللحقات — 
كان ZA‏ من تلك العائدات ينقق على جيل ou‏ أما بالدسبة 
إلى الوظائف الإدارية» فمعظم موظفي إدارة «لبنان الكبير» . كانوا 
بغري المتصرفية السابقة وقد le‏ محل موظفي ولاية بيروت.. 
d, E ur m‏ تکبدت GA‏ الساحلية (طرابلس» بيروت» صيداء 
صور) خسائر فادحة |3 صرمت الصلة بين مرافقها وبين الدإخل 
السوري. وهكذا خحتم موقعو «المذكرة» قائلين إن «المصائح 
الاقتصادية للولاية زولاية بيروت] Sb‏ سورية توجب الإعادة 
الفورية للوحدة السورية». تجدر الملاحظة أن هذه الحجة الأخيرة 
تماهي بين المصالح الاقتصادية وبين الوحدة السياسية. و Ju‏ أن E‏ 
Ji‏ شرخ في الخطاب الوحدوي المسلم سوف يقوم تحديداً عند 
هذه Akid‏ فيؤدي إلى الفصل بين الوحدة الاقتصادية والوحدة 
السياسية. 

حقيقة الأمر أن عدداً Y‏ يستهان به من المسيحيين غير المارونيين 
(من الروم الارثوذ كس والكاثوليك) عبروا عن رغبات مشابهة لتلك 
التي عبر عنها المسلمون. فغالبية سكان زحلة us‏ الحاضرة ذات 
RIS‏ الكاثوليكية» an‏ إلى ile‏ الانضمام إلى سورية 
وضد الانتداب. ووقع ٠٠٠١‏ من وجهائها عريضة بهذا المعنى 
UE c ec ub re‏ 


بل إن مواقف الموارنة بعامة لا تحتمل التبسيط. ثمة مقدار كبير من 
احقيقة في ما قاله الممثلون المسلمون للساحا ل والأقضية الأربعة 0 
مذ کرتهم» x VI‏ الذكرء |3 أعلنوا أن البطريرك الياس حويك — 


تاريخ لبنان الحديث | MA‏ 


الذي فرضه الفرنسيون ناطقاً باسم «الأمة اللبنائية» باستثناء سكاتها 
السنّة ‏ لم يكن يمثل حتى أكثرية الموارنة. des‏ كانت أكثرية 
أعضاء «مجلس إدارة جبل لبنان»» الهيعة الوحيدة المنتخبة المعترة 
| عن الرأي العام في أراضي النصرفية في ذلك الوقت» بما فيها 

أعضاؤها الموارنة» قد عارضت الانتداب pro vn‏ مته 
الاستقلال AL‏ والعلاقات الوثيقة جع ر أن ا لرسم 
الدقيق il;‏ المواقف المارونية [n A. sal asie‏ لتعدد 
المشاريع السياسية والتبدل الدائم في المواقف والموقع الذي كان 
qu‏ ولو dd‏ تعدجات وتقليات الديلوماسية "e aussy‏ 
مع ذلك» استبيان أربعة تيارات رئيسية بين الموارنة حول مسألة 
الاتصال والانفصال. 


دعاة الاتحاد العربي. هؤلاء نخبة صغيرة Sa‏ المملكة العربية في 
دمشق والدولة العربية المستقلة الموحدة. تضم صفوفهم إسكندر 
عمّون» رئيس «الاتحاد 0 (الذي استقال من منصبه وقبل. أن 
يكون الممثل الشخصي للأمير فيصل في واشنطن) bass‏ من 
أعضاء أسر بيروت الأرستقراطية التجارية وبعض وجهاء الموارنة في 
جبل oly‏ أمثال عزيز الهاشمء إدوار الدحداح» فريد الخازن» إميل 
خوري» إميل يزبك» وآخرين. وكان الوجه الكاثوليكي الوحيد 
بينهم هو أمين معلوف. | 


دعاة الاتحاد السوري. من أنصار وحدة «سورية الطبيعية» وأبرز 
الهيئات المثلة لهم «اللجنة الشرقية) comité d'orient‏ و(اللجنة 
المركزية السورية» comité central syrien.‏ ضمت هذه الثانية 
التي يقودها جورج سمتة وشكري ge‏ (الشاعر وا مسرحي 
بالفرنسية) عدداً من أبناء طائفتي الروم الكاثوليك والروم 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف : yra‏ 


الأرئوذكس. مركز اللجنتين باريس مع فروع في القاهرة ولندن 
ولجنة دعم في نيويورك» بين أعضائها جبران خليل جبران. دعا 
بعض مناصري هذا الاتجاه إلى «وطن قومی مسیحی) Jo‏ إلاتحاد 
السوري. غير أن الاتحاديين السوريين TU uiis‏ بشأن 
الانتداب الفرنسي. فيما كان سمنه وغاتم من أنصار الانتداب 
الفرنسى (وئمة ما يدعو للاعتقاد بأنهما كانا يتقاضيان المساعدات 
امالية من الحكومة الفرنسية) ظل الآخرون ملتزمين بالمطالبة بسورية 
موحدة مستقلة. 


أنصار الحماية الفرنسية. ويدعو جناحهم الأكثر تطرفاً إلى ضم 
oU‏ المسيحى إلى فرنسا. هذه ھی حال فرانسوا caus‏ الذي 
يصف الموارنة بأنهم (افرنسيون in‏ الأبد» والحلفاء التاريخيون 
Ls uj‏ £ «كقاحها ضد الإسلام). بناء Les cade‏ تيان إلى إمارة 
JUS pret‏ مناه مي Abe JU ule ail cell‏ 
الجزائر بفرنسا. واقترح أن تكون اللغة الرسمية لتلك الإمارة هي 
اللغة الفرنسية. فيقع على سكانها الدروز إما أن يرتضوا وضعيتهم 
الأقلوية فيها (ويتعلموا اللغة الفرنسية) أو أن يغادروا. 


o € على أنه «ملجأ مسيحى‎ öl T PETS الحماية‎ ales csl 
bis أن‎ le le Vis Aud الهوية‎ ire Gard AN asi uad 
العيار الأكثر اغتدالاً بين‎ Li الهويتين تنتمي إلى «آسيا البربرية».‎ 
أنصار الحماية» فكان يرى إلى الحماية الفرنسية على أنها الضمانة‎ 
ضد غرق المسيحيين في العالم العربي/الإسلامي الحيط. فكان‎ 
يرى إلى. «الاستقلال الذاتي» اللبناني على أنه‎ See البطريرك حويك‎ 
استقلال عن سائر سورية من جهة وارتباط بفرنسا من جهة أخرى.‎ 
وهو يتحدث في إحدى مذكراته إلى الخارجية الفرنسية عن‎ 


١12 الحديث‎ aud تاريخ‎ 


لبتان Le‏ هو (الامتداد البعيد لفرنسا”©. وكان إميل إده هو 
السياسى الأكثر تمثيلا لأنصار الحماية. وشارل قرم الناطق الثقافى 
باسمهم. 


دعاة الاستقلال اللبناني. استلهم هؤلاء كثيراً من تقاليد الوطنيين 
والإصلاحيين في «مجلس الإدارة). PN‏ تنظيماتهم e‏ اللبناني» 
الذي dos‏ يوسف السودا T.‏ القاهرة. عرف عن AZ YI‏ اللبتاني 
معارضتهٍ ضم جبل oU‏ إلى السلطنة العثمانية منذ مطلع الخرب 
العالمية الأولى و ومطالبته بحياد جبل OU‏ واستقلاله «دون TN‏ أو 
ضم) Éh‏ تھ و اتاد «الاتحاد» لبنان الكبي Le,‏ هو جمهورية 
مستقلة» ديموقراطية ومتعددة الانتماءات الطائفية حيث يتعايش 
المسيجيون مع المسلمين داخل لبنان وخارجه. وكانت محاججة 
دعاة الاستقلال اللبناني دفاعاً عن تأسيس لبنان الكبير اقتصادية 
بالدرجة الأول : الحاجة إلى تزويد جبل لبنان بادا ر اللازم من 
الاكتفاء الذاتى الغذائى وبميناء على المتوسط. من جهته» تصوّر 
أوفست أديب ضم اليقاع إلى جيل لبنان جا هو مشروع 
استيطاني /|استعماري. كتب يقول إنه في منصقة منصقة 3 قليلة السكان» 
«أراضيها مهجورة» وسكانها عاجزون عن b bed‏ بطريقة 
٠‏ ناجعة)» سوف يزدهر السهل على أكمل وجه إذا ما وضع بأيدي 
«اللبنانيين». مهما يكن من أمرء op‏ دعاة اللبنانوية أمثال ديب ' 
والسودا وخير الله خير الله وبولس نجيم شددوا جميعاً على 
«استقلال لبنان الناجز فى حدوده الطبيعية والتاريخية» بضمانة أو 
بغير ضمانة o"‏ القوى NON‏ غير أن السودا اتقرد دون زملائه 
باتخاذه موققاً (DN‏ في عدائه للاستعمار. أدى واجب ارام 
اللازم مكانة فرنسا «المعنوية» بين الليتانيين» إلا أنه أردف Ysu‏ إن 
«الاستعمار الفرنسي في لبنان» سوف يفيد حفنة من «الرأسماليين 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف LEA‏ 


ae‏ فقط v‏ ن الم رنسيين و«أقلية من طالبي الوظيفة) بين 
ا ذلك دعا السودا إلى علاقات سورية ‏ لبتانية 
Fs‏ قائمة على «الاحترام المتبادل لاستقلال البلدين). 


يمكن النظر إلى بولس نجيم على أنه رائد الفكرة اللبنانؤية. كان من 
دعاة الحماية قبل هرية السلطنة العثمانية فى الحرب. إلا أنه عارض 
الانتداب الفرنسي فيما بعد داعياً إلى قيام الينان ديموقراطي» dad‏ 
اقتصادياً ومتعدد deals‏ وأهاب باللبنانیین أن يكونوا وبييدمونتيى 
سورية).إنسية إلى دولة بييدمونت» رائدة الوحدة الإيطالية» » 
يفترض دوراً لبنانياً قيادياً في تحقيق وحدة سورية ينضم إليها 
e‏ ا عير الله عير اه وه ا iib iles‏ 

لأوائل» فسرعان ما انحاز !! لى قيام oU»‏ الكبير) us‏ بالتعاون مع 
الان اي pP PETER ENTE‏ 
العربية» بما هم «إخوة لنا في الجنس واللغة). من جهته» pi‏ 
(les ob. c‏ عضو مجلس الإدارة المارونى عن جزين» حجتين 
عبد colas‏ تقول الأول بان cei‏ حازوا الغدرة of ule‏ 
يحكموا أنفسهم بأنفسهم خلال نصف قرت من «المتصرفية)) 
فاستحقوا بذلك QS Ru‏ ير المصيرء وفق مبادىء الرئيس ni‏ 
ولسن. Ui‏ الحجة الثانية فهي أن حماية دولة أجنبية للمسيحيين 
سوف تكون مناهضة لصالحهم. كتب كنعان في مذكرة إلى مؤتمر 


«نريد أن نعيش بسلام مع جيراننا. لكننا لا نستطيع أن تأمل ذلك 
LL‏ جد قزة 0B dise à Auer‏ أكثرية Deo Oel‏ 
SE bens‏ اة xoa Eod‏ عن xal. spes‏ 
يجيئون خمايتنا Y‏ يفعلون غير إثارة عداوة جيراننا علينا. إننا 
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بالتأكيد أوقر أمناً معهم» كما تبرهن تجربة الماضي» مما نحن في JE‏ 
الحماية الاوروبية... إن طموح فرنسا في إنشاء قاعدة بحرية في 
سورية؛ وإن توسّع تجارتهاء يجب أن لا يتحققا على حساب 
شّعب كان دوماً معجباً LÉ‏ السياسية والاجتماعية» تلك ÉA‏ 
التي يجري الآن استخدامها مبرراً للاحتلال». . 


أنصار لبنان الكبير في ظل الانتداب. لا يكاد يوجد تيار مسيحي 
ois ss‏ نادى بلبتان الكبير؛ وبالانتداب الفرنسي في Lu ol‏ 
كان bel‏ الانتداب في في معظمهم من المدسحيين من مختلف 
التيارات التى أخذت تعكيّف مع الوضع القائم الجديد. من تيار 
الاتحاديين» جاء سمنة وغاتم وبترو طراد وأيوب ثابت (سوف يخدم 
التوالي) وحبيب باشا السعدء ساک جل لبان في ظل TS‏ 
ل الذي انضم TT‏ الانتداب E Es‏ للجمهورية عام 
Mt‏ من Fu‏ الاستقلاليين» جاء أوغست أديبء الذي 
Ea‏ يحتل منصب رئيس الوزراء. حتى بشارة الخوري rss oh‏ 
ANC RED)‏ ميشال شيحا [EV‏ حياتهما السياسية بین «أنصار 


في كانون AT) PS STEI‏ أعلن bai‏ الانتداب mE‏ 
e com‏ تحت شعار (الحفاظ على استقلال لبنان الكبير فى 
ظل الانتداب الفرنسي». إذ كانوا يتصوّرون استقلال لبنان على أنه 
استقلال عن سورية تضمنه فرنسا. ودعا برنامج الحزب إلى الدقاع 
عن التقاليد الوطنية» وحرية المعتقد الديني» وتعيين موظفي الحكومة 
على أساس الكفاءة والجدارة. والخرب» المكوّن من الموارنة 
والكاثوليك des‏ هو أول تعبير عن تحالف وجهاء جبل لبنان مع 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف iiv‏ 


برجوازية D e‏ التجارية i AA‏ ل الأولون إميل إده ويشارة 
ee‏ اللذين سوف تهيمن المتافسة بينهما على الخياة السياسية 
فى لبتان على cl‏ فترة D lus‏ 


«لبنان الكبير» و«الصغير» و«المتوسط»: 

الاقتصاد أم الاستقلال الذاتي؟ 

حصل أنصار «لبنان الستقل» بين المسيحيين على OU‏ الأكبر) Le‏ 
طالبوا به. فأطلق إنشاء «لبنان الكبير» فى ظل الانتداب الفرنسى 
AL‏ عن SU‏ واا جات te Be pass Ci pad‏ ف 
تلك المناقشات» كان لمسألة الاتصال والانفصال بُعدان اثنان. 
تضمّن البعد الأول مسألة الاتصال/الانفصال فى علاقة «لبنان 
iA‏ بسورية. وتضمّن البعد الثاني مسألة اتصال/انقصال 
المسيحيين؛ والموارنة خصوصاًٍ في علاقاتهم يسكان المناطق ذات 
الأكثرية المسلمة الملحقة حديئاً بجبل Lol‏ وهكذا كان الخطاب 
PDA‏ مقا بين الرغبة في دولة مسيحية وبين الحاجة إلى تأمين 
ES AL‏ من الجدوى الاقتصادية وا اد ارد الاقتصادية للكيان 
السياسي الجديد. كان ذلك Île‏ فاجعاً بين «الملجأ المسيحي» وبين 
طرد أشباح ويلات الحرب العالمية الأولى. في قصيدة ساخرة عن 
هذا ا موضوع يعلق السياسي والشاعر شيل nes»‏ 


slali‏ مارون Ss‏ كان سعيكم ie Nu, Nl‏ غير ميموب 
ظننتم eS au pS‏ فتهجرون مقام الذل Ds‏ 
تالله ما قدركم إلا الصغير ففي تكبير لبنان تصغيد Con‏ 


عبر جورج سمنة ببلاغة عن ذلك التناقض إذ رأى في انفصال 
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«لبنان .الكبير» عن سائر سورية ية هزيمة ألحقها المسيحيون أتفسهم 
بأنفسهم. فالخيار واضح بالنسبة إلية: إما أن يكون اتاد سوري: 
يتقلّص فيه حجم OU‏ إلى de,‏ ,| لبتان» وإما أن يكون ou. d‏ 
الكبير» فيتخلى عن «لملجاً المسيحي» من , أجل أن يتعاون مع سائر 
أجزاء سورية. F‏ (البنان الكبير) في صيغته آنذاك لم يكن يطابق 
0 ن الخيارين سالفی «SM:‏ هتف سمنة متسائلا: «eh‏ وطن 
قومي مسيحي) هو TE‏ حيث نصف سكانه من المسلمين؟)2 OC‏ 


انقسم الموظفون القرنسيون هم أيضاً حول مسألة حجم «لبتان 
الكبير). طبعاء قاريوا المسألة من زاوية مختلفة: ما هى أجدى 
وشيلة للسيظرزة على كل EL uus m Age‏ 
fio eii‏ آثر غورو التقسيم إلى كيانات كبرى: «سوف يكون 
Mel‏ علينا إقامة التوازن بين Ai a‏ و أربع دول ل ومجابهة 
bala‏ منها PRIM‏ إذا ما لزم TS‏ كما كين في مذكرة إلى 
عزن 

رۋسائه" E‏ كان لغورو ما e‏ في VAT: OWARE‏ هذا مع 
العلم انه ضم طرابلس إلى «لبتان الكبير» ضد إرادة الحكومة 
الفرنسية 2 450 رئيس الوزراء ميللران على ذلك وأمره على اعتبار ˆ 
التدبير 2 AL‏ من (ET‏ كان ده كي من أنصار تكاثر 
الدويلاات = إلى حل العشر — من أجل ضمات إضعاف التيار 
السني الاستقلالي والحركة القومية العربية. فإنتقد ما سماه 
` «هلوسات العظمة المسيحية») المطالية OU);‏ الكبير» وحذر من ضضم 
المناطق المسلمة من طرابلس والبقاع وعكار لأنها تحمل خطراً يهدد' 
استقرار الدولة المسيحية ALAN‏ 


عام ۱۹۲۱ء رأى اريستيد بريان أن فصل طرابلس عن «لبنان 
لكبير) سوف يؤمن لمسيحيي OU‏ أكثرية عددية. وفي "ele‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف \és‏ 


sf 5‏ ده کی (وأيده فى ذلك هتري ده جوقنيل) las ob‏ 
قد ارتكب فی إدارة [oc eu (esu 23$ V] oz‏ إعادة ضم 
طرابلس والمناطق المسلمة من البقاع وعكار إلى سورية. وقد افترض 
أن الحصيلة ‏ التى هى «لبنان التوسط» ‏ سوف تخفض عدد 
الشركة وهو ele a e‏ بت بعد متك ترات من 
الانتداب» أن EU‏ لا يعتبرون أنفسهم ثينانيين بل مسلمين» على 
ما قال ده كي. مهما يكن من cul‏ فالمصالح الاقتصادية للانتداب 
ومصالح برجوازية بيروت حالت دون عودة مرفأ طرابلس إلى 
سورية. ذلك أن بقاء طرابلس داخل حدود «لبنان الكبير) du‏ من 
حطر تهديدها م ركز بيروت الاقتصادي الغالب. أما إذا أصبحت 
جزءاً من سورية» فتلوح إمكانية أن تصبح DA‏ الرئيسي لسورية ٠‏ 
os.‏ رفا وو 


S على إعلان «لينان الكبير) أمر رسم حدوده‎ CHI TU 
ol ^ فلسطين وسورية. حقيقة‎ E عالقا بانتظار تعيين الخدود بين‎ 
0 1 A 3 € . t E d 
«لبنان الكبير؛ طالبت يضم جبل عامل إلى الكيان‎ uar قلة من‎ 
الجنوب» ابرزها‎ e? A الجديد. بل ان اصواتا مسيحية ارتفعت‎ 
ODOJ الكنيسة المارونية وعدد من مشايخ آل‎ 


Quads ات برست قي‎ od Ee 
DU الكولونيلان بوليه ونيوكومب التفاوض بصدد رسم حذود‎ 
الجنوبية. عملت اللجنة من حزيران/ يونيو ۱۹۲۱ إلى شباط/فبراير‎ 
خلال المفاوضات طالب الوفد البريطاني يوضع حدود‎ 5 
فلسطين الشمالية عند نهر الليطاني» وفاء لالتزام الحكومة البريطانية‎ 
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بالعمل من أجل «إنشاء وطن قومي لليهود؛ في فلسطين. ففي 
مذكرتها إلى مؤتمر السلام بتاريخ Y‏ شباط/فبراير AY‏ وضعت 
«المنظمة الصهيونية) الحدود الشمالية ل«الوطن القومي لليهود» عند 
صيدا و« كوع» الليطاني عندما يتحرف Ji‏ غرياً ليصب في البحر 
p‏ المتوسط حيث يعرف باسم القاسمية. بناء على ذلك 
التصؤرء لا تضم فلسطين فقط مناطق صور وجبل عامل اللبنانية 
بل القسم الأكبر من هضبة الجولان وجبل الشيخ Sure‏ 
السورية. كان قصب السباق هو روافد نهر الأردث. أراد 
البريطانيون نهر الأردن وروافده داخل منطقة الانتداب الخاصة Du‏ 
غير أن الغلية كانت للفرنسيين المصممين على عدم التنازل بشأن 
الحدود أو مياه نهري الليطاني واليرموك. وهكنا وعلى الرغم من 
المعارضة الصهيونية جرى تقسيم الجليل بين القوتين 
الانتدابیتین" C‏ صادقت الحكومتان فی ۷ آذار/مارس AAYY‏ 
على الاتفاق النهائي الذي يضع الحدود اللبنانية ‏ الفلسطينية 
ضمن مساحة آمنة جنوبي حوض الليطاني» فبقيت روافد الأردن 


داخل المنطقة الفرنسية؛ فيما جرى التخلي عن بحيرة الحولة 
لي ن الناقورة على البحر 
الأبيض المتوسط. 


غير أن مسألة حجم لبنان وحدوده كانت بعيدة عن أن تجد لها 
حلا. 
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اليعثة العسكرية الفرنسية خلال عامي 185١-185٠‏ مرجعاً لرسم 
حدود ليئان. els‏ على تلك الخريطة» SET‏ حدود OLS‏ الجنوبية 


تاريخ لبنان الحديث £A‏ 


QU 


جنوبي نهر الليطاني بمسافة MUS‏ حيث ينعطف النهر ليصبٌ فى 
الفح ie Je ès‏ لكنها لا تسمل ضور أو جيل uto‏ 
وحدهما بولس نجيم وأوغست اديب شملا المنطقتين الأخيرتين 
داخل حدود صيغتهما ذالبتان الكبير». وانفرد أوغست أديب بين 
دعاة لبنان الكبير في وضع. حدود اللبنانية - الفلسطيتية عند رأس 
الناقورة» وهي نقطة الحدود الحالية بين البلدين. 


Samir Kassir et Farouk Mardam Bey, Itinéraires de Paris a 


Jérusalem: La France et le confit israélo-arabe, 2 vols. 


(Washington et Paris: Les livres de la Revue d'Etudes 
Palestiniennes, 1992, 1993) pp. 51-52. 


الفصل السادس 


من الانتداب إلى الاستقلال 
(EY — 141°)‏ 


ap‏ فصل لبنان الكبير عن الداخل السوري الطبيعي 
الذي ينتمي إليه لم يؤكد الهيمنة المالية والتجارية التي 
تمارسها بيروت على ل وحسب بل عزز Lad‏ نغطاً 
من النشاط الاقتصادي يُخضع الز ísl;‏ والصناعة "x‏ 

Ju |‏ والتجارة» (رودجر ME‏ «الاقتصاد السياسي ou‏ 
الكبير»: مقالات في الأزمة في لبنان) 


تصؤر أنصار الانعداب أن بلدهم سوف يحكمه حاكم لبناني 
وموظفون لبنانيون في ظل الحماية الفرنسية. لكن كل ما حصلوا 
عليه هو «نظام من الحكم المباشر) (إدمون (DU,‏ فرضته عليهم 
فرنسا. lust‏ لذلك»: عام ۱4۲۱ء قال ده کی إن الاتتداب يعنى 
«جهداً تدريجياً من التربية المدنية والتحرر السياسي». | 


تاريخ لبنان الحديث TI‏ 


pei RE‏ السامي غورو المايجور ترا فو فا كما على لبتان» 
عده مجلس تنفيذي من سبعة مديرين RUNS‏ (بينهم مديران 
Bebo‏ فقط) إلا أن LOL‏ الحقيقية لحقيقية في الإدارة بقيت في يد 
«المستشارين) الفرنسيين. وشکل غورو محا ll‏ من 39 
عضوا بينهم خمسة مسلمين فقط. غي ر أنه إذ واجهته مقاطعة . 
إسلامية شاملة» وسّع ابلس إل abuse) lee VN.‏ 
١ eats "REY‏ درزي» ٤‏ سنة» Y‏ شيعة) كانوا 
في غالبيتهم cé Sa Haies ENS‏ 
ا لحصص الطوائفية. عملياًء كات للمجلس صلاحيات استشارية 
وحسب» مثله كمثل سلفه «مجلس إدارة» المتصرفية. في 3 PES‏ 
a‏ 5 استيدل vue»‏ الإداري» ب«مجلس ul‏ يتوزع 
أعضاؤه بين متتخبين ومعينين» NL‏ أن قطاعات وات من المسلمين 
قاطعت الانعخابات. مهما t^s "e‏ الوقت بدا PEL‏ الإدراي 
يجذب إليه مشاركة مسلمة متنامية» وقد تناوب على رئاسته 
حبيب باشا السعد es‏ لبكي وإميل إدة. 


تستحق فترة حكم القوض السامي موريس ساراي ATE)‏ — 
xi, (VAYA‏ قصيرة ON‏ الجنرال الماصوني والعلماني مثّل الاستثناء 
في السياسة الفرنسية تجاه لينان. اراد ساراي تعيين ن حاكم ليناتي» 
إلا أنه عارض إختيار إميل إده» مرشح البطريرك وانتهى أخيراً إلى 
تعيين ده كايلا حاكماً مؤقتاً. من جهة ثانية» أطلق ساراي سلسلة 
من الإصلاحات الجريئة. وحد النظام P ait‏ بحيث تقلص 
d‏ في التكليف بين سكان الملحقات وسكان جبل obd‏ 
وفتح الوظائف الإدارية أمام المسلمين واقترح نظاماً تعليمياً TuS‏ 
قاعدته التعليم الرسمي. كذلك قشم لبنان إلى ١١‏ محافظة 
مختلطة ولم يتقيد بالحاصصة الطائفية في النظام الانتخابي. liso‏ 
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تشكل «مجلس تثيلي» جديد يرأسه موسى نمور» وهو ماروني من 
زحلة تحول إلى الماصونية» وإنتخب ده كايلا حاكماً على لبنان. 
غير أن الخارجية الفرنسية نسية رفضت معظم إصلاحات ساراي بضغط 
من. الكنيسة المارونية. وأما سياسته الرامية إلى استرضاء المسلمين 
فقد غرقت في دماء القمع الذي مارسه ضد الثورة السورية الكبرى 
AAYY — jato‏ 


تحت تأثير صدمة الثورة السورية وقرب التقام RE‏ الانتدابات التابعة 
ل«عصبة الأم) اضطرت فرنسا إلى العمل على تزويد لبنان وسورية 
بدستور. Ine‏ المفوض السامي ده جوفنيل AAYA ANT)‏ لجنة 
صياغة برلمانية ضمت بترو طراد وعمر الداعوق وشبل دموس 
وميشال شيحاء سرعان ما قاطعها معظم الزعماء المسلمين» Ro‏ 
وشيعة. 55 «المجلس التمثيلي) الدستور في صيغتة النهائية» BIN‏ 
es BU‏ ا ob ilo‏ الكبير» بوالجمهورية 
اللبنانية) ورسم العلم we‏ تتوسطه أرزة في ENT ab, „ó‏ علماً 
للبلاد» واعتمد الفرنسية fal‏ رسمية إلى جانب العربية. واللافت أن 
الدستور لم يحدّد حدود لبنان US‏ للإيحاء بأنها لا Ju‏ قابلة 
للتعديل. كذلك سمى الدستور ule‏ التمقيلي «(مجلس النواب» 
ونص على إنشاء «مجلس شيوخ) لتمثيل الطوائف والمناطق. 


دستور ١955‏ نص هجين جرى تطعيم done‏ الجمهوريء الذي 
te‏ للحقوق والحريات الفردية والمساواة القانونية والسياسية OM‏ 
ا مواطنين» alas‏ تتعلق بحقوق الطوائف وبالتمثيل الطائفى. وثمة ما 
. يدعو إلى الاعتقاد أن ميشال شيحا هو من صاغ تلك الإضافات. 
تدعو المادة 35 إلى التماس العدل في توزيع المناصب الحكومية 
والإدارية (ولكن يبس Gt Ul delali‏ بين الطوائف alé‏ وفى | 


iov الحديث‎ at) تاريخ‎ 


Ball‏ التاسعق تتنازل الدولة» باسم احرص ۽ على حرية المعتقد الديني 
المطلقف عن حقوقها التشريعية fL aill,‏ 3 ئية إلى التماعات الطائفية T.‏ 
Le‏ يتعلق dis XL‏ الشخصية (زواج» طلاق» حضانة» إرث» Cel‏ 
Wem lisa‏ 1 


احرية المعتقد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى» 
تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية 
تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام 


وهي تضمن Lai‏ للأهلين , على اختلاف مللهم احترام نظام 
الأحوال , الشخصية والمصالح الدينية). 


أما المادة ٠١‏ فتخالف معظم الدساتير الجمهورية التي تحمل الدولة 
مسوٌّولية دعم التعليم الرسمي» قتحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية دعم 
التعليم انديني Enr‏ لا يتعارض مع «المعارف العمومية). 
والاهم أن الدستور سْرّع للانتداب» متبتا السيطرة الفرنسية على 
Sai IIT‏ ن والجيش والسياسة الخارجية. Dha‏ منح ح الدستور رئيس 
الجمهورية صلاحيات تنفيذية واسعة التطاق» 8 مجلس وزراء 
بحي لد فيرب ورزر call‏ إلا أنه جعله غي ر مسؤول أمام أي شخص 
أو مؤسسة عدا مسؤوليته المباشرة أمام المفوض السامي القرنسي. 


"MEN PM EM E E EE نايع‎ ELM 
CH PEN So غات‎ A ريا‎ RR اا و‎ 
ع ده جوفنیل أعضاءه الستة‎ TE uas لين النواب‎ 
عشر. غير أن مجلس الشيوخ ألغي في العام التالي؛ وفي‎ 
رئيس الدولة إلى ست‎ dd العام ۹٩۹۲ء جرى تمديد‎ 
سنوات. ومذذاك» صارت الاتنتخابات النيابية تجرئ وفق الخاصصة‎ 

الطائفية 
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Je gessi del uk lee‏ كول iocos E‏ درن 
be‏ من جهة فرتساء اكتشف كتشف بعض موظفي الانتداب أنهم قد 
أنشأوا usi ot‏ مما fo‏ فيحتاج اج بالتالي إلى تصغير. وتوزع 
اللبتانيون بين رياط ن الصلح الذي أعلن فى تموز/يوليو ۰ أن 
رئيس الوزراء الفرنسي أريستيد بريان قد وعده ie,‏ ضع لبتان 
إلى One‏ وإميل إده الداعي إلى تصغير لبنان. قدّم إده إلى 

"3 كبيراً تعداد‎ ol مذكرة يحاجج فيها أن‎ kot SE dal 
يحتوي على أكثرية من‎ Y مسيحى‎ ٠ مسلم وء‎ fo, 
القوة بحيث «تحمي البلاد». فاقترح أن تصير طرابلس «مدينة حرة»‎ 
تحت الإدارة الفرنسية  ينح سكانها المسيحيون الجنسية اللبنانية‎ 
e$ نظام ۾‎ Ou) جنوب‎ (ps co ap والمسلمون الجنسية‎ 
ساك گر أجزاء لبنا: ن» وقد تخلصت‎ Li العلويين.‎ >A الذاتي على غرار‎ 
من ۰ مسلم في طرابلس و.٠٠٠,.41١ سني وب يعي‎ 
إضافي في المنوب  فتشكل منها لينان مختضراً لكنه يعمتع‎ 
n db ۸٠ بأكثرية مسيحية عددية امضمونة؛ تصل إلى‎ 
يظل لبنان يتمتع في سهل البقاع» ما يكفي من الأراضي لزراعية‎ 
C59 le لدرء حطر‎ 


إختار الفرنسيون حلا مختلفاً لا يرتكز على القسمة المسيحية/ 
المسلمة بل. على تعريف اللبنانيين بما هم أقليات دينية» أي > طوائف 
ومذاهب. فتأمنت iR‏ المارونية في الحكم يما هي الضائفة 

bue P»:‏ بین الطوائف حسب إحصاء AAT pr‏ وهو انحر 
AS slas‏ ني أجري في O00‏ مهما يكن مر من أمرء ققد gum‏ 
ذلك العام dee‏ الخيأة الدستورية W coU YI Abe‏ لرئاسية المزمع 

Last a‏ في أيار/مايو "mas‏ حطوة لم 5 تكن متوقعة 235 ۾ زعيم 
طرابلس» الشيخ محمد الجسر ترشيحه لتغبيت حق المسلمين في 


منصب رئيس الدولة. فإذا إميل !85« الذي كان يخشى انتصار 
اي كحو Mp A RM‏ 


هذه ds pw zi nes‏ مجلس النواب. 


فينيقيا و«سويسرا الشرق» 
عاملت فرنسا سورية oU,‏ بما هما وحدة اقتصادية واحدة A‏ 
عليهما مجموعتان من الشركات الفرنسية: المصالح المشتركة 


جهة و«الشركات ذات الامتيازة من جهة ثانية L3 diis a‏ 0 
الخدمات العامة والقطاعات الأساسية من الاقتصاد. 


dua‏ البداية» عبرت GE‏ سورية عن رؤية دقيقة لدورها الاقتصادي. 
فكما لاحظ رودجر quad‏ إذ كان فصل لبنان عن سائر سورية 
الشرط للعبه دور الوساطة الاقعصادية تجاه الداخل السوري. 
شجعت سلطات الانتداب هذا الدور ذا الوجهة الخارجية. فعملت 
على توسيع مرفأ بيروت وتحديثه» وقد تكرس D‏ الرئيسي للداخل 
السوري» وشرعت فى بناء حوض LOU‏ وإذا Qu‏ وقد بات (Cg‏ 
مظان أيضاء eas‏ لتصير مر كرا er Aou al‏ على 
تصميم حضري cua‏ أعيد تمركز المدينة حول وساحة النجمةه» 
المصممة على غزار سميّتها فى العاصمة الفرنسية» وجرى تدشين 
مبنى مجلس النواب والحي التجاري الجديد فيها بمناسبة «المعرض 
الكولونيالي القرنسي» عام AY‏ أسهمت تلك المشاريع في تنمية 
قطاع ثالث تسيطر عليه برجوازية تجارية ‏ مالية تزداد اندماجا 
بالنظام الانتدابي. من جهة ثانية» أدى نمو التعليم» وهو سياسة 
أخرى من سياسات الانتداب» إلى خلق طبقة وسطى تزوّد co‏ 
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الحرة والإدارة بالعنصر البشري. 


فى الزراعة» كان التصوز الأول للسلطات الفرنسية هو التشجي 
على : نمو طبقة من DA‏ عين المتوسطين تشكل قاعدة اجتماعية 
للانتداب. غير أن الاعتبارات السياسية ما لبئت أن غآبت استمالة 
ولاء سكان الملحقات بواسطة رعاية زعمائهم التقليديين من ملاك 
الأرض. T‏ عكار والبقاع والجنوب» أخذ الموظفون الفرنسيون 
use‏ ملاك الأرض JUS.‏ الذين ازو افيد coms‏ هن 
المساعدات الحكومية ومشاريع التنمية الزراعية. والمفارقة في أمر 
الزراعة اللبئائية أن اقتصاد ca À‏ اح السات الأصلية لاهتمام 
فرنسا بلبتان» 3 يجا من أزمته في العشرينيات إلى أن انهار في 
الثلاثيتيات» ما دفع !! لى موجة جديدة من الهجرة. 


هاهو أمين الريحاني» المهاجر إلى الولايات SERA‏ الأمي dus‏ 
يصف حال قرى جبل لينان» E i‏ المضاعف لانهيار اقتصاد 


. الحرير والهجرة: 
«هي الضيعات الضائعة. تحل محلها البطالة والكسل والقنوط. هي 
المعامل المقفلة تعرّيك بها والكنائس والأديرة ة d Lits Ola JU‏ 


هي الثروة الذاهية تندبها AUS à eus .. : Eder‏ . هي 


الكرامة الوطتية: قرفل بالحرير النباتي وتأكل خبزها مغموساً بعرق 
Cg jl‏ 


اسشحضر LE‏ لبنان دور جديد: السياحة والمنتجعات الصيفية. 
ضدرت الفكرة عن «القيتيقيين Lit‏ وهم رابطة للمثقفين 
المسيحيين ذوي الهوى الفرنسيء غالبيتهم موارنة» ومن أبناء 
برجوازية بیروت. حول ally‏ القينيقية) T.‏ أصدرها شارل e‏ 


ET اخديث‎ all تاريخ‎ 


٠ وأنفرد نقاش وفؤاد الخوري وجاك‎ AG تجمع ميشال شيحا وألبير‎ ٠ 
ْ ثابت وسواهم ممن عملوا غلى إحياء فينيقيا هوية ثقافية بل قومية‎ 
اقتصاد خدمات ذي وجهة‎ su PEN? للتمايز عن العرب‎ 
gie» فک رة «لينات سويسرا الشرق» لعكما ل‎ eb. حارجية.‎ 
be الفينيقي. كان الرحالة الفرنسيوت» أمثال لامارتين وجيرار ده‎ 
أول من صك العبارة للمقارنة بين المناظر الطبيعية بل لبنان ويلا‎ 

dips Si |‏ إلا أنه سرعات ما أضحت سويسرا [EN‏ متعدد: 
الوظائف للتكنية على cold‏ هو مصرف الشرق» أو فيدرالية . 
الطوائف» أو اليلد الذي يستخدم جماله الطبيعي EUN NS‏ 
والمنتجعات الصيفية. وفيما كان الريحاني وأترانه يتتحسرون على 
عاك الهجرة والتمزق؛ إذا «الفينيقيون الجدد» يحون الهجرة با ' 
هي رسالة دهرية La)‏ يأكملةة تعبر عن روح الحرية والمغامرة ' 
لديف ويمجدون (AUS | VIS‏ تلفلاحين E‏ جبل cau‏ وقد 

صوّروه موطناً للروح Ju) ou.‏ (شارل قر 


مصالح المدينة» وجهاء الجبل 


في age‏ الانتداب» مارست 00 سيطرة اقتصادية emule‏ 
OU‏ وسائر أنحاء «لبتان الكبير». تكن الجبل هو ما سيطر على 
.المدينة LS‏ وسياسياً وإدارياً. وسرعان ما استبدل سياسيو وموظفو 
المدينة من HN‏ ذكس ALS‏ بسياسيين وموظفين من أبناء الطبقات 
الوسطى الجبلية انذين ارتيطوا بسرعة piles‏ المدينة التجارية # 
En‏ 


ut 00 لم ا ) في ظل‎ sH ley i ol x 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف | yov‏ 


إميل إده وبشارة الخوري التى استغلها المفوضون السامون المتعاقبون 
Ul‏ استغلال. درس الرجلان القانون في الكلية اليسوعية ببيروت. 
اده ذو الهو وى الفرنسي اي“ ن ترجمان P‏ فى القنصلية الفرنسية بدمشق 
يتحدّر من منطقة sjem‏ في قلب الشمال المسيحي» وهو السياسي 
X‏ لدى البطريرك aa‏ أما اللخوري» فوجيه من ce)‏ في 
الناطق انختلطة من جنوبى ch‏ والده موظف Jal‏ ري في 
المتصدفية. وهو صحافي WKN‏ بليغ dins‏ الأدب eus‏ 
العربيين. 


في القاهرة التي اختارها الرجلان منفى due iubent‏ اریت کان 
m T‏ من qu'un 3 NU‏ الذي aal‏ يوسف. السوداء Les‏ 
. عمل caa)‏ ال معروف مذذاك ass‏ رجل الفرنسيين» على تجتيد. 
المتطوعين السوريين AO‏ للقتال إلى جانب القوات البريطانية 
الفرئسية نسية المشتر > كة في ( قوات p"‏ 2 نهاية T À‏ عاد إده 
إلى E‏ على فتن Leu‏ خربية فرئسية fes‏ مسعشارا اول 
للمفوض السامي فيما Ge‏ الخوري أميناً Lie‏ لإدارة جبل لبنان 
٠‏ ومستشاراً لدى الحاكم العسكري الفرنسي. استقال الخوري من 
منصبه يعد سنتين» لمعارضته تسمية حاكم فرنسي p‏ من حاكم 
تبتانى على «لبنان الكبيز)» أما إده فواصل خدمته للانتداب. DS y‏ 
الرجلان عضوين فى اججلس الاستشاري A‏ العام ۲ وقد 
oe‏ إده رئيساً للوزراء لفترة وجيزة عام ۱۹۲۹ ١470‏ فيما 
احتل الخوري المنصب ثلاث مرات وظل الرجلان يتنافسات على 
رئاسة الجمهورية. 


فى رد فعل على تعليق الدستور عام 1۹۳۲ أسس الخوري «الكتلة 
الدستورية) الداعية E‏ تفعيل الدستور فوراً وتوقيع اتفاق جديد مع 


فرنسا. ou.‏ جماعة الخوري متحلقين حول صحيقة «لوجور) 
اليومية eet A‏ ميشال شيحا E D lus Aari p‏ 


: ey «الكتلة‎ 


وما ليشت مواقف ol "TM‏ أخذتا في الافتراق. كان إده يرى 
لبنان بالدرجة الأولى بما هو وطن قومي um‏ مؤكدا على 
هويته المتوسطية» P‏ له إثنياً عن سائر سورية والعرب» ويتطلع إلى 
ordres‏ 
لبنان الكبير جغرا b‏ وسكاتيا o‏ خطرهم. حتى أن cl‏ في 
ملاحظة p‏ شهيرة» دعا المسلمين cr‏ يرقضون العيش في 
ot‏ مسيحي أن يهاجروا إلى مكة المكرمة. m‏ ذلك» كان إده 
متحتساً للتعليم . الخاص الديني» ينحاز انحيازاً بيداً إلى At‏ 
المسيحيين. خلال ترؤسه الوزارة عام M tar:‏ فضيحة |3 أقدم 
على إلغاء ١‏ مدرسة ر يع du uini qb aud‏ 
الأكثرية المسلمة. " المقايل» au‏ الخوري إلى لبنان على أنه بلد 
مستقل ينبني بالتعاون مع سكانه المسلمين ولا 4 له من علاقات 
ثيقة مع سورية وسائر الأقطار العربية. أما حقوق المسيحيين» فبدلا 
من تأمينها بواسطة القوات الأجنبية» lets‏ الدستور الذي يكفل 
T‏ السئاسية الجن د LINGE.‏ السلاحيات الرائضة 
المنوحة لمنصب رئيس الجمهورية. 


إلى هذاء كان De‏ مختلفين من حيث الموقع الاجتماعي 
والمصالح. ارتبط إده تاس الأرستقراطية التجارية المدداعية في d‏ 
السراسقة وتزوج من آل سرسق. وقد. تولى في مكتب ihlal‏ 
خاصته jé‏ تلك الأسر إضافة إلى تمثيله المفوضية السامية الفرنسية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ius‏ 


وكبريات الشركات الفرنسية. أما الخوري» فمن خلال زواجه من 
لور do‏ وزواج "S‏ فؤاد من إمرأة من آل cola‏ الوريتة الثرية 
لأكبر شركة لاستيراد الاسمنت ومواد. البناء» ققد كان مندمجاً في 
البرجوازية المالية التجارية الصاعدة e:‏ ظل الاتتداب. ومن بين 
موكلى مكتيه للمحاماق» كنت تلقن مساك درويش حداد» 
ومصنع الاسمنت في شكا (الذي أنشئ عام (A88‏ وكلاهما 
بإدارة أخيه cl‏ و«بنك مصر وسورية ولبتان» الذي dcl‏ مات 
باشا وطلعت حرب» وهو أول مصرف تأسس في لبنان برأس مال 
بريطاني وعربي عام ١579‏ أيضاً. S‏ من ذلك أن الخوري 
وحزب «الكتلة الدستوزية) كان في تصرفهما موارد بنك فرعون 
وشيحاء الذي يملكه ميشال شيحا واين خالته gr‏ فرعون» 
المساهم الكبير مع المصالح الفرنسية في إدارة «شركة مرفاً بیروت) 
والناشط في à Lall‏ العقارية. سياسياء كان فرعون Lu‏ عن dod‏ 
ور ورانا لوالجبهة العمالية» وهو اتحاد نقابى معاد للشيوعية. أما 
ميشال شيحا NAA)‏ — 40€( فمدير EN‏ العائلي وواحد 
من قلة من اللبنانيين , احتلت lui‏ في مجالس إدارة الشركات 
الفرنسية ذات الامتياز T‏ سورية à‏ ولبنان» ومن Elop Les‏ سورية 
ولبنان)» إضافة | إلى كونه رئيساً لبورصة بيروت ET‏ لرئيس us‏ 
بیروٽت. Jae‏ شيحا Rt‏ عن الأقليات في بيروت ولعب Us‏ 
PEJ‏ | في à Ese‏ الدستور اللبتاني عام ATV‏ 


وعجر التنافس بين الخوري وإده عن نقسه Lan‏ من خلال D‏ 
شخصيتين من مثقفى ذاك الزمان: ميشال شيحا وشارل قرم. 
m‏ رسول الدعوة إلى لبتان اللسيحى» يرى المسلمين خصوم 
دين وتاريخ يقتقدون الولاء للكيان اللبناني. شدد قرم على أهمية 
اللغة الفرنسية على اعتبارها لغة المسيحيين اللينانيين» وكان معروغا 


BT aal تاريخ لبتان‎ 


بكرهه اللغة ١‏ لعربية بجا هي (لغة أسيوية» فرضت على المسيحيين 


ر 


اللبتاتيون بواسطة «المجازر والرعب». يقول في مطولته «الجبل (ee‏ 
:)١555(‏ 


DS] x ce‏ محمدا وموسى 
esae LE à.‏ خصوصا أنه مارس عليك SM‏ 


يعني أن تنتصر على «si‏ 


وعنده أن المماهاة AUS‏ بين لبنان والمسيحيين: 
> المسلمء إفهم صراحتي: 

vi‏ اللبتانى Jm t AAH‏ والمتفانى) 
ume‏ في عرف قرم» هي الوريث التاريخي لفينيقياء 
استكملت بلورة هوية ثقافية لبنانية متمايزة عن هوية سائر العالم 
العربي. لم يكن شيحا أقل حماسة للفينيقيوية من قرم إلا أنه 
يقصرها على انجال الاقتصادي» رافضا اعتبارها علامة على الهوية 


اللبنانية. اللبتانيون» عند FRE du‏ ع d ga rt‏ أي خليط متعدد 


oU‏ ذلك أن dt‏ وجد قبل فينيقيا وسكانه مجرد لبنانيين. 

يقوم بنيان شيحا الفكري على تعريف مزدوج للبنان Le‏ هو 
«شعب من التجار» و«بلد الأقليات الدينية المتشاركة).. وسوف 
يعرف ميشأل شيحا بالدرجة PNE‏ على أنه Lait‏ البرجوازية 
التجارية AJU‏ | 


مصاعب اقتصادية وتحركات اجتماعية 


الثلاثينيات من القرن العشرين هي حقبة التحولات والاضطرابات 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ' OMS‏ 


العظمى فى Yi‏ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في EN‏ 
الواقع تحت الانتداب الفرنسي. 


في البداية» i‏ مرفاً بيروت يتراجع أمام .5 حيقا الاي 
الذي طوّرته السلطات الانتدابية البريطانية بوتيرة qu‏ وقد auf‏ 
La‏ من نمو القطاع الاقتصادي اليهودي. os‏ السلطات 


سبریالب نیا انیت ۶ oui, mule‏ یخیب Lu‏ :مشساحه "oca p‏ 
الرئيسي فيه Yo‏ هكتاراء je‏ برصيف ميناء بيروت الذي لم 
يكن يتعدّى ال۲۳ هكتارا. لسنوات» ظل رجال الأعمال اللبنانيون 
يضغطون على الفرنسيين من أجل توسيع مرافق ميناء بيروت 
وإنشاء منطقة حرة فيه وتحديث خط سكة حديد بيروت — 
دمشق. ويتذمرون من pU)‏ الرسوم الجمركية على المستوردات, 
(وكانت أعلى بنسبة ٠١‏ إلى AAL ٠١‏ من المعدّلات الفلسطينية) 
ما سمح للتجار والصناعيين الفلسطيتيين LU‏ البضائع اللبنانية un‏ 
الأسواق العربية بل داخل لبنان ذاته. إلى ذلك hé‏ : 
إلى صلة الوصل الجوية oe‏ أوروبا 33 الأقصى. WE‏ بحلول 
العام 5 ء کان be‏ حيفا قد dE à‏ على مرفاً بيروت على e‏ 
الرغم من توسيع هذ zx‏ وإنشاء منطقة حرة فيه. 


من جهة أخرى» أخذت امتيازات الانعداب الاقتصادية تنمّر 
قطاعات متوسعة من المجتمع اللبناني. فأخذت المصالح البرجوازية 
احلية تتكتل ضد الاحتكا Ta A‏ الشركات الفرنسية ذات. 
الامتيازء وضد الإعفاءات الضريبية التى تتمتع بها a Hee‏ ق في 
تصدير أرياجها إلى فرنسا. من جهة e.‏ ارتفعت ON‏ تطالب 

QAYY وفي عام‎ HAS السورية اللينانية على «المصالح لح المشتر‎ iacu 
ضد منافسة الترامواي»‎ Lle نظم سواقو السيارات العمومية إضراباً‎ 


وما لبث الإضراب أن اندمج č‏ حركة احتجاج لأهالي بيروت 

وطرابلس على أسعار الكهرباء المرتفعة فأطلق حركة مقاطعة واسعة 
لخدمات «شركة الجر والتنوير»» الشركة الفرنسية ذات الامتياز الى 
كانت تدير خطوط الترامواي وتوزع الكهرباء في آن معاً. ré‏ 
التحرك بعد صمود خلال أشهر عدة وفرض على الشركة خفض 
أسعارها بتسبة $4 Ab‏ 


من الناحية الاجتماعية: دت أزمة الكساد الاقتصادي العالية 
الكيرى عام VAYA‏ إلى المزيد من خفض مستوى المعيشة العام في 
البلاد. فشهدت السنوات اللاحقة عدداً من الإضرابات العمالية 
ضد البطالة وغلاء المعيشةء تطالب كلها بزيادات للأجور وبتحسيون 
شروط العمل. 


E بأحسر ن من حال العاصمة.‎ SH تكن حال سائر أنحاء‎ i 
[ متحت سلطات الانتداب احتكارا‎ ٤ تشرين الثاني |نوفمير‎ 
راعة التيغ وتسويقه وتصنيع السجائر »^$ ثانى موارد الدحل‎ 

عند اللبنانيين) إلى شركة فرنسية ذات امتياز» عرقت ياسم 

«الريجى)» يملكها ا مصرف الكولونيالى الفرنسى» ١‏ كريدي فونسييه 
دالجيري أي دو تونيزي». على الفور» تداعى المزارعون إلى إضراب 
في مركري زراعة التبغ الرئيسيين في البلادء جبيل والبترون 
الشماليتين» بأكثريتهما المسيحية الارونية» وجبل عامل الجنوبية ذات 
الأكثرية الشيعية. واللافت أن البطريرك المارونى أنطون عريضة قاد 
حركة الاحتجاجء يدعمه عدد من السياسيين الموارنة. أدى خلاف 

البطريرك مع سلطات الانتداب حول هذا ا موضوع إلى d‏ 

Gu‏ في العلاقات السورية = اللبئانية عتدما بوشرت المفاوضات 

بين بک ر کی و«الكتلة الوطنية» السورية .الداعية إلى الاستقلال» فى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ; WT‏ 


نهاية العام avo‏ وفي شباط/فبراير ۹۳١‏ طالب البطريرك 
عريضة صراحة باستقلال ليتان وسيادته داعيا فى الآن ذاته إلى 
تمتين العلاقات اللبنانية مع «الشقيقة سورية» في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية. وكان البطريرك قد دعا اللبنانيين إلى مساعدة ضحايا 
تظاهرات الاستقلال فى المدن السورية التى قمعت بشراسة من 
ile‏ 'السلطات us a‏ خلال ملك dall‏ وجه البطريرك 
عريضة عدة رسائل ومذكرات إلى السلطات الفرنسية ذكر us‏ 
où‏ وعود الاستقلال التي أغدقها كليمتصو s‏ سلقه» البطريرك 
c‏ قد أفضت إلى احتلال كولونيالي: و طفق يعدد تجاوزات 
` سلطات Sols‏ إخضاع قوى الأمن nen on‏ السامي 
الفرنسى» سيطرة ما يسمى «المستشارين» الفرنسيين على الإدارة» 
التدخل الدائم لسلطات الانتداب في أعمال SU‏ الختلطة (التي 
تنظر فى النزاعات القضائية بين اللبنانيين والفرنسيين)» الخرق 
المستمر للحريات العامة LE.‏ صدور الصحف وإخضاع 
تأسيس الأحزاب للإجازة المسبقة» إلخ.)» ارتفاع الضرائب (من 
es‏ 8 عرش قبل 1414 إلى us JE asus‏ ل 
الانعداب عندما لم تتعدى الزيادة السكانية الخمسين GAL‏ وأخيراً 
ليس dt‏ السيطرة الاحتكارية للشركات ذات الامتياز على 
الاقتصاد. في «e‏ انتقد البطريرك السياسات #قصيرة النظر» التى 
ترى في الصداقة بين اللبنانيين والسوريين عملاً عدائياً ضد 
CL‏ 


في شباط/فبراير ١٠۹۳ء‏ اندلعت موجة جديدة من الإضرابات 
i bom jn oou‏ الحديد دمشق — حلب 
E‏ قيما توعان الأرباح "RE En‏ بنسبة © س1 n‏ 


| تاريخ لبتان الحديث ١2‏ 


على قيمة السهم. في لبنات» ولكن في المدن السورية loges‏ 
تحولت الإضرابات إلى تظاهرات احتجاج سياسية كان لها الأثر 
الحاسم في فرض المفاوضات من أجل الاستقلال للبلدين. 


٩‏ : عام الأزمات كلها 


شکل العام 5 نقطة انعطاف في تاريخ لبنان بأكثر من معنى. 
c3‏ عدة أحداث ebd‏ إلى إحياء e‏ حول xm‏ 
m‏ الاجتماعية و عمد ة إلى e‏ جديد د للقوى وإلى 
TET‏ 


شكلت las‏ سورية ولبنان في ذلك العام Le‏ من دورة متجندة 
من النضال الوطني الاستقلالي على الصعيد الإقليمي. في مصرء 
فرضت الحركة ib JJ‏ التوقيع على معاهدة بريطانية — مصرية في 
| ۲ آب/أغسطس 1985 اعترفت بموجبها بريطائيا باستقلال مصر 

الكنها احتفظت بإدارة سياسة البلد الخارجية وشرّعت لاستمرار 
M‏ القوات البريطانية غى منطقة JUS‏ السويس لعشرين سنة أخرى. أما 
فلسطين فكانت مسرحاً لثورتها الكبرى على الانتداب البريطاني 
والهجرة اليهودية استمرت إلى حين اندلاع  #‏ العالية الثانية. 
٠‏ أعلن إضراب re‏ من row‏ , حزيران/يونيو» جرى تعليقه 
ele‏ على طلب الحكام العرب» أعقبه كفاح مسلح مديد má‏ 
بريطانيا إلى تجميد نحو ... Ys,‏ من قواتهاء وشكل اک 7 
للاستعمار البريطاني في تاريخه قبل الحرب العالمية الغانية. 

co ca jee‏ التظاهرات المعادية للانتداب إلى إجبار المفوض السامي 


k 


G 1 AX. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف Ne‏ 


الفرنسي» الكونت ده مارتل» على أن يعد في ۲٤‏ شباط/فبراير 
١ 5‏ يأعادة الحياة الدستورية de‏ . اليلاد وعقد معاهدة تعترف فيها 
بلاده باستقلال سورية وتدعم دخولها «عصبة "m‏ 


في لبنان» بدا العام بانتخاب إميل إده رئيساً للجمهورية بفارق 
صوت واحد على خصمه بشارة الخوري. جرياً على السابقة 
السورية» وجه سبعة نواب من «الكتلة الدستورية؛ مذكرة إلى ده 
مارتل في الثاني من آذار/مارس يطالبون فيها بمعاملة Ol‏ على قدم 
المساواة مع سورية وبإعادة الحياة الدستورية ودعم دخول ou‏ 
eS inas)‏ بعد أسابيع» أكد فيينوء المدير العام PIT E‏ 
تعهدات ده مارتل للبنانيين. لكن فيما وعدت سورية à‏ بالاستقلال» 
كان 0 لبنان الاكتفاء بمجرد «معاهدة صداقة» و «استقلال 
داخلي».. تظل فرنسا مسيطرة على 03$ الدفاع والسياسة 


d 


أثار قرب توقيع المعاهدة السورية ‏ الفرنسية نوعين من الهواجس 
في لبنان. خحشي دعاة BUH‏ من أن لبنان» إذ يستقل عن فرنساء 
ضوف يدمج بسورية» فيما خحشي الاتحاديون المسلمون أن يكس 
استقلال sol a METER E‏ سی ۰ ويقضي 
بذلك على g‏ أمل بالوحدة مع سورية. 


فى me‏ الأول من NT KE]‏ 55 1« اتعقد (موّتمر البباخل 
والأقضية الأربعة» لإعادة تأكيد مطالي «لاتصال»» إلا أنه عانى 

من انشقاق التيار المعتدل الذي alis‏ رياض الصلح وابنا عمه كاظم 
وتقي الدين. ومع أن الصلح كان معارضاً قوياً للانتداب على 
سورية sä OU.‏ أحذ يبتعد عن الاتحاديين المسلمين منذ «مؤتمر 
الساحل» المنعقد عام VAYA‏ مفتتحاً حواراً مع القوى المسيحية» 
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داعياً إلى تحالف عابر للطوائف ضد الانتداب. ونشط ha‏ 
خلال عامي 15171١‏ ۱۹۳۲ مع المطران مبارك» مطران بيروت 
الماروني» في الإضراب ضد «ش ركة الجر والتنوير». وانتقل الصلح»› 
الذي شاطر آل الأسعد ile;‏ الجنوب» للسكن فى بيروت Cou‏ 
في زعامة مسلمي العاصمة على حساب cale GAL opus)‏ 
علي سلام. وكان في الآن ذاته حصماً لمفتي طرابلس» عبد الحفيد 
كرامي» )١374 ele) Gu‏ دعمه لبقاء طرابلس داخل حدود 
لينان. وفي العام Yo‏ لعب الصلح دور الوساطة ; بين البطريرك 
'عريضة والحركة الوطنية السورية. ثم ما لبث أن أسس» مع ابني 
عمه كاظم وتقي الدين» وحرب الاستقلال الجمهوري» الذي ai‏ 
عزيز الهاشم, الوجيه الماروني من العاقورة في جرود جبيل» حزباً. 
pe‏ شرائح الطبقات الوسطى المهنية ويناضل من أجل Je‏ 
سورية ولبنان ووحدتهما الاقتصادية. وكانت تلك ١١‏ مرة الأولى التى 5 
يجري فيها التمييز بين المصالح الاقتصادية لسكان الساحل 
والأقضية الأربعة وبين مطلب الوحدة السياسية مع سورية. 


لم يحضر رياض الصلح «مؤتمر الساحل» عام VAY‏ إذ كان منفياً 
في منطقة «الجزيرة4 السورية لدوره في الإضزابات الوطنية في العام 
a‏ سبق. وعند «ae ci‏ غادر إلى فرنسا مباشرة للانضمام 
لى الوقد السوري الذي يفاوض لعاهدة الاستقلال. في تلك , 
0 كتب كاظم الصلح في كراس صدر بعد أيام معدودة من 
انتهاء أعمال EH‏ يتهم فيه أكثرية مندوبي المؤتمر بتجاهل الوقائع 
الجديدة في البلاد. وحاجج أنه في بداية الانتداب كانت النزعة . 
اللبنانوية تعادل المسيحية والنزعة الاتحادية تعادل الإسلامية. أما فى 
el T Deme ll a ali‏ ,من فرنسا LOS pu‏ 
أن عدداً كبيراً من العوامل الاقتصادية تجعل حياتهم اليومية كما ' 
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مصائرهم وثيقة الارتباط بمصائر أبناء aise‏ وأول تلك العوامل 
الرغبة السورية ‏ اللبنانية في السيطرة على «المصالح المشتركة» با 
هو منطقة جامعة بين الوطتيتين. حيال تلك الوقائع الجديدة» باتت 
مسألة «الاتصال» ثانوية إذ ماذا ينقع الوحدويين السوريين إذا ما 
«أعيدت» «الملحقات» إلى سورية Lus‏ يتحول لبتان الصغير إلى 
قاعدة استعمارية تهدد سورية ذاتها؟2 ©. في المقابل» اقترح الصلح 
تأييد انبشاق وطنية لبنانية جديدة تتجاوز معضلة الأتصال 
والانفصال لصالح رؤية ة أوسع لانتماء لبنان القومي العربي لا تملي 
بالضرورة الاندماج بين الأقطا ر العربية. 


معاهدة استقلال ولا استقلال 


في هذا المناخ من التحولات أفتتحت مفاوضات الاستقلال في 
باريس. كان الوفد اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية إميل إده وعم 
رئيس الوزراء خير الدين الأحدب» وهو وجيه طرابلسي وأحد 
أوائل الشخصيات الستية التي تعاونت مع الانتداب» إضافة إلى 
بشارة الخوري بصفته زعيم المعارضة. من أجل تطمين المسيحيينة 
بعث فيينو برسالة إلى الرئيس إده في ۲۳ نيسان/أبريل VATT‏ 
يؤكد فيها على ضمانات فرنسا لاستقلال لبنان في حدود الأول 
من أيلول/سبتمُبر .١ 47١‏ غير أن هذا التطمين أدى إلى تأجيج 
معارضة المسلمين فانعقد في صيدا مؤتمر كرر المطالبة بالوحدة ثم 
سار المندوبون في تظاهرة أطلق عليها الدرك التيران a vs‏ 
المتظاهرين OS‏ 


تاریخ لبنان الحديث 1 343A‏ 


LES oh PI‏ عن FERA‏ على أن تلترم فرنسا pue‏ عن 
مصالح . «الأقليات» الطائفية في لبتان المستقل. ذلك أن المسلمين 
il‏ بلبنان مستقل غير موحد هع سورية ة كانوا متأكدين من أن 
ذلك الكيات -سوف يكون بداهة تحت السيطرة المسيحية والمارونية 
Jus‏ قبل ذلك بشهورء طالب البطريرك عريضة بحجز منصب 
رئيس الجمهورية لمسيحي ماروني. وهكذا فيما المفاوضون 
المسيحيون يبحثون عن ضمانات فرنسية تجاه سورية e,‏ المسلمين 
اللبنانيين» كات المفاوضان المسلمان يتطلعان إلى ضمانات فرنسية 
تجاه المسيحيين. 


يوم ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر» وقّع الرئيس ger iol‏ الدولة 
أيوب ثابت والمفوض السامى ده مارتل على (معاهدة صداقة 
وتحالف» بين فرنسا ولبنان ما لبث مجلس النواب اللبناني أن 
ادق عليها بعد آيام أربعة. ss‏ المعاهلة» cob gel‏ فرنسا Did)‏ 
دولة مستقلة وتعهدت بالمساعدة eM imas) EE‏ في 
المقابل» تعهد لبنان بضمان رؤوس الاموال والمصالح الفرنسية 
واستمرار المعادلة بين عملتي اليلدين» والتحالف مع فرنسا في حال 
الحرب. كذلك تعهدت فرنسا بتقديم المساعدة العسكرية للبنان I]‏ 
ما تعض لاعتداء من طرف ثالث. ومع أن المعاهدة أقدت أن 
يكون للبنان جيشه المستقل فقد منحت فرنسا الحق في الاحتفاظ 
LONE‏ ري ل«قوات الشرق» التابعة لها (جوية وبحرية) 
والإفادة من تسهيلات في فى Gu‏ والاتصالات. من جهتهاء نصت 
المعاهدة على أن تقدم A‏ الساعدة الفسكرية Lil‏ والاندقازة: 
العسكرية للجيش اللبناني. وقد ألقى الرئيس إده بكل ثقله من أجل 
أن تنص المعاهدة على يقاء القوات الفرنسية خلال مهلة غير 
محددة في لبنان» إلا أنه لم يحصل إلا على تعهد ممهلة Yo‏ سنة 
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قابلة للتجديد لمهلة ممائلة إذا لم يعترض أي من الطرفين. 


TTE‏ المعاهدة الفرنسية ‏ السوريةء الوقعة في ٩‏ أيلو ل أسبتمبر 
ATA‏ من ثلاث نواح أساسية في حل pe‏ أوجه الشكلات 
المذ كورة أعلاه. 


أولاء أسقط الوفد الرسمي السوري مطالبته يضم لبنان في مقابل 
موافقة فرنسا على دمج منطقتي الحكم الذاتي الدرزية والعلوية في 
الجمهورية السورية (فيما كان لواء الإسكندرون قد منح لتركيا). 
وعلى الرغم من ذلك» eol‏ الرئيس السوري هاشم الأناسي ورئيس 
وزرائه جميل مردم في بیان لهما عقب توقيع المعاهدة على الاتحاد 
الفيدرالي بين البلدين. 


dot‏ من حيث الاستقلال والسيادة» Les‏ لبنان على أكثر من 
«الاستقلال الداخحلى» الذي كان موعوداً به. 


ثالث لم يتضمن متن المعاهدة «مسألة الأقليات» إلا أنه أحالها إلى 

تبادل للرسائل بين مارتل وإده C‏ تبعت في الملحقات. فى الرسالة ارقم 
d‏ يعد رئيس الجمهورية اللبنانية بضمان SA‏ المدنية والسياسية 
المتساوية AME)‏ «مكونات» 4o)‏ 251( البلد Eds‏ التمثيا. العادل 
الها في المناصب الحكومية. وفي الرسالة رقم * مكررء ab‏ 

الجمهورية المفوض السامي أنه سوف يطبق الإصلاح الإداري نحو 
المزيد من اللامركزية الإدارية ومنح مجالس البلديات والمحافظات 
صوتا استشاريا عند بحث حصصهم من نفقات الخرينة. وبعد 
أسابيع قليلة من ذلك أصدر المفوض السامي قراراً يقضي بتحويل 
طرابلس ومينائها إلى قضاء مستقل. ولكن لم ينفذ أي إجراء آخر 
في مجال اللامركزية أو زيادة صلاحيات آمجالس البلدية أو إنشاء 


Va ONE تاريخ لبنان‎ 
E Z ossi مجالس‎ 


على ال p‏ من ذلك» لم ترض معاهدةٌ الاستقلال العديدين 

boue,‏ ما تعلق متها بمرابطة قوات فرنسية على الأراضي 
اللبنانية. بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني /نوفمبر VAYA‏ عرفت 
طرايلس وصيدا وصور والنيطية ^ جبيل موجات من التظاهرات 
والإضرايات. وخلال زيارته ee [ERU‏ ووجه الرئيس PI‏ 
a 3 nd au Lee a i donis 2‏ 
t‏ واعتقل عبد Een‏ كرامى. أضربت المدينة at‏ 
ولم تنته الأزمة إلا بعد أن تدخلت «الكتلة الوطنية؛ السورية لدى 
زعماء المدينة واستحصلت من الحكومة على على cU‏ عن كرامي 

في بيروت» عبرت الصدامات الدامية بين حي البسطة الشعبي 
المسلم go‏ وحي الجميزة VIL qe‏ عن تصاعد FI‏ 


الطائفي ہین الجماعتين وتنامي cabe di m‏ الفاشستية EE‏ 


أول تلك الأحزاب هو الحزب السوري القومى p‏ الذي 
أسسه أنطون سعادة عام 1477 داعياً إلى الوحدة السورية التامة 
لتضم OU‏ وسورية ة والأردن وفلسطين وقبرص وشمال العراق. من 
حيث العقيدةء كان Uul i D ji‏ معادياً للشيوعية ولليهود 
ذا نزعة تشاركية فى الاقتصاد. أعقبه «حزب الوحدة اللبنانية)) أو 
ione Dani 055‏ » بزعامة توفيق عؤادء الذي تأسس برعاية 
البطريرك عريضة في رد فع على مقررات Eg‏ الساحل»» Loge‏ 
| أعضاءه بأنهم «انفصاليون». في تشرين الثاني ]نوفمبر pus ANT A‏ 
الصيدلي وحكم مباريات كرة القدم بيار Jedi‏ «حزب الكتائب 
اللبنانية» الذي تأثر بانضباطية الشبيبة الهتلرية خلال مشاركته فى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف لحمل 


Xo cot)‏ في ميونيخ في العام ذاته. يؤكد الحزب على أن 
لبنان هو الوطن النهائي لابنائه في حدود VAY e‏ ويدعو إلى قومية 
لبنانية متمايزة: عن العرب فيما يناضل من أجل استقلال لبتان. وفي 
الشهر ذاته الذي تأسس فيه حزب الكتائب أسس عدنان الحكيم 
وحزب النجادة4: الذي ضم شريحة من الاستقلاليين المسلمين. دعا 
"i‏ إلى الوحدة العربية التامة (المتميزة عن الوحدة الإسلامية) 

لكنه لم ai‏ على الوحدة السورية اللبنانية. وفي العام قرحت ات 
اس Les‏ الأعمال ومو سين والكلية العامة dans us‏ 
منظمة شبه عسكرية للشيعة هي «الطلائع). 


cus V‏ أن Jet‏ خول الهوية اكد saute SCT‏ وشل 
فقات اجتماعية جديدة» معظمها شعبي ومديتي. Je‏ إن السجال 
بات أكثر شحناً بالإيديولوجيا LAS‏ إلى السجال المبشط السابق 
بين دعاة الحماية المسيحيين ودعاة الوحدة المسلمين. الآن 
اصطدمت روايتان عن هوية البلد: اللبتانوية والعروبية. وبينهما 
^ ثالث هو XOLG‏ السورية التي ينادي بها الحزب السوري 
"m‏ الاجتماعي؛ Sae‏ جماعات s:‏ المسيحيين غير الموارنة ومن 
RR‏ الأطراف. si,‏ من ذلك أن الرهانات قد تغيئرت: لم 
يعد السجال عن الهوية يحدد LLS‏ إلى العالم الخارجي (اتصال/ 
انفصال) بل أخذ يتمفصل فی علاقات القوى داخل Oud‏ ذاته 


والطريف في الأمرء أنه فيما كانت القواعد الحزبية تنزع نحو 
التطوّف والتباعد» كان الوجهاء يقتربون واحدهم من الآخر أ أكثر 
فأكثر. فالمعارضة» بقيادة بشارة الخوري» فشرت المعاهدة الفرنسية 
اللبتانية على أنها تعهد فرنسي بإنهاء الانتداب باتجاه الحكم 
الذاتي للبنان بل الاستقلال. أما الضمانات للمسيحيين فمدوّنة في 
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النص الدستوري وفي النظام الانتخابي» وهي تتجسد في التحالفات 
العابرة للطوائف وفي العلاقات مع زعماء سورية وسائر الأقطار 
العربية» «الشركاء فى النضال ضد الاستعمار ومن أجل الحرية 
c Url,‏ .عسي بير يشارة اوري © Dex E re‏ 
التيابية عام ١53519‏ بعدد كبير من «الدستوريين» إلى البرلمان وقد 
اسهم بنك «فرعون ‏ شيحا» بصرف أموال طائلة تحقيقاً نتلك 
النقيجة. Gé‏ بشارة الخوري رئيساً للوزراء ومارس البنك» الممثل 
لسلطة الال فى العاصمة»ء نفوذاً لا يستهان به على سياسات 
الحكومة الاققتصادية والمالية إضافة إلى إفادته. الكبيرة من وساطات 
وتدخلات الوزراء. 


إلى التأييد الكبير الذي كان يحظى به في أوساط رجال الأعمال» 
كان الخوري متفوقاً على إده من خلال تحالفاته العابرة للطوائف. 
ففي مقابل العلاقات الصعبة للأخير مع السلمين» كانت «الكتلة 
الدستورية» بقيادة الخوري تضم عددا من الوجهاء المسلمين في 
الأطراف: محمد عبد الرزاق فى عكار مجيد أرسلان فى عاليه 
والشوف» صبري حماده في البقاع dole,‏ عسيران في T‏ 


وقد شهدت تلك الفترة أيضاً ولادة قوة ثالثة ديموقراطية» إصلاحية 
becs‏ الأعياناتك الطائفية Sas‏ فالات LUN‏ 
الاجتماعية والمضادة للاحتكارات. هذه الفعة متكتلة حول (المؤتمر 
الوطني والديموقراطي+ الذي انعقد في بيروت في تشرين الثاني/ 
نوقمبر ۱۹۳۸ ببادرة من الحزب الشيوعي اللبناني. ضم المؤتمرون 
أفراداً من المهن الحزة والاقتصاديين والنقابيين إلى التجار والوجهاء 
المعارضين للزعماء التقليديين. أدانت مقررات EN‏ تدحل موظفى 
cas Y)‏ في عمل الوزارات» واستنکرت الفساد الإداري ess‏ 
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سلطات الانتداب للشركات ذات الامتياز. وطالب Da El‏ بمورانة 
موحدة للدولة ول«المصالح المشتركة». Lot‏ أدانت المقررات 
مجلس النواب بصفته Lui‏ للوجهاء وكبار ملاك الأرض» c‏ 
دزينة. من النواب جاهزة. للبيع والشراء داعية إلى حل gel‏ 
وانتخاب مجلس جديد من LSU ٤٤‏ بالاقتراع الشعبي المباشر. اما 

A‏ الإصلاحات المقترحة فكانت انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة 
من الشعب pes‏ الجمع بين النيابة والوزارة. وبعد أن لاحظ المؤتمر 
أن AL ۸٠‏ من العائدات الضريبية تتأتى من الضرائب غير 
المباشرة» وهو نظام مخالف لمصالح الفقراء والطبقات الوسطى» دعا 
إلى اعتماد ضريبة دخل مباشرة وتصاعدية وإخحضاع الإأرث 
MB TN‏ 


أدى اندلاع الحرب عام ۱۹۳۹ إلى تعليق ازات حلاف اة 
الدرامية. امتنعت الجمعية الوطنية الفرنسية عن المصادقة على 
معاهدتي الاستقلال: الموقعتين مع سورية ولبنان. وفي dle «oU‏ 
المفوض السامى الدستور وحل مجلس التواب. ومع esl ol‏ + 
ريسا للجمهورية: إلا أن:السلطة الفغلية غادت DON UEM‏ 
السامين الفرنسيين. وقي عام 4441« عرزل cn‏ من منصبه عندما 
JL oe‏ دن Me‏ إدارة فيشي» 5 نقاش للحلول محله على 


نحو الاستقلال ` 
مثلما أنضجت الحرب العامية الأولى الشروط التي آلت إلى نشوء 


لبنان الكبير فى ظل الانتداب الفرنسى» نضجت شروط استقلال 
ol)‏ عن فرنسا خلال الحرب العالية القانية فى إطار التنافس 


تاريخ لبنان الحديث vé‏ 


عام vat.‏ انهارت فرنسا تحت وطأة الاحتلال الالماني. وفي عام 
0 هاجمت القوات البريطانية والفرنسية سورية ولبتان من 
. ثلاث جهات وطردت الإدارة الموالية لحكومة فيشى. وكان 
الجنرال ديغول شديد التوجس من نية بريطانيا طرد فرنسا من 
المنطقة. فى 77 تشرين الثانى/نوفمبر 2١5541١‏ رداً على المزاودات 
البريطانية» أعلن كاترو» مندوب فرنسا الحرة العام فى سورية 
ولينان» اعتراف فرنسا باستقلال البلدين Less‏ حكومتيهما إلى 
توقيع معاهدة جديدة مع فرنسا لإنهاء الانتداب. لم يأتِ الإعلان 
بأي نفع. رفض الاستقلاليون السوريون واللبنانيون فكرة المعاهدة 
الجديدة Utb‏ معاهدة موقعة اصلاء 55 الفرتسيون زاعمين ان 
٠‏ . الاستقلال لا يمكن أن يتحقق قبل أن تحور ESI‏ المتحدة فرنسا 
من التزامات انتدابها على البلدين. مهما يكن من امر» C3‏ كاترو 
٠‏ ألفرد نقاش رئيساً للدولة لكنه ظل يتصرف با هو المفوض 
بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر السعودية العربية والعراق 
المشارب D‏ الكتلة الدستورية» رياض الصلح وأصدقاؤهء وبك ركي 
وسواهم ‏ إلى $e‏ وطني برعاية البطريرك عريضة اعلنوا فيه 
تسليم السلطة كاملة إلى اللبنانيين» Le‏ في ذلك حقهم في 
اتتخاب رئيس | > رية veu‏ بهم. تأكد رقض السلطات 
الفرنسية خلال زيارة diah‏ ديغول إلى دمشق وبيروت في آب/ 
أغسطس ١٤۱3ء‏ عندما أعلن أن ظروف الحرب لا تسمح 
بممارسة الاستقلال الكامل. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف \vo‏ 


DU, بريطانيا الجنرال إدوارد سبيرز رئيساً لبعثتها في سورية‎ cge 
م رکزه بیروت. كانت بريطانيا هي الطرف المهيمن على منطقة‎ 
تقودها بجا هي مسرح‎ ST الشرق الأدنى» كما كانت تسمّى‎ 
35424 عمليات عسكرية موحد ووحدة اقتصادية متكاملة لدعم‎ 
القيادة حيث (م رکز تموين الشرق‎ Py الحربي. وكانت القاهرة‎ 
الأوسط»» الجهاز المسؤول عن خطوط الاتصالات والتموين للحلفاء‎ 
والذي يسيّر الإتتاج الزراعي والصناعي.‎ 


أسهم عاملان اقتصاديان في دفع الأوليغارشية المالية ‏ التجارية» 
التي نشأت وترعرعت في ظل الانتداب» إلى اختيار الاستقلال. 
اولهما مصلحتها المشتركة في خحصخصة «لمصالح المشتركة) 
والشركات ذات الامتياز والسيطرة C Le‏ وثانيهاء Le,‏ 
الأوليغارشية في أن تتحرر من قيود منطقة الفرنك الفرنسى الضعيفة 
والضيّقة PES‏ إلى هذاء كانت تلك الأوليغار شية قد راكمت 
أرباحاً طائلة خلال الحرب وعقدت صلات عدة بالأسواق الأنكلو 
— أميركية وبالدول العربية المنتجة للنفط. وقد تحوّلت بيروت» منذ 
ذلك الوقت SU‏ إلى مركز اتصال بين أوروبا من جهة والخليج 
والسعودية من جهة esal‏ حيث القسم الا كبر من الذهب الذي 
يشتريه الملوك dois‏ والمشايخ عر عبر cles a‏ وقد بيدأت طلائع 
الودائع الخليجية تصل إلى مصارفها. 


غير أن القاهرة هي التي شكلت مركز التفاوض على استقلال 

ol‏ في Ww‏ وان ن التقى فيها بدعوة من رئيس وزراثها 
مصطفى نجاس باشاء بشارة الخوري والزعيم السوري جميل مردم 
واتفقا على عودة البلاد إلى الحكم الدستوري وعلى تحقيق 
الاستقلال الناجز للبلدين» رافضين منح فرنسا أي امتيازات بعد 


الاستقلال. كذلك اتفق الزعيمان على تسلّم «المصالح المشتركة». 
هكذا اعترف الاستقلاليون السوريون ببشارة الخوري à SS See‏ 
pomme capis Ul‏ وعسلمين: door,‏ تلك“ الزيارة أيضاء اتش 
التحالف بين بشارة الخوري ورياض الصلح وصيغ «الميثاق 2 
o3 EN SLUT a ea‏ ال جين Aic d‏ 

المسيحية السياسية كما يكفلها الدستور على أن يسقط NON‏ 
المطالبة بالحماية الأجنيية فيما يتخلى المسلمون عن فكرة الوحدة 
مع سورية في مقابل شراكتهم في تسيير شؤون البلاد. وكان 
الصلح» مثله كمثل القوميين العرب في ذاك الزمان» قد تقب من 
Lg Lille»‏ يدا أن «الحلفاء؛ سائرون نحو إحراز النصر. وخلال 
زيارة أخرى للقاهرة» في أيار/ مايو 21347 وقع الخوري» وقد 
عومل بما هو de:‏ الجمهورية المقبل للبنان» معاهدة اقتصادية مع 
مصر والعراق وسورية والأردن. ولم يكتفٍ بذلك بل صرح يأنه 
على استعداد HE‏ اتقاق يتشكل بموجبه اتحاد فيدرالي بين لبنان 
does‏ إلا أن مركز قيادة «الحزب الدستوري» في بيروت سارع 


o) نفي‎ ull. 


حقيعة m‏ أن الخوري لم يكن Qin pez‏ البديهي Aa‏ 
البداية» مع أن النحاس باشا تبنى ترشيحه. لم يكن سبيرز متحمساً 
las‏ ا مع أنه كان يكنّ عداء m de TUR‏ الذي 
كان ينعته بأنه «عميل فرنسي».. امل سبيرز في دفع كميا 

إلى الواجهة. وحتى تموز/يوليو ۱۹٤۳‏ كان رجالات الإنكليز في 
المنطقة ما زالوا يمتحنون المرشحين اللينانيين للرئاسة. . ففي ذاك 
e oe‏ نوري السعيد كلا من شمعون والخوري واقتنع رئيس 

الوزراع العر لعراقي بالثاني أكثر من اقتناعه بالأول. إذ لا شك قي أن 
تأييد الخوري لاتحاد فيدرالي بين سورية ولبنان قد حرّك وترا 


من الإمارة إلى ausi‏ الطائف iv‏ 
uks‏ عند صاحب مشروع سورية الكبرى. 


مهما يكن من امرء لم يحقق لبنان استقلاله من دون صدامات 
وعنف. لم يُعَدُ تفعيل الدستور إلا في أواخر العام 2١5141‏ وبعد 
ضغط من سبيرز الذي أصرٌ على تنظيم انتخابات وطنية وهو لا 
يخفي تأييده لاستقلال CO uL‏ وعندما وافق الفرنسيون أخيراً 
على إجراء col le «os‏ ثابت» السياسى البروتسطانتى 
eoi‏ من إذه» لرئاسة Aus Le‏ قرو cue‏ أن E e‏ 
التمشيل في البرلان 5 مسيحياً مقابل YY‏ مسلماً ومح المغتربين 
حق التصويت (ويقدر عددهم ب Mey dai ١5١‏ من 
المسيحيين) . رفض السياسيون المسلمون القرارين فما كان من 
ثابت إلا أن e‏ استقالته» فاستيدل با محامي SAR‏ كسي بترو 
à‏ بعد تدحل من ع النحاس KI cu‏ قانون انتخاب في صيف 
yaer‏ اسقط منه حق المغتربين في الاقتراع وثبث توزيع المقاعد 
آلنيابية الهه» ٠١‏ للمسيحيين وه ؟ للمسلمين. وسوف تعتمد 
قاعدة 0/1 قاعدة للمحاصصة المسيحية ‏ الإسلامية إلى العام 
٠١‏ عتدما استبدلها اتفاق الطائف بالمناصفة. 


أسفرت نتائج الانتخابات النيابية في الور تر 7 عن 
QI d n‏ رياض es Lab‏ الوزارة 
الاستقلالية الأولى. وفي تشرين TAN‏ كشوي nes‏ إلى بيروت 
وفد سوري رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء جميا ل مردم الذي 
اتفق تفق مع نظيره اللبناني على ثلاث A x > bU‏ تعترف 

ية باستقلال وسيادة البلدين وتدافع . KEN des‏ يلتزم OU)‏ 
qe M;‏ لن تس تخدم قاعدة c3 EF À‏ قوة أجنبية تهدد 


تاريخ لبنان الحديث ۱۷۸ 


استقلال سورية أو أمنهاءً AS‏ التعاون :الوثيق بين البلدين فى 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية. على أثر ذلك» طالب لبنان 
«اللجنة الوطنية لفرنسا الحرة» بنقل السلطات و«المصالح المشتركة» 
إلى السلطات اللبنانية. جاء الجواب سلبياء إذ أعلنت فرنسا أنه ما 
دام Y ou!‏ يزال تحت الانتداب» لن يتم إنهاء الانتداب من دون 
التوقيع على معاهدة جديدة. والحال أن الجنرال ديغول كان يريد 
معاهدة جديدة تضمن لفرنسا موقعا متميزا في لبنان وسورية في 
المجالات الثقافية والاقتصادية والعسكرية. فأجاب لينان أن «اللجنة 
الوطنية لفرنسا الحوّة) لا تملك الوضع القانوني ولا الشرعية لعقد 
.معاهدات» ol,‏ لينان لن c‏ موقعاً i daz‏ دولة أجنبية. 


في ۸ تشرين الثاني/نوفمير» التأم مجلس النواب bas siis‏ من 
التعديلات الدستورية ألغيت بموجبها المادة التى تقول إن سلطات 
الانتداب الفرنسي هي المصدر الأوحد للسلطة السياسية وللتشريع» 
وأعيد الاعتبار للغة العربية بجا هى اللغة الرسمية للبلاد واعتمد. 
تصميم جديد للعلم اللبناني. هكذا 5 استقلال لبنان على 
فرنسا بما هو أمر واقع. في اليوم التالي» صادق الرئيس الخوري على 
التعديلات. رد المندو ب الفرنسي العام هيللو بأن التعديلات 
الدستورية لاغية GUY‏ اتخذت من طرف واحد دون استشارة 
السلطات الفرنسية. وفي فجر يوم ١١‏ تشرين الأول/نوفمبر اعتقلت 
السلطات الفرنسية بشارة الخوري ورياض الصلح وعبد الحميد 
كرامي والوزراء سليم تقلا وكميل شمعون وأودعوا قلعة راشيا في 
البقاع الجنوبي. dues‏ هيللو cool Jal‏ الذي إمتنع عن التصويت 
على التعديلات الدستورية» رئيسا للدولة ورئيسا للوزراء. لكن إده 
عجز عن تأليف وزارة بعد أن قاطعه. معظم أفراد الطبقة السياسية. 
وما أن انتشرت أنباء الاعتقالات de‏ انطلقت ردود فعل شعبية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف sva‏ 


عنيفة. أعلن إضراب وطني عام شمل البلاد كلها والرسميون | 
الذين كانوا لا يزالون طليقين شكاو! Xa Som‏ مؤقته برئاسة حبيب 
أبي شهلاء رئيس مجلس النواب» ومجيد أرسلان وزير الدفاع, ` 
واطلقوا النداء للمقاومة الوطنية. وفي بيروت» شكل حزبا الكتائب 
والنجادة قيادة موحدة T‏ المعركة المشتركة واجتاح ds A‏ 

مبنى البرلمان مطالبين بإطلاق سراح القادة المعتقلين. فرض هيللو 
منع التجول وأرسل القوات الفرنسية والسنيغالية لقمع التظاهرات» . 
وهو ما ue 17 ss \A e‏ 


تتالت z‏ لسعو وز TET‏ لعربية السعودية والعراق على رئيس 
الوزراء البريطاني Ses)‏ تشرشل ليتدخل لدی ey‏ ديغول: فما 
ليث هذا p‏ أن أوقد الجنرال كاترو لمعالجة الأزمة, g‏ يوم 
M‏ تشرين ن الثاني cpl‏ وجه سبیرز بإسم حكومته إنذاراً إلى 
«فرنسا الحرة» مطالباً بإطلاق سراح الخوري ورفاقه Vs‏ سوف 
تضطر القوات البريطانية إلى تحريرهم بذاتها. في يوم ۲۲ تشرين 
الثاني/نوفمير» قبل ساعات معدودات على إتتهاء الإنذار» أمر كاترو 
باطلاق سراح الخوري والصلح ورفاقهماء وأزاح هيللو عن الخدمت 
وأعلن انتهاء الانتداب الفرنسي على COPA‏ 


مكنا > idi‏ اللبناني إلى تحد كبير Ee‏ تقاهم بين 
بريطانيا ومصر. لعبت الأولى الدور الحاسم في إنهاء الانتداب 
واختيار الثنائي SU‏ ولدى تفسيره لماذا قيلت CRAP‏ ذات 
لمر الرس sd DAR NU‏ مسال كينا Jes dj ical‏ 
بأن لبنان لم يكن يستطيع البقاء متجراً فرنسياً في منطقة يسيطر 
عليها الإنكليز. أما مصرء وهى الدولة العربية الأولى التى اعترفت 
باستقلال لبنان» فكانت الضمانة العربية لذاك الاستقلال» خصوصاً 


تجاه سورية. وجدير اد أنه بعد شهرين مر E‏ اللبنانيةء 


d E البرلان | السوري قانوناً‎ "nw 
المتعلقة بالاتتداب الفرنسي‎ 


Ke lia‏ دور Los y‏ ومصر تقليداً يقضي AE‏ إنتاج الكيان 
اللبناني i‏ بواسطة تسوية US‏ قوة إقليمية وقوة دولية. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف SA‏ 
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أمين الريحاني» قلب cold‏ بيروتء “دار الريحاني» Ar‏ 
عريضة » لبنان وفرنساء ص 2d IT‏ 
قي أيار ١1۹۳ء‏ فيما الثورة الفلسطيتية الكبرى في أوجهاء وجه 
إميل إده رسالة إلى «المعرض الشرقي» في تل أبيب يستعيد فيه 
الصداقة بين البلدينء الحانيين دوما واحدهما على الآخرهة حسب 
عبيره» acl)‏ بمزيد من التعاون بين لبنان وفلسطين. على الرغم من 
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ذلك» قاطع المعرض أكثرية رجال الأعمال اللبنانيين. في المقابلء 
أعلن بشارة الخورى تأييده للثورة الفلسطينية وانتقد لامبالاة 
الحكومة LUN‏ تجاههد 

كاظم الصلح» > مسألة الاتصال حمل في لبنان» ييروت» آذار/مارس 
Savi‏ 

المصدر ذاته. 

مهما يكن الأمرء نم يقتصر دعاة الاستقلال المسيحيين على مواقف 
بشارة الخوري وحزبه الدستوري. فجيران تويني» مؤسس جريدة 
«النهار» ومحررهاء أولى الأولوية للاستقلال على تفعيل الدستور 
ou) ule zels‏ جيش جيش لبنانيٍ PED‏ أن تويني ع 


الاقتصادية والاجتماعية ode‏ وتنشىء إدارة موحدة giha‏ 
المشتركة». في الاتجاه ذاتهء دعت الجيهة الوطنية» التي أسسها .. 
يوسف Bg‏ وأمين تفي الدين N‏ لی عقد اتفاقية | مع فرنسا على 
أساس السيادة .اللبنانية وإلى توثيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
مع سورية. 
جدير بالذكر أن المادة VE‏ من المرسوم رقم LR. ٠١‏ للعام 
CVAYS‏ تقضي بإنشاء جماعات حق عام لا تخضع للأحوال ` 
الشخصية الدينية. أي ما يسمى ONE‏ يقانون مدنى للأحوال 
الشخصية. إلا أن المادة لم تطبّق إلى كتابة هذه السطور. | 
"Nicolas Ziadeh, Syria and Lebanon (London: Ernst Benn,‏ 
p. 195.‏ ,)1957 ^ 
تقرير ومقررات المؤتمر الوطني الديموقراطي في لبنان» ييروت» ۲۷ O‏ 
تشرين الثاني /نوفمیر» AATA‏ 
لم يكن مفاجتا أن تؤيد صحيفة «لوجور» المحافظة التي يحررها 
ميشال شيحا إضرابات النقل عامي 1۹۳١‏ و1970 ضد «شركة الجر 
والتنوير». فأسرة كتانةء وهي واحدة o‏ الأسر الممونة للصحيفةء 
وكيلة لشركة أميركية للشاحنات ومالكة لشركة نقل بري كبيرة تشمل 
كل مناطق انشرق الأوسطء يما فيها إيرات. ولم يكن آل كتانة 
يخفون اهتمامهم بخصخصة النقل وشراء الشركة سكة حديد Rial‏ 
حماه ومتفرعاتها». 
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)17( عديدة القيود المالية والتجارية الت لتي فرضتها فرنسا فترة الحرب 


GY) 


GA) 


العالمية الثانية. منها: الإذن المسبق من «إدارة الرقابة الانتدابية؛ T!‏ 
تحويل لرأس المال خارج منطقتي الغرنك الفرنسي والجنيه 
الإنكليزي؛ فرض سعر رسمي لتحويل العملة؛ إلزامية الاستحصاك 
على إجازات تصدير واستيراد؛ وغيرها. وقد شجعت هله القيود 
الصارمة على نمو سوق سوداء كبيرة استحوذت على 5٠ _ ٤١‏ 
بالمئة من المستوردات المموّلة بالعملة الصعية للسنوات ١955‏ 
Yt‏ وكانت تلك السوق ذاتها تتعاطى تحويلات المغتربين 
وتتداول العملات الناجمة عن الترانزيت وإعادة التصدير التي ex‏ 
إلى البلاد سرًاً. وكانت تلك العملات يوفرها صيرفيون غير مجازين 
لمستوردين يبحثون عن عملات صعية لعدم تمكنهم من الااستحصال 
عليها من خلال «مكتب القطع». راجع: 

Samir Makdesi, "Post-War Lebanese Foreign Trade", 
unpublished M.A. thesis (American University of Beirut, June 


19555 Carolyn Gates, The Merchant Republic of Lebanon: 


Rise of an Open Economy (Oxford and New York: Centre for 
Lebanese Studies and 1.8. Tauris, 1989). 

General Spears Papers, Oxford, Middle East Centre, St. 
Antony's College, Box III/2. 

دفع إده ثمناً باهظاً نقبوله أن يكون واجهة للانتداب وهو يلفظ آخر 
أنفاسه.. صوّت مجلس النواب على حرمانه مقعده النيابي وما ليث 


أن انسحب من العمل السياسي وتوفي عام MA‏ 


الفصل السابع 


جمهورية التجار 
(OT m A6)‏ 


enrichissez-vousr —‏ أثروا!» (ميشال شيحا) 
- «الرخاءء النقد, الالء الأسعار, البنايات والسيارات» 
المطار. مصبّات البترول» الصارف الصناعة: di june!‏ 
الفنادق» علب الليل... 
dala‏ مادة, كلها مادق تبهر العين» تملا الجيب» تشبع 
الجسد. 
«اما الروح» أين الروح في كل هذه المظاهر؟ 
«الاستقلال» سيّدي, LS‏ جوفاء مُظلمة إذا لم تير 
حروقها iasi‏ من الروح!» (يوسف (ael‏ 
نصان تأسيسيان 
انطلقت الجمهورية اللبنانية المستقلة بواسطة وثيقتين تأسيسيتين: 
الأولى» دستور رسمي والثانية» تفاهم شفوي بين بشارة الخوري 


تاريخ ok‏ الحديث كما 


ورياض الصلح عرف ياسم والميثاق et ede Jii‏ يكمن أثره المكتوب 
الوحيد في البيان الوزاري الذي تلاه الصلح أمام مجلس النواب 


يوم y‏ تشرين الأول /أكتوبر SAET‏ 


يقوم الدستور ذاته على فصام أساسي. إنه يؤكد المساواة السياسية 
والقانونية والمدنية لجميع اللبتانيين بما هم مواطنوت» بقدر ما يؤسس 
للامساواتهم السياسية والقاتونية والمدنية Le‏ هم رعايا («أهلون؛ 
حسب النص الدستوري) ينتمون إلى جماعات دينية متراتبة تتوازع 
las‏ متفاوتة من السلطة السياسية والوظيفة العامة. بهذا المعنى» 
لم يخير دستور العام 4۹4۳ أي شيء في المواد Aog ٠١و ٩‏ من 
الدستور الأصلي للعام ONAYA‏ 


على الرغم من ذلكء OD‏ التعددية الطوائفية بالكاد حجبت 
الاسبقية السياسية المارونية» المتمثلة بالصلاحيات الاستثنائية التي 
سيا ال ce uot‏ وقد فت ارت اله يحب 9l‏ 
يكون yin cese ll Go‏ فردي» أو «ملك جمهوري» 
حسب تعبير القاضي أنطوان CO e‏ فيما لاحظ الخبير الدستوري 
ادمون LE,‏ أن رئيس الدولة يجشد في شخصه كل E‏ 
الدولةة © ast‏ ركيس الجهاز التنقيذي بلا منازع؛ يعينٌ الوزراء 
ويختار من بينهم Les,‏ ويحق له حل مجلس الوزرا اء أو و عزل 
الوز راء فردياً. ولا تقتصر صلاحيات الرئيس zz‏ لتشريعية على المبادرة 
ee‏ 00 قوانين إلى مجلس النواب» بل هو يملك La‏ حق 
نقض القوانين التي يقرّها المجلس. ومع أن رئيس اجمهورية هو 
نفسه منتخب من البرلانء, فإن الدستور ARS‏ حل البرلات والدعوة 
لى انتخايات جديدة. والأهم من ذلك أن bud;‏ للدولة يملك مثل 
d‏ السلطات والصلاحيات الواسعة لم يكن Viie‏ عن أعماله 
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خلال الوظيفة» اللهم إلا في حال خرق الدستور أو ارتكاب الخيانة 
العظمى «المادة Qe‏ 


+ ن جهة ثانية كان والميثاق الوطني» FRET‏ تكملة وتصحيح 
للدستور في قضايا أساسية تتعلق بهوية البلد» وعلاقاته العربية 
والدولية ومشاركة المسلمين في pese)‏ ة السلطة. وقد تضمن لذلك 
أربعة مباديء أساسية. 


quy asl a‏ صيغة المشاركة في السلطة بين الطوائف» وهي 
الصيغة التي تنص عليها أصلاً المادة o‏ من الدستور وثجت قاعدة 
Mo‏ لصالح المسيحيين في التمثيل Mon eet‏ وكئدس 
التوازع الظوائفي للمناصب الأولئ في الدولةء أي رئيس الجمهورية 
الماروني ورئيس مجلس النواب الشيعي ورئيس الوزراء الستي. 


dot‏ عقد «اليثاق» تسوية حول هوية البلد. ففيما يكتفي الدستور 
بتعريف لبنان Le‏ هو دولة مستقلة .ذات وحدة تامة وسيادة كاملة» 
يعرف «ly‏ لبنان ما هو وذو وجه عربي) Aet‏ من كل ما هو 
إيجابي ومفيد في الحضارة الغربية. هكذا حا ل «الوجه العربي) محل 
مطلب أكثرية المسلمين بتثبيت عروبة لبنان» على اعتباره ببساطة 
بلداً es‏ بل هو جرء من PANT‏ العربية» كما فى ساثر الدساتير 
العربية. وإذا العلاقات الثقافية بالغرب تراد منها إرضاء المسيحيين 
وتشكيل بديل من المطالبة بالحماية الغربية 


dé‏ دعا مبداً أساسي في السياسة الخارجية إلى أن Ys‏ يكون لبنان 
للاستعمار مراً ولا ra‏ وقد اعتمد هذا الميدأ لتبديد AB‏ 
السورية من الاعتداء على الداخل السوري انطلاقاً من الساحل 
اللبناني» في وقت لا Jis‏ ذكرى زحف قوات الجنرال غورو من 


AA £I At الحديث‎ ot تاريخ‎ 


الأراضي اللبنانية لإسقاط الحكومة العربية في دمشق عام ١57٠١‏ 
حاضرة في الأذهان. 


daly‏ في نخمة تختلف بعض الشيء عن الدستور» يفترض 
«الميثاق»» كما عبر عنه البيان الوزاري لرياض ) ball‏ أن الحكم 
في لبنان شراكة بين «جناحي البلده المسلم والمسيحيء أو هو 
يدعوء في ri‏ ل oss‏ إلى دور „Si‏ للمسلمين فى السلطة واتخاذ 
القرارات والوظائف الحكومية. وفي هذا الصددء كان اعتماد 
aall‏ الطوائفية في d‏ في ذلك الزمان» بمثابة ضمانات 
R C»‏ للتعديل من apas dox Us a deed‏ 
في الوظيفة العامة» p bije‏ وعززت يه الامتيازات التي 


وهكذاء يمكن النظر إلى ub‏ الوطني) على أنه m‏ ضمانات 
سياسية للمسيحيين في مقابل وعود سياسية واجتماعة وثقافية 
للمسلمين. أما سبب عدم إدخال أحكامه في صلب النص 
الدستوري فعائد ولا شك إلى رفض محض تلك الأحكام السلطة 

الدسعورية» وقوة القانون» وهو دليل إضافى على التفاوت الذي 
كان لا يزال قائماً في العلاقات بين ممثلي الجماعتين. 


يستحيل الاستخقاف بأهمية: ما ترتب من pul‏ على انطلاقة لبنان 
المستقل بناء على وثيقتين تأسيسيتين بدلا من وثيقة واحدة. فالقسم 
الاوفر من تاريخ öld‏ اللاحق ومن els‏ سوف يتمفصل على 
٠‏ طرائق قراءة التصين وتفسيرهما وإقامة الأولوية والتراتب بينهما. بل 
يمكن القول إن تاريخ تطبيق تسوية العام ۱۹٤۳‏ هو تاريخ النزاع 
بين الدستور وبين العرف «(المتجسد فى «الميتاق»). 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف . A4‏ 


الإبحار في بحر هائج 

حفلت سنوات الاستقلال الأولى بالمشكلات والتحديات على 
الصعيدين الإقليمي والدولي. حَوّم فوق الاستقلال الوليد شبح 
المشروعين التوحيديين الهاشميين للوحدة السورية» مشروع «سورية 
الكبرى» ومشروع «الهلال الخصيب»» يعمل لهما رئيس الوزراء 
العراقى نوري السعيد: وعبد الله» ملك 02)3. ومن أجل إغراء 
المسيحيين بالانضمام إلى مشروعه» اقترح الملك عبد الله حكماً 
حقيقة الأمر أن مساهمة بشارة الخوري وفريقه في السياسة 
الخارجية اللبنانية تمثّلت فى مقدرته على الإيحار بحذر وسط 
تجاذب التكتلات والمعسكرات العرينة المتصارعة فى زمنه. بادئ ذي 
بدی أسهم ضغط المشاريع الهاشمية لضم سورية إلى العراق أو 
P‏ دن» في التخفيف من مطامع السياسيين السوريين في لبنان. 
ومن nam‏ لينان الرسمى مشروع إنشاء جامعة للدول العربية 
لتفادي المشاريع الوحدوية الهاشمية» ما عنى الانحياز إلى المعسكر 
المعادي للهاشميين بقيادة مصر» صاحبة £n‏ الجامعة العربية» 
والعربية السعودية. فصار إخلاص لبنان ل«التزاماته العربية) داحل 
جامعة الدول الغربية ليدأ الأس لسياسته العربية. 

لكن أي سياسة تعتمد داخل الجامعة العربية؟ جاء الجواب على شاكلة 
مناورة حذقة لمستشاري الرئيس» فرعون وشيحا اللذين شارا على 
الخوري دعوة عبد الحميد كرامي إلى ترؤس الحكومة في كانون 
الثاني/يناير 345 .١‏ بررا الاقتراح بأنه يساعد على دمج ob‏ 
في SLL‏ السياسية الوطنية. كان ثمة ما هو أكثر من ذلك. في ظل 
حكومة رياض الصلح» أسهم لبنان في تأسيس جامعة الدولة العربية 
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في Yo‏ أيلول/سبتمير ١444‏ وشارك في صوغ ميثاقها المعروف 
ب«بروتوكول الاسكندريةة. خلال تلك الدورة» أخذ المندوب 
السوري EALAN‏ لاقتراح بند ge‏ في البرتوكول يقضي باحترام 
استقلال لبتان وسيادته في ظل ise‏ الحالية. كان المتوقع توقيع 
'البروت وكول ل في دورة الجامعة في العام 2١5142‏ واتخاذ قرار بصدد 
مشروع اتحاد فيدرالي للدول الأعضاء تقدمت به مصر. وقد خحشي 
بشارة الخوري ا أن يلزم T‏ الصلح لبنان Ar‏ هذا 
gai‏ الاتحادي. 


حقيقة ol HAS‏ عبد الحميد کرامی» الوحدوي السوري» كان 
يفتقر إلى رؤية رياض الصاح القومية العربية الشاملة كما إلى 
علاقاته PUE cia ah‏ القياد في السياسة الخارجية لهنري فرعوت» 
وقد de‏ وزيراً للخارجية» فألقى هذا بكل ثقله من أجل تحويل 
«الجامعة) من RAEI Lo‏ إلى i5‏ للحفاظ على الكيانات العربية 
القائمة“. اعترض فرعون على ميدأ التحكيم الإلزامي لوجامعة 
E‏ العربية) ف di‏ بين اأص ورفض sb‏ 
قرار ذي صفة تنفيذية يتخذه ا 


معركة الجلاء 


مع أن سورية ولبنان أصبحتا دولتين مستقلتين» إلا أن مشاكلهما 
المشتركة مع فرنسا لم تنته. فما أن تحررت هذه الأخيرة» حتى 
عادت الحكومة الفرنسية إلى فكرة المعاهدات الثنائية ئية تنح فرنسا 
Les‏ موقع الدولة الأكثر رعاية» [Vr‏ مثلما طالب به الجنرال 
Laub dex‏ مع فارق أنه بات sul‏ ا للجمهورية 
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الفرنسية. غير أن لبنان تلقّى دعماً غير متوقع إذ اعترفت به 
الولايات المنحدة دولة مستقلة بالكامل فى VA‏ أيلول/سبتمبر 
6 رافضة مناشدة فرنسية بتأجيل الاعتراف إلى حين EN‏ 
بأمر توقيع المعاهدة. ولحق الاتخاد السوفياتي بالولايات المتحدة في 
٠‏ اليوم التالي. 


أضفى دعم Jag‏ العظميين المزيد من القوة للبنانيين والسوريين في 
الأزمة التي تفاقمت مع فرنسا في FOR‏ 6. وفي تلك 
المناسبة» قادت سورية انجابهة فيما لعب OLS‏ الدور الثاني. بعك أن 
وضعت الحرب أوزارها في أوروباء أرسلت فرنسا تعزيزات عسكرية 
إلى سورية colis‏ معظمها : من a‏ السنيغاليين. على الفورء 
خرجت تظاهرات إلى شوارع د مشق وبيروت تندد climb‏ فيما 
سائر المدن السورية تعل» ن الإضراب العام . . ووقعت las ui‏ اشتباكات 
عنيفة بين quy‏ والقوات الفرنسية. رد الفرنسيون بقصف دمشق 

من الجوّ يومي 8 Fes‏ أيار/مايو. كان هذا أكثر Le‏ تحمل 
البريطانيوت. في اليوم التالي» أمرتٍ قوات بريطانية القوات الفرنسية 

بالعودة إلى معسكراتها وتولت الأمن والنظام. وفي (Gal e‏ 
جرى التوصل إلى تسوية بوساطة S‏ يوم ۱۳ كانون الأول/ 
ديسمير 2١53145‏ قضت بجلاء القوات Les‏ (والبريطانية) عر 
سورية ولبنان. ومع حلول YA‏ كانون NE MUERE‏ 
كانت كافة القوات الأجدبية قد أجليت عن سورية ولبتان. 


فلسطين £A‏ 134 مصائب قوم... 


ساهم لبنان مساهمة رمزية في الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام 
£A‏ عينٌ لجيشه مهمة الانتقال من رأس الناقورة على الساحل 
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باتجاه عكا وحيفا. Li‏ الجيش السوري» وقد دعى لتعزيز الجبهة 
اللبنانية» قد عيّنت له مهمة التقدم من بنت جبيل باتجاه صفد. 
وكان غرض التقدم السوري ‏ اللبناني المشترك الوصول إلى قرية 
المالكية في الجليل الأوسط في الطريق إلى حيفا. هذا وقد أسهم 
'متطوعو «جيش الإنقاذ» بقيادة فوزي rs sul‏ مساهمة نشطة في 
الحملة ووصلت قواتهم إلى ١‏ المالكية. غير أن هجوماً مضاداً نظمته 
القوات الصهيونية في تشرين الأول /أكتوبر ۱۹٤۸‏ استعاد المالكية 
واحتل شريطاً من ١5‏ قرية داخل الحدود اللبنانية. 


تحاشى لبنان أن يكون أول بلد عربي يوقع معاهدة الهدنة مع 
إسرائيل» فانتظر إلى حين توقيع المعاهدة المصرية ‏ الإسرائيلية في 
gn‏ قبل مياشرة المفاوضات اللبنانية ‏ الإسرائيلية في الناقورة في 
الأول من آذار/مارس TE‏ وقي YY‏ من الشهر ذاته» وقعت 
المعاهدة» وتعهدت إسرائيل الانسحاب من الأراضي الت لتي احتلتها 
wr erg‏ 


كان للتكبة الفلسطينية ولنشوء دولة إسرائيل VENCER KU‏ 
تكن tale à‏ اة OU‏ اناديا كان قطاع الخدمات 
المستفيد الأكبر من المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل. أحذت 
بيروت دور حيفا بجا هي مرفاً الداخل العربي ومركز الاتصالات 

يك Vol Vd‏ وض OU af ciel‏ قن Acla car RUN‏ 
اللبنانية ضربة قوية» بإققال السوق i‏ الفلسنطينية في وجههاء إذ كانت 
قيمة مصدراتها إلى فلسطين تفوق مصدراتها إلى فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة مجتمعة. كذلك انهارت اقتصاديات المناطق 
اللبتانية المجاورة لفلسطين» التي تصدّر منتجاتها إلى السوق 
الفلسطينية إجلود مدابغ مشغرة» فخار راشياء صناعة TRES SI‏ 


t 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 1۹۴۳ 


بنت جبيل» إلخ.) cé‏ عن الانهيار Ji‏ موجة: هجرة كثيفة لأبناء 
الجنوب والبقاع باتجاه بيروت وعبر البحار (أفريقيا والولايات 
المتحدة Pass‏ 


نزح إلى لبنان عدد كبير من أبناء الطبقتين الثرية والمتوسطة من 
الفلسطيتيين حاملين من رؤوس الأموال ما لا يقل عن ٠١‏ مليون 
ليرة فلسطينية. لكن ن نزح في مقايلهم j‏ نحو ٠٠٠,٠٠١‏ فلسطيني 
من أبتاء الجليل» c‏ فيهم الحكومة اللبنانية ie.‏ اقتصادياً لا قبل 
ud NE‏ فقامت بجملة محاولات للإلقاء بهم عبر الحدود 
لى سورية» في العبدة ee. As NU s‏ السلطات 
FF‏ وما لبث اللاجقون الفلسطينيون أن استقرواء بناء على 
طت diee Yi Us doas‏ مات a‏ من do‏ 
الحمضيات على الساحل ومن ضواحي بيروت الصناعية. 


من الناحية السياشية» أضفى إنشاع دولة M nel‏ وسياساتها التو 
uu ut uu.‏ 
ارتدادات عديدة قيما بعد. 


انقلاب الحزب السوري القومي الاجتماعي 


من بين ارتدادات النكبة الفلسطينية الانقلاب السوري الذي XU‏ 


حسني ال زعيم ومحاولة الانقلاب ALL‏ التي dn‏ بها الب 
السوري ud‏ الاجتماعى بزعامة أنطون سعادة. ف لبنان. 


يوم ۳١‏ آذار/مارس ۹٤۹٩‏ استولی oS ocn‏ شيك psal‏ 
حسلى الزعيم» على ١‏ السلطة في دمشق فى انقلاب عسكري کان 


لوكالة الاستخيارات el ip R‏ ي6) اليد الطوا 
2 ) ( 


1 
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Vad‏ 123 لانقلابه "LN‏ القيادة المدنية السورية مسؤولية 
الهزية العسكرية في فلسطين. تضافرت عند الزعماء اللبتانيين كل 
الات للشك في الزعيم وهو الذين أطاح حلفاءهم في الكتلة 
الوطنية وأعرب مطلع عهده عن تعاطف مع مشاريع الوحدة 
الهاشمية. إلى ذلك» وقع انقلاب الزعيم بعيد حل الوحدة النقدية 
بين البلدين وفي وقت ساد فيه قلق عظيم على مستقبل العلاقات 
الاقتصادية بينهما. انقضى شهر بأكمله قبل أن يعترف لبتان 
الرسمي بالعهد الجديد في دمشقء ما أثار حفيظة الزعيم. وكان 
رياض الصلح مستهدفاً بنوع خاص لاتهامه بالتآمر مع BU‏ 
السوريين المنفيين للإطاحة بالعهد الجديد. 


أثار انقلاب الزعيم حماسة أحزاب المعارضة اللبنانية Lopas y‏ 
الحزب السوري القومي الاجتماعي. بعيد الاستقلال:» خفف سعادة 
من رفضه للكيان اللبناني Llas‏ أنه يقبل به لاعتبارات سياسية 
ودينية لكن ليس لاعتبارات «قومية». غير أن النكبة الفلسطينية 
أعادت وضع الخزب على طريق المعارضة الجذرية. كتب سعادة أن 
الهزيمة العربية عام ١۹٤۸‏ برهان على إفلاس القومية العربية. واتهم 
os‏ اللينانية» ورياض الصلح ج Lopar‏ بامسؤولية عن تلك 
ll‏ أنياء عن اتصالات بين E‏ والزعيم زادت الأسباب التي 
دفعت الحكومة للتوجس من سعادة ومن حزبه. يوم 4 حزيران/ 
يونيو ١155‏ وقح اشتباك بين مناصري الحزب السوري القومي 
ومناصري حزب الكتائب اللبنانية في حي الجمّيزة الشعبي أخرقت 
حلاله البناية التى تؤوي جريدة الحزب» «الجيل الجديدي. LSU‏ 
السلطات من ذلك الاشتباك مبرراً لحملة اعتقالات واسعة ضد 
أعضاء —— ومناصريه وإذا الإعلان عن اكتشاف مخابيء أسلحة 
يعرّز اتهام الحزب Gb‏ يخطط لإسقاط الحكومة بالعنف. p‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف BI‏ 


أنطون سعادة إلى دمشق حيث منح فوراً اللجوء السياسي ومن 
دمشق أعلن «الثورة الشعبية» يوم الأول من تموز/يوليو AALA‏ 
حاولت خلالها فرق من مسلحي الحزب الاستيلاء على مراكز 
حكومية في البقاع والتحرك نحو الشوف وضواحي بيروت» إلا 
Gl‏ احبطت سريعا بواسطة قوى الجيش» فانهارت الثورة في 
غضون ciele VY‏ مخلفة iode‏ من القتلى والجرحي وحملة 
مطاردة واعتقالات واسعة ضد أعضاء الحزب. 


في تلك الأثناء» كانت الوساطة السعودية تساعد على رأب الصدع 
بين دمشق وبيروت فيما الدكتاتور السوري المتقلب ينقل البندقية 
من كتف إلى كتف ويسقط تحالفاته الهاشمية. تبادل المسؤولون 
السوريون واللبنانيون الزيارات الرسمية. فزار رياض ghali‏ حسني 
الزعيم في دمشق» وفي VE‏ حزيران/يونيو ۱۹٤۹‏ استقبل الخوري 
والصلح الزعيم السوري في شتورة حيث أعلنا موافقة الحكومة 
اللبنانية على توقيع اتفاق للوحدة الاقتصادية الكاملة مع سورية. 
وإذا الضغط السعودي والمصري» إضافة إلى قرض من السعودية 
بقيمة 1 ملايين دولار» يسهمان في قرار الزعيم التخلي عن 
ils aile‏ يوم ٦‏ تموز في دمشق إلى ضابطي أمن لبنانيين. 
مثل سعادة أمام محاكمة عسكرية صورية اتهمته بالتآمر لقلب: 
الحكومة اللبنانية و«التعاون مع إسرائيل» وأصدرت بخقه LS‏ 
بالإعدام نفذ Le,‏ بالرصاص فجر يوم ۸ تموز/يوليو. 


الكونسورسيوم 


بفضل السلطات التنفيذية والتشريعية الاستثنائية التي يتمتع بها 
رئيس الجمهورية» تحول موقع الرئاسة إلى ركيزة أساسية من ركائز 
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المصالح الاقتصادية المسيطرة . وقد بات هذا التقليد» الذي بد في 
J^‏ لعهد e‏ الاه «js‏ سمة 9x‏ من سمات الاقتصاد 


PIREUS?‏ العجارية انالية التي استولت على السلطة 
الاقتصادية في البلاد مع العهد الاستقلالي نحو ثلاثين AN‏ ة gas‏ 
حول نواة صلبة هي «الكونسورسيوم» المتكوّن من شقيقي الرئيس 
وأبتائه ونحو دزينة من الأسر 2 093 إن درجة السيطرة 
الاحتكارية التى مارستها تلك الاس ر على اقتصاد الیلاد مبھں 
Ce pas‏ إذا "s‏ قورن بالادعاءات الليبرائية ل«جمهورية التجار). مر 
حيث التوزع الطوائفي. ضمت أسر الأوليغارشية VE‏ أسرة مسيحية 
)3 موارنة و۷ روم كاثوليك EE dy‏ وأسرة واحدة 
لكل من اللاتين والبروتستانت "ni‏ ن) مقابل ست أسر مسلمة 
E)‏ سنية وواحدة شيعية وواحدة درزية). وكانت الأسر المسيحية 
تمارس المصاهرة للحفاظ على ثروات وممتلكات الأسرة في داخلها 
أو usu‏ أو تكريساً للشراكات التجارية. ففي.جيل وا 
fus te cs)‏ الأوليغازهية Ce‏ مضتاهيرة بينها 
وهم آل فرعون» شيحاء حداد» دي فریج» كتانة» ass‏ 
بسترس» عسيلي وضومط. راكمت أسر الأوليغارشية ثرواتها من 
مصادر ثلاثة: : A‏ فو SEC ERE EE‏ 
ا متصرفية؛ KIRE‏ من أرباح الحرب (بين ١915٠‏ و٤٤۹‏ أنفقت 
القوات VA A‏ مليون جنيه استرليني في سورية OQ,‏ 
db,‏ من أموال الهجرة فى أفريقيا والأمي ركيتين والبلدان العربية 
النفطية» العراق والسعودية lie‏ 


احتل أعضاء الكونسورسيوم مواقع سيطرة في كل قطاعات اليلد 


من الإمارة إلى اتفاق sav fil‏ 


الاقعصادية. امتلكوا في القطاع المالي دزينة من المصارف المحلية أو 
والمبادلات التجارية مع فرنسا”” C‏ أكبر شركة تأمينء «الاتحاد 
الوطني)» q^‏ شراكة بين عدد من أعضاء الكونسورسيوم قرام 

إلمال الفرنسي. ومعظم اعضاء الكونسو سيوم هم من مستوردي 
اتشحات La‏ الصشة يسيطرون Lol) Je‏ ال كر سن الق 
المحلى للمواد الغذائيةء والأسلحة والذخائرء والمعدات والآلات 
الزراعية والصناعية» ومواد cJ‏ والمشروبات» والمنتجات الصيدلانية 
والطبية» والقرطاسيات والاخشاب والقهوة والسيارات وقطع الغيار. 
والعديد غيرها. ومن بين الخمسين وكالة التي JS‏ الشركات 
الأميْركية» كان النصف في يد أسرة واحدة» آل كتانة» والباقي 
#55 بين آل فتال وصحناوي وفرعوك. وكانت بيد الكو نسو سيو 
رائدة فی ميدان السياحة» تملك xs‏ وأفخم الفنادق M‏ بیروت 
p P‏ والب بريستول) وفي ia‏ الاأصطياف e‏ اده 
ea‏ كان o d‏ سيوع بالشراكة مع رأ الال الفرنسي» 
يسيطر يسيطر على الشركات ذوات الامتياز وشركات الخدمات العامة 

شركة مرفاً بيروت» شركات المياه والكهرياء (في يروت وقاديشا 
ونهر td Ma Gn Ku e o E ous‏ 
ريجي دي T‏ وواحدة من | TE‏ في الشرق xu‏ (شركة 
الطيرات «oU ji‏ (الخطوط الجوية اللبنانية) و«ميدل إيست | Cg‏ 
(طيران الشرق الأوسط) وأكبر شركة للنقل البري» وأكبر مصانع 


3 
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لإنتاج الكهرباء والاسمنت والنسيج والبيرة وأعواد الكبريت 
والمعلبات الزراعية والزيت النباتي والدهان والزجاج» إلخ. وزاوجت 
بعض تلك NI‏ بين تصنيع an iso ERU‏ من gH‏ 
كما في حالتي الاسمنت ومواد البتاء. lasi‏ كانت جميع PA‘‏ 
AL‏ كورة LS E‏ الملاك العقاريين في المدينة CP S,‏ 


وقد قدّرت NN‏ عشرة " OU‏ الأسر ب Y£o‏ 
مليون ليرة لبنانيةء ما يعادل تسعة أضعاف خزينة الدولة للعام 
۹ وأكثر من .4 في المئة من الدخل الأهلي للعام AREA‏ 
وكان قسط وفير من تلك الثروات موظفاً خارج لينان. 


E‏ خلال تلك الفترة» انتخب ١‏ من أبناء | الأوليغارشية نواباً في البرلان 
اللبناني» واحتل خمسة WEE‏ الوزارية وعين واحدهم [ET‏ 
للوزراء. 22 معظم نواب الأوليغارشية على مناطقهم من (dig‏ 

خصوصاً في البقاع والجنوب» حيث لعبوا دور مولي اللوائح 
الانتخابية لوالإقطاع السياسي»). الياس طرابلسي» ces‏ التاجر الثري 
من دير القمرء هو ge‏ لائحة أحمد الأسعد في الجنوب ويخوض 
الانتخابات من ضمنها. وبيار فرعون» ابن عم هنري فرعون» ونقولا 

| سالم» ينتخبون نواباً عن جزين. وخلال فترة» كان هنري فرعون 
. ذاته» الزعيم السياسي لمنطقة زحلة ولقسم من البقاع» حيث يملك 

. . قريبه موسی دي فريج مزرعة حديثة ومقعداً LG‏ وأخد أبناء أسرة 

سرسق» وهو امالك عقاري كير في «aee lle‏ يشغل منصباً t‏ 

في البقاع هو أيضاً. والصناعي بطرس الخوري يؤل الزعماء 

٠‏ الشماليين قبل أن يخوض الانتخابات بذاته. وهكذا في عهد بشارة 
j‏ الخوري» كان 5” نائباً VU)‏ منهم من المسيحيين) يملكون أكبر 

O شركة في البلاد أو هم أصحاب حصص راجحة فيها‎ ٠ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 344 


ومهما يكن عن al‏ صاع ميشال شيحا نموذجاً مثيراً للعلاقة A‏ 
السلطة الاقنصادية والسلطة السياسية في لبنان. دعا إلى ممارسة 
FALE Jue SI Qus,‏ اة عن AL. À, oor‏ 
التنفيذية» حيث رئيس الجمهورية هو مركز تحلّق الأوليغارشية 
التجارية المالية وشريكها الذي يخدم مصالحها الاقتصادية ويدافع . 
عنها. كذلك الأمرء فالجهاز الإداري موجود لغرض تسريع 
معاملات رجال الأعمال والبادلات. من هنا اهتمام شيحا في 

فاعلية الإدارة» Le‏ دفعه إلى أن يرفض الحصص الطوائفية في الإدارة. 


أما LOU. LUI‏ الذي Ap‏ شيحا على أنه جح الوجهاء) أو 
«مجلس الطرائف» فمخصص للزعماء من ملاك الا راضي o Jac‏ 
طوائف البلد الختلفة. ودوره الرئيسي» إن لم يكن الوحيد» هو 
تحقيق «السلم الطوائفي». ds‏ لمان بما هو 
مؤسسة فض نزاعات» JS‏ منه سلطة تشريعية» كان يخدم مصالح 
«الاقتصاد الحر» “على أكمل وجه d‏ يعني عدا أدنى من التشريع 
وموازنات «خحفيفة4» بما يفترضه ذلك من ضرائب ورسوم ج 
شبه معدومة. 


nr‏ فى الإدارة آلية ie s‏ نفوذ الزعماء السياسيين. 


الدور الاقتصادي الوسيط 
تكوّن نظام GLS‏ الاقتصادي في العهد الاستقلالي الأول بناء على 


E 


مزيج من فرض مصالح الأوليغارشية التجارية ‏ المالية ومن التكيف 

مع التطورات العربية والدولية» Loges‏ مع نمو الاقتصاديات 
النفطية في العراق gs‏ والعربية السعو ودية. وهي تطورات 
اشتملت أيضاً على فوائد المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل على 
des ot‏ اتقصام الوحدة الاقتصادية السورية ‏ اللبتانية. 


|3 تحررت من قيود منطقة الفرنك الفرنسي ومن الوحدة الاقتصادية 
مع سورية» أسست الأوليغارشية التجارية ‏ الالية اللينانية نفسها بجا 
هي وسيط بين الأسواق الغربية والداحل العربي. تقلصت DYL‏ 
مع منطقة الفرنك الفرنسي لصالح المنطقة الأنكلوسكسونية والدول 
العربية (العراق» الأردن» العربية TREE‏ وإمارات Ce ll‏ 
والأهم هو اندماج لبتان التسار رع في الاقتصاديات النفطية A‏ بية. 
بعيد Liu D À‏ الثانية» أصيحت بيروت أحد المراكز الأساضية 
لتجارة الذهب AUI‏ يمد عبرها "١‏ في اة من ذهب العالم في 
طريقه نحو الخليج حيث لملوك والامراء والمشايخ يستبدلون 
البترودولارات بالمعدن الثمين. ومن جهة du s, =Í‏ العام rare‏ 
صارت طزابلس مصب نفط شركة ba‏ العراق TD‏ بي سي) 
ومركزاً مصفاتها على المتوسط. وفي العام 2١3445‏ وقعت الحكومة 
اللبتانية اتقاقاً مع شركة «تابلاين»» التابعة مجموعة «آرامكو» 
aus uM‏ ليتاء مصبٌ ومصفاة للنقفط السعردي rt‏ الزهراني 
جتوب dao‏ كما ورد اا وكذلك وفعت À lue‏ مع 
كة («ستاندارد أويل» الام sl xS‏ مصفاة ثانية في طرابلس. 


الدولية. مطارها الحديث» الذي يشكل صلة الوصل الدولية مع 


السعودية والخليج» تسيطر عليه شركتا نقل جوي محليتان. Lisp‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف Yai‏ 


الجوية اللبنانية)» حيث تنعقد الشراكة بين المصالح الفرنسية» المالكة 
$ed‏ ف FA‏ من الاسهم» وبين (مجموعة بيشون)» التي تضم 
حسين العويني» أنطوان صحناوي» ميشال خطار وجورج کرم 
وتفيد من صلات العويني الوثيقة مع الملك السعودي عبد العزيز ال 
سعود. Ul‏ «طيرات الشرق ades M‏ التي يملكها صائب سلام 
وإخوته» بالشراكة مع شركة OL‏ أمي ركان» الأميركية» فد 
احتكرت خط بيروت ‏ الكويت لفترة من الزمن مستفيدة من 
علاقات سلام-الوثيقة بأمراء الدويلة الخليجية..دئيلاً على الدمو 
لقطاع النقل» قفز عدد موظفي الميدل إيست من" ٠٠‏ موظفاً عام 
55 إلى ۹٠١‏ موظف بعد ذلك بعقد واحد» وسججلت الشركة 
أرباحاً بمليون و١٠30‏ ألف ليرة لبنانية عام M40‏ 


غير أن الاندماج بالاقتصاديات النفطية العربية أدخحل المصالح 
الانكلوسكسونية إلى قلي HU Le‏ وسريعا ما cuis‏ 
منافسة حادة بينها وبين المصالح الفرنسية. 


واقع الأمرء أن استقلال OU‏ السياسي عن فرنسا لم يعرقل إعادة 
cole ola‏ هق a‏ اليو cll pe RSS"‏ الما ية 
aL tai‏ جد جر RD‏ شيط يكلف سورية 
ولبنان» برئاسة مديره الفرنسى هنري بيسون» على مجمل الاقتصاد 
اللبناني» مستنزفاً القسمط الأوفر من أرباح الخرب» التي تراكمت 
محلياء وناقلا إياها إلى فرنسا. بصفته مصرف الإصدار ومستودع 
خزينة الدولة» تحكم بنك سورية ولبتان بتسليف المصارف Ae‏ 
لمشاريع الإعمار الكبرى. وفي غضوت US‏ أخذت المصارف 
الفرنسية تستملك المصارف اللبنانية فاستولى «الكريدي ليونيه» على 
بنك ج. طراد وشركاه» و«بنك اتدوشين؛ على بنك le‏ وفي 


Yat الحديث‎ ovd تاريخ‎ 


ظل إدارة بيسون لالية البلد» ees‏ «بنك اندوشين» Loge‏ شراء 
الذهب لتغطية العملة اللينانية. 


من جهة أخرى» كانت «مجموعة سيرياك» (شركة الدراسات 
والتنفيذات الصناعية والزراعية والتجارية) التى أنشأها بيسون توفر 
عقود عمل لشركات المقاولة الفرنسية إلى كونها تتحكم بالمبادلات 
الاقتصادية والمالية بين سورية ولبنان من جهة وبين فرنسا من جهة 
ثانية. وكان حميد فرنجية هو محامي الشركة وفي مجلس إدارتها 
يجلس فؤاد الخوري» شقيق الرئيس» جنبا إلى جنب مع ممثلين عن 
«المصرف الوطني للتجارة الدولية» الفرنسي Jd, BNCI‏ الفرنسي 
للتجارة الخارجية» BFCE‏ والكريدي ليونيه -CL‏ ومن جهة 
zo e‏ شركة الحليةء «الاتحاد يا التى يملكها 
A‏ وحسين عوينى» ie Ks‏ شركات العأمين الفرنسية 
«لونيون ناسيونال»» تحتكر عقود التأمين للشركات ذوات الامتياز 
من أمثال شركة BA‏ و«ريجي دي ترافو» وآر ليبان وغيرها. 

تعززت المصالح النيو كولونيالية الفرنسية بوجود ممثلين محليين لها 
في قلب السلطة السياسيةء وهو ما أمن لها الامتيازات والإعفاءات 
الضريبية. و بحسب te‏ الرئيس الخوري » كان élu‏ سورية 
i‏ وتوابعه و لش رکات ذوات ا تصدر سنوي 


AU ليرة‎ 


إخضاع الصناعة 
شهدت الصناعة اللبنانية توسعاً ملحوظاً فترة الحرب العالية الثانية. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف yar‏ 


إلا أن نموها أعيق بفضل التحول المتزايد للاقتصاد إلى القطاع 
الثالث فيما الأوليغارشية التجارية ‏ الالية تستخدم موقع السيطزة 
في السلطة السياسية لإخضاع المصالح الصناعية لمنطقها وحاجاتها. 
فإذا الصناعيون» وقد عجزوا عن السيطرة على السوق LS‏ التى 
أغرقها المستوردون بالسلع المستوردة» أو عن إيجاذ مكان معقول 
لهم فيهاء يضطرون إلى الإنتاج لغرض التصدير وتوزيع مصدرائهم 
في الاسواق العربية والافريقية. 


E‏ یکن a‏ لم يفرض الدور الاقتصادي الوسيط نفسه من 
دون مغالبة نعيم أميوني» مساعد المدير العام في وزارة الاقتصاد 
الوطني» من is‏ الذين سعوا الي. تقديم نظرة بديلة. في محاضرة 
له في الدجونيور كولدج (الجامعة اللبنانية الأميركية حالياً) في E.‏ 
يوليو AET‏ عدف عن A cca‏ من أنصار تنمية القطاعات 
الإنعاجية والمزيد من T ied BETIS‏ في 3M col‏ الغذائية 
والتنويع الأكبر في المصدرات. Ks‏ أميوني مستمعيه OU‏ «التجارة 
هي محرك الاقتصاد وليست هي کل T T‏ عن قلقه 
من di pee‏ في عدد Jui‏ والوسطاء والسماسرة ومن 
تحؤّل JU , Nr‏ من SEL SL‏ رض ii‏ لى التجارة «Jul,‏ ومن 
الاستيراد CHR‏ للسلع الاستهلاكية وا Ud me‏ عن dot‏ 
فلاحظ أن موارد البلد الرئيسية هى زراعية وصناعية وليست 
سياحية. وأشار إلى of‏ فرعين صناعيين هما الغزل والدباغة ينتجان 
من المداخيل مقدار ضعفين ونصف ما ينتجه القطاع السياحي برمته 
Ve)‏ ملايين ليرة لبنانية في مقابل ٤‏ ملايين ليرة للعام 1١91515‏ 
LS, “٤٥‏ فى ,$ مباشر على أطروحة ميشال شيحا القائلة 
أن اللبتاني ير فض الاستعياد للعمل الصناعي» توقع أميوني أن 
السياحة سوف تحوّل اللبنانيين إلى «طبقة من الخدم): 


توقف أميوني مطولاً أمام الفرص الضائعة على الزراعة اللبنانية» التي 
كانت تنتج من الحمضيات ما daly‏ الإنتاج urea e‏ قبا ل الحرب 
العالمية JA‏ وإذا بها تنتج عشر مرات أقل d‏ نهاية cp À!‏ 
مشدداً على النتائج السلتية ral‏ عدد الوسطاء والسماسرة على 
أسعار المنتجات ny‏ ما يرفعها معدل ٠١١‏ إلى 1o.‏ في 
all‏ 


ل يستخفٌ ise‏ ني بالآثار الإيجابية للتسهيلات الممنوحة للشركات 
الأجنبية ولا بأهمية دور لبنان per‏ (المطارء المناطق الحرةء المصفاة 
وتوت النفط) إلا أنه حدر م ن Jiu‏ الغالب حول هذا E‏ 
قطرابلس» وقد كانت mes i‏ فى الفترات السايقة» أمضت 
سنوات تنتظر النفط العراقي فيما أهلها يعانون معدلات مرتفعة من 
البطالة. ولما cul del lai d‏ الأحلام. ذلك أن مصنع 
غزل للقطن خا في طرابلس de‏ من العمال in À‏ أضعاف م 
AIL‏ مصفاة «الآي. A na‏ 


انفصام الوحدة الاقتصادية السورية - 


إذا كان إنشاء لبنان الكبير قد حقق الانقصال السياسي للبناث عن 
سورية» OB‏ استقلال AUI‏ عام ۳٤۱۹ء‏ في ظل: سيطرة PA‏ 
pd‏ أدى تدريجيا إلى الانفصال الاقتصادي عن «الشقيقة 

تبحر حلم الإستقلاليين المسلمين والمسيحيين في ILJ‏ 8 | 
EA‏ لكنه يقيم اوثق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
مع سورية. والسخرية في ob Si‏ الاستعمار الفرنسي قد وحد 
سورية ولبنان TE‏ فيما جح الزعماء الوطنيون في البلدين في 
فصم عرى تلك الوحدة! 


من الإمارة إلى اتغاق الطائف Yeo‏ 


عام ٩٠٠‏ كان فصل عملي البلدين ووحدتهما الجمركية . 
وقسمة «المصالح المشتركة» قد بات نهائياً. تضافر على ذلك عوامل 
سياسية واقتصادية. من الجهة اللبنانية» كانت الهواجس المارونية 
ترى فى الوحدة الاقتصادية خطوة حتمية تقود إلى الوحدة 
السياسية. ath‏ جورج EUG‏ الوحدة الاقتصادية بين Ob‏ وسورية 
بالاجتياح النازي الالماني C DLL‏ فما أسهل من أن تندمج تلك 
الهواجس مع غرائز «الاقتصاد LA‏ لدى المستوردين ووكلاء 
الشركات الاجنبية. وقد فاقم من عوامل النزاع. التنافس غير 
المتكافىء بين نظامين اقتصاديين وبين مصالح البرجوازيتين المهيمنتين 
على السلطة في البلدين. فالبرجوازية اللبنانية مشدودة إلى توزيع 
العمل بين البلدين كما كان زمن الحقبة الكولونيالية A.‏ فيه 
بيروت دور مرفاً الداخل السوري تصدّر متتجاته الزراعية (من قط 
وقمح وحبوب) وتستورد له حاجاته من "en CoA‏ 
والاستهلاكية. وعلى الرغم من أن Gua‏ صناعياً نشطاً نشأ خلال 
الحرب العالمية الثانية في كلا البلدين» وسعى إلى الدفاع عن نفسه 
فى وجه المزاحمة الأجنبية» إلا أن الصناعة اللبنانية أخضعت لمنطق 
a nu ar cua Jes Ap n a‏ السوق AE‏ ل فى 
الأسواف aus‏ كنا AL‏ من de el CM‏ قا شقان 
الصناعية والتجارية من البرجوازية السورية» تحالفتا لتنفيذ سياسة 
حمائية دفاعاً عن سوقهما LU‏ ضد المزاحمة غير المتكافمة التى 
تمارسها برجوازية لبنأثية ذات وجهة خارجية أغنى من حيث رأس 
JU‏ والعلاقات بالأسواق العالمية. 


دارت المفاوضات بين البلدين» بعيد الحرب العالية الثانية» حول 

M iiy AJ) OU استيراد‎ za ثلاث‎ FL 
Le مرا لينات القمح من سورية‎ ١ ثلاث حأسمة:‎ le 
Loge النقدية والجمركية بين البلدين» والميادلات التجارية‎ 


Y. à الحديث‎ di) تاريخ‎ 


EK‏ كان مبرر وجود «لبنان AC‏ اقتصادياً هو تزويد سكانه. 
بمقدار من الاكتفاء الذاتي الغذائى . إلا أنه بعد عقود على «als‏ 

لم يصل البلد إلى إنتاج أكثر من ثلث احتياجاته من الحبوب» وهي 
النسبة ذاتها التى كانت سائدة زمن «المتصرفية) عندما ارتفعت 
الطالبة بضم سهل البقاع وعكار إلى جيل لبنان. على آمل تحقيق 
مقادير أكبر من الاكتفاء الذاتي. فكان لينان يستورد من سورية 
الثلئين الباقيين من احتياجاته من المواد الغذائية. طالبت سورية à‏ بأن 
يدفع OUS‏ ثمن مستورداته بالنقد p‏ من أجل: موازنة القارق 
في أسعار الصرف بين الليرة السورية والليرة اللبنانية. فيما gel‏ 
Opel‏ على الاقم بالليرة dna cie no Al‏ هرا 
الحبوب .من سورية أن تفتح سورية حدودها للسلع المستوردة عن . 
طريق OLS‏ 


. دار النزاع حول الوحدة الجمركية مدار نقطتين: توزيع‎ iue 
الاعلى للمصالح المشتركة).‎ Aeh العائدات بين اليلدين وإدارة‎ 
Jef هنا كررت سورية مطالبتها بتوزيع أعدل للعائدات إذ كانت‎ 
ري‎ adio حدم عو روسن‎ pA على‎ 

| Ki للجمارك الذي كان يدار حتى ذلك‎ po PO 
من‎ nS 3 تمسك اللبتانيون بالحصة‎ Las بواسطة مدير لبنانى‎ 
العائدات الجمركية على اعتبار أن اللبنانيين يستوردون أكثر مما‎ 
فى الحة من العائدات). وحتى‎ Ve بأن تصل حصة لبنان إلى‎ 
عندما توافق البلدان على الاحتكام إلى إحصائيات الاستيراد»‎ 
TS ١ احتلفا على تفسيرهأ. وعلى الرغم من ان اتفاقا وقع يوم‎ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف Yey‏ 


وتقرر بموجبه أن يكون مديران لبناني وسوري للمجلس الأعلىء إلا 
أن öld‏ أمتنع عن تنفيدذ بنوده. 


شهد عام ١544‏ اتفكاك الوحدة النقدية السورية ‏ اللينانية. 
لتفادي خفض قيمة cales‏ أقدم لبنان على تجديد اتفاقه النتقدي 
مع فرنسا الذي يربط الليرة اللبنانية بالفرنك الفرنسي. dol‏ موري 
التي لم تكن تخشى خفض قيمة عملتها لأن ميزانها التجاري 
متوازن dus‏ فآثرت الخروخ من Libé‏ الفرتك uei LA‏ ومن 
الوصاية النقدية الغرنسية As‏ أدى هذا التباين في سلوك البلدين 
بسورية إلى تعليق الوحدة النقدية والجمركية بين البلدين» وإلغاء 
الاعتماد المتبادل بون العملتين وفرض نظام الإجازة المسبقة على كل 
المستوردات السورية عبر لبنان. لم يفد انفكاك م النقدية Gi‏ 

من البلدين في نهاية الأمر. إضطر الطرف اللبناني إلى خفض قيمة 
الليرة اللبنانية» في أيلول/سبتمبر 21445 على أثر خفض rl‏ 
ulus I‏ وإ كان Je ge Une din V ue A adi af‏ 
ا جنيه الاستر ليني). ومن DEN Be} MSG un E EUR‏ 
انتقل إلى o.‏ ۰ ۷۰۰ رجل اعمال سوري حاملين معهم 
pesos‏ ورؤوس أموالهم” ©. 


توصل الطرفان إلى تسوية في تموز/يوليو ١.145‏ وافقت سورية 
بموجبها على السماح 'بعدد من المستوردات الختارة عبر لبنان» في 
مقابل تخلي لينان عن استهلاك بعض الكماليات وإقراره بمبدأ 
حماية الزراعة والصناعة. إلا أن الاتفاق أملته اعتبارات سياسية 
عقب النكبة الفلسطينية. لم يتفق البلدان على لائحة السلع 
المستوردة. وما كان من الصحافي ال لسوري في nali‏ الأ أن 
وجه أصبع الاتهام إلى الكونسورسيوم ملقياً كل اللوم i‏ (حزب 


. المستوردين» الذي ترتبط أسره ارتباطاً وثيقاً بالسلطة السياسية. وأثار 
e pu‏ وجيهاً: هل عائدات تجارة الترائزيت أهم من السوق 
السورية» ا ملايين من المستهلكين فيها؟ بدا أن الستوردين 
اعتقدوا M‏ بلى: عائدات الترانريت NS‏ من سوق تضم أربعة 
ملايين مستهلك. فرفضوا أية مساومة على حرية التجارة كأنها 
مال اة أو :مويغ بالسية كلأ ولعارشية وسكوهيا. اولان 
حالهم يردد صيحة (نستورد أو (eo‏ التي أطلقها p‏ 
الاقتصادي غبريال منشى . 


لم تلح في الأفق أي Der‏ للتسوية. وفي يوم © تشرين الثاني / 
نوفمبر ۱۹٤٩۹‏ انعقد في دمشق ip‏ اقتصادي قرر مندوبوه 
تحقيق «الاستقلال pod‏ [لسورية] عن لبنان» فيما كان 
ميشال شيحا يصو على أن استقلال oU‏ لن يضمن Y)‏ 
بالاستقلال الاقتصادي” C‏ وكان شيحا يتحدث بالطبع عن 
الاستقلال عن سورية! 


السقوط 

cé E‏ من ر رصیده pem idi‏ والنمو EU‏ غير 
عنيفة ضده» فعل b‏ انتخابات أيار/مايو A44‏ التى كان 
bé‏ أن تمنح رئيس الجمهورية أكثرية من ثلغى gr DN‏ 
النيابي ليستطيع تعديل الدستور وتجديد ولايته. كان مجلس العام 
۷ كما وصفه عن حت الصحافي الساخر اسكندر رياشي 
«مجلس ال 3o‏ راسمالي وال Sj eo f£.‏ اي عدة 
عوامل إضافية في نشوء المعارضة: اله العربية فى Quare à‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ER.‏ 


ممارسات الانتفاع اع والفساد والفضائح الالية لدى زمرة الرئيس» 
التدخلات السياسية لأخيه سليم (الملقب بالسلطات سليم) وغياب 
Sa‏ وظهيره un‏ رياض الصلح الذي اغتيل عام ١15١‏ على 
يد مجموعة من الخزب السوري P‏ ) الاجتماعي خلال زيارة له 
إلى oue‏ 


يضاف إلى هذه العوامل نمو التعارض الوطني مع السياسات 
الني وكولونيالية الفرنسية. عبر Axe‏ وزيران LLES‏ لبيسون 

و«أمبراطوريته). وقف كمال «Lie‏ بصفته وزير الاقتصاد ضد 
محاولاات مجموعة D e)‏ احتكار تصدير الخمضيات. فيما فيليب 
تقلاء وزير المالء أعاد النظر في امتياز «بنك سورية ولبنان» وأسهم 
n À‏ لع De‏ الذي اتهمه المساهمون البريطانيون قيض یناك سورية 
Es‏ (حيث يلك البنك العثماني في AY o O33‏ من (eem‏ 
بإدراة البنك بطريقة دكتاتورية وباستخدام أموال البنك alLa)‏ 
الخاص . وقد شن تقلا أيضأ حملة لفرض الضريبة على الشركات 
ذوات الامتياز أ سوة بالشركات اللبتانية. وكشف FEES ol‏ 
والتنوير» في بيروت تشتري الكهرباء من «الشركة اللبنانية لكهرباء 
نهر إبراهيم» به ٠٠٠,٠٠١‏ ليرة لبتانية سنوياً تدقع عنها ٩۲١,۰۰۰‏ 
ليرة على شكل رسوم قبل أن تبيعها إلى المستهلكين اللبنانيين 
بضعف سعر الكلفة أي ب ۸٠٠,٠٠٠‏ ليرة لبنانية علماً أن أرباح 
الشركة معفاة من الضرائب. طالبت المعارضة بتأميم «شركة الجر 
ctl)‏ وأسهب النقاد فى احتساب. Gl f‏ القاتحشة وخدماتها 
العاطلة» وأكلاف إنتاجها الباهظة وانعدام التخطيط من قبلها 
لاحتياجات لبنان القادمة من الطاقة الكهربائية. وكانت شركة 
أميركية قد عرضت إنتاج الطاقة الكهربائبة من مياه نهر الليطاني 
وبيعها S‏ غروش للكيلوات الواحد. أي يثلاث مرات أقل من 


كر 


تاريخ لبنان الحديث Yio‏ 


السعر الذي تبيعه شركة كهرباء نهر إبراهيم. غير أن «شركة الجر 
والتنويرة نسفت المشروع من أساسه» يدعمها محاميها لذي ل 
يكن غير الشيخ خليل «ug‏ ابن رئيس الجمهورية. في 

كانون e‏ ایر ۲ stu  ناملربلا al‏ على :2 
كمال جتبلاط وكميل شمعون ‏ إعادة النظر فى الأثفاقات 
المعقودة مع FT P P TRI TEUER ROCA‏ 
الامتيازات التي منحت للشركات الأجنبية في زمن السلطنة 
العثمانية والانتداب القرنسي. وعندما قررت الحكومة إخضاع 
شركة الجر والتنوير للضريبة» على أثر إضراب عام ومقاطعة 
لخدمات الشركة في خريف العام ٠۹٥۲‏ وعدت الشركة 
بالخضوع للضريبة ابتداء من العام 1409 إلا أن الحكومة اللبنانية 
في عهد شمعون c‏ الشركة عام 1404 وعوّضت عليهاء قبل 
أن تدفع الشركة قرشا من حيث الضرائب والرسوم الجمركية. 


أسهمت التداعيات Adel‏ للحرب الكورية عام ۱ في مزيد من 

التعقيد في الأزمة الاجتماعية. ففيما حققت RAER S‏ الأرباح 
الطائلة جراء à La‏ على العملات والسلع» عانى باقي السكان 
ارتفاعاً شاهقاً في مستويات المعيشة وفي البطالة. عام 2138١‏ بلغ 
عدد العاطلين من العمل ٥۷,٠٠١‏ نسمة في بلد لا يزيد عدد 
سكانه على مليون و٠٠۲‏ ألف OPUS‏ هكذا واجهت حكومة 
سامي الصلح. التي cat‏ في شباط/فبراير 2١901‏ موجة من 
الإضرابات العمالية والشعبية واسعة النطاق تطالب بخفض أسعار 
اللحم والخبز وإلغاء احتكار الشركات ذوات الامتياز. شملت 
ne‏ عمال الصناعة وموظفي البريد والمقاولين والمعلمين 
وسائقي السيارات الأجرة والصحافيين والمحامين. كان 0s zi‏ 
يحتجون على نظام الأحوال الشخصية الطوائفي وعلى ازدواجية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف E‏ 
التشر Ua MILD Gu‏ بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية. 


مطلع ٠۹٠١‏ انعقد تحالف لقوى وشخصيات المعارضة بقيادة 
كمال جنبلاط وكميل شمعون وريمون us‏ إده إضافة إلى أحزاب 
الكتائب والنجادة والحزب السوري القومي vp yv‏ 
الشيوعي» تشكلت بموجبه «الجبهة الوطنية الاشتراكية) A‏ أقدت 
يوم 1١1‏ أيار/مايو isa ALU!‏ ا من COM ERN‏ 
الديموقراطية والمعادية للاحتكار يستلهم أفكار كمال جنبلاط 
وبرنامج ا حزب التقدمي الاشراكي: حماية استقلال القضاء» الدفاع 

عن حرية الصحافة والأحزاب السياسية؛» إلغاء FERT cui‏ 
تحقيق الضمان الاجتماعي والضمان ضد البطالة للعمال والفلاحين 
والمثقفين وتحويل «الشركات الاستغلائية» إلى تعاونيات يكون فيها 
أسهم للمستخدمين. وفي آب/أغسطس من ذلك العام أذيع 
البرنامج الذي وقعه جنبلاط وشمعون وأنور الخطيب وغسان تويني 
وعبد الله oe c‏ بسستاني» خلال مهرجان شعبي نظمته الجبهة 
الوطنية الاشتراكية فى دير القمر. فى خطابه zl‏ جنبلاط على 
إلغاء الخصص الطوائفية في الانتخابات النيابية ودعا رئيس 
الجمهورية إلى تطبيق تلك الإصلاحات أو الاستقالة وفي ذلك 
sole gi‏ طالب جتبلاط بقانون E Q^)‏ لك هذا؟» نحاسبة رؤساء 


الجمهورية على سلوكهم JU‏ خلال ولايتهم. 


في الدورة البرلمانية الجديدة Aa‏ & أيلول أسبتمبر» فجر رئيس الوزراء 
سامي الصلح قنبلته السياسية. أعلن أن سلطة Lis‏ تقود الجمهورية 
وتعرقل أي إصلاح. وتحدث عن رجال يمسكون بالسلطة دون أن 
يكونوا مسؤولين أمام أحد ويتدحلون في كل شؤون الدولة» في 


> 


إشارة واضحة N‏ لی شقيق h‏ لرئيس ومستشاريه الذين اتهمهم الصلح 


تاريخ لبنان الحديث : LAB:‏ 


باستغلال النفوذ والتدخل في عمل القضاء وبالفضائح PLU‏ 
وواصل الصلح m -iJi [MNT‏ أموالهم إلى الخارج بإفقار 
الشعب واضطهاده. وختم بتحميل جماعة الرئيس السو ol, ida‏ 
غير المباشرة عن اغتيال ابن عمه رياض ثم قدم استقالة 
ass Le‏ في اليوم التالي» رد عليه ميشال شيحا في افتتاحيته 
T,‏ الوجور بمقدار لا بأس به من الكلبية: «يجوز أن السلطة 
والمسؤولية منفصلتان في حين يجب الجمع بينهما. قد يكون ذلك 
[e‏ ولكن . هكذا "m:‏ الأمو CO‏ 


مهما يكن.فقد cho‏ ساعة عهد بشارة الخوري» على الرغم من أن 
الرئيس كان لا يزال يستطيع الاعتماد على أغلبية برئانية. كلّف 
di‏ صائب سلام بتشكيا ل حكومة من ثلاثة MAL‏ وفي \Y‏ 

يلول يشمي أعلدت المعارضة Ge Les Uus]‏ إلى أن يستقيل 
00 رفض الرئيس الانصياع ورفض مذ كرة برلمانية رفعها عدد 
من التواب تطالبه بالاستقالة. اعتذر صائب سلام عن تشكيل 
الحكومة فحاول الخوري لعب آخر ورقة له باستدعاء قائد الجيش» 
الجترال فؤاد شهاب» ومطالبته بفض الإضراب بالقوة. أعلن شهاب 
قبوله تكليف الجيش حفظ الأمن والنظام لكنه رفض استخدام القوة 
ضد الشعب. فما كان من الخوري إلا أن أعلن استقائته ظهر يوم 
۸ أيلول/سبتمبر NAY‏ 


لعب عامل خارجي دوراً سيان SS A‏ 
تعلق بمسألة انضمام لينات إلى الأأحلاف العسكرية الغربية. في هذا 
ا موضوع» كان ضامنا الاستقلال اللبناني Le‏ بريطانيا 7229 — على 
rh‏ تعيض . مطلع + م335 cibi‏ بريطانيا والو SLY‏ المتحدة 
LS LS‏ (ومعهما فرنسا وت رکیا) الدعوة d i‏ حلف عسكري Pv»‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف > IF‏ 


الاتحاد السوفياتي والشيوعية باسم «معاهدة الدفاع المشترك عن 
المتوسط» ووججهت الدعوة إلى البلدان العربية'المتوسطة DU‏ — 
مصر وسورية Ot, à‏ — للانضمام إليه. رفضت مصر الدعوة 
ظلة ألا خاد Zee M Ro; S radi duel xl‏ عن الأراضي 
M"‏ ورت بدعوة أقطار جامعة الدول العربية إلى توقيع 
«معاهدة الدفاغ العربي المشترك». وفعت الدول المعنية على المعاهذة 
يوم ۳ نيسان/أيريل ١96٠‏ وطالبت الدول الأوزوبية تزويدها 
بالسلاح لتعزيز دفاعاتها في وجه إسرائيل. كان «البیان الثلاثي) 
الذي أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في ul jul‏ 
۱۹١١‏ بثابة Lise‏ على المعاهدة العربية» à M s asi‏ الدفاع 
T VLA‏ وجه الشيوعية» وانتقد سباق eol‏ العربي = 
سرائيلي معلناً تثييت حدود الشرق LT‏ وتكريس byes‏ 
هدنة العام 19468 في جوابها المشترك على البيان 2 « أعربت 
دول MELDE I TL‏ 
إلى العنف ل مشكلات | المنطقة أو تعديل خحطوط الهدئة. لكنها 
D‏ على الطابع يع الجفاعي WE‏ ح العربي» رافضة الضغوط الرامية 
إلى فرض الأمر ا لواقع أو المفاوضات مع إسرائيل . مكررة مطالبتها 


d £‏ إن 


AS‏ مقررات eh‏ المتحدة بصدد حة قى العودة للاجغين الفلسطينيين 


والتعويض ن عن معلكاتهم. وخحتمت الدول العربية بيانها بإعلان 
تمسكها بسيادة بلدانها SEM‏ 


وقف لبنان الرسمي إلى جاتب مصرء فانضم إلى «معاهدة الدفاع 
المشترك) gu‏ البيان المشترك. وکان يشارة gu‏ ورياض 5 
قد رفضا منذ مطلع العام .140 عرضا بريطانيا بانضمام لبان إلى 
«الدفاع المشترك ua gea‏ واتفقا على أن لينات سوف يكون 


yis ead تاريخ لبنان‎ | 


الأحوال» كان الرجلان مستعدين لتوقيع اتفاق دفا ئي مع أي 

pus M Wc d ANDE 
>٠ مواجهة تنامي الضغوط البريطانية» دعا الخوري إلى خلوة لتحو‎ : 
من وجهاء الحزب الدستوري دعموه في موقفه. وكان الضوت‎ 
eb هو صوت هنري فرعون الذي عبر أيضاً عن‎ Dori العارض‎ 
دعاة الانضمام إلى الحلف العسكري‎ jl dut هشال‎ Aguas 
الغربي. وكان شيحا عارض الخوري معارضة شديدة حول هذا‎ 
ا موضوع بحيث وصلت العلاقات يبن الرئيس وصهره حد القطيعة.‎ 


مهما يكن من أمرء انفجرت الخلافات داخل الحرب الدستوري بين 
دعاة الحماية الأجنبية ودعاة الحياد عندما قرر زعيما التيارين الترشح 
لخلافة الخوري» Les‏ شمعون المعروف بولائه الغربي وحميد 
فرنجية المعروف بمواقفه الخيادية. غير أن فرنجية ما ليث أن انسحب 
من المعركة بعدما أعلن أحمد الأسعد أن كتلته الجنوبية المكونة من 
SU VN‏ شوق تضوت ل . وهكذا ففي vv‏ أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۰۲ انتخب كميل Lx. es‏ للجمهورية AU‏ 
كان قد وعد بضم لبنان إلى NON‏ لغربية وسوف يبر بوعده. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف yo‏ 


الهوامش 


O) 


(Y) 


ضف 


G) 


(2) 


C 


(v) 


على الرغم من أن الدستور اللبناني Y‏ يذكر أن للدولة bas‏ رسمياًء 
فإن المادة 4 منه تؤمّن حضور الألوهة فى الحياة السياسية والمدنية 
اللبنائية إذ تقول: 1 
«حرية الاعتقاد مطلقة. والدولة» بتأديتها قروض الإجلال لله 
تعالى» تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر 
الدينية تحت حمايتها على ألا يكون في ذلك إخلال في النظام العام 
وهي تضمن Lad‏ للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال 
الشخصية والمصالح Hull‏ 
Nawwaf salam, Mythes et politiques au liban (Beyrout:‏ 
Editions FM A, 1987}, p.69.‏ 
Edmond Rabbath, La formation historique du Liban politique‏ 
et constitutionnel: Essai de synthese ( Beyrouth: Publications de‏ 
l'Université Libanaise, 1973) p.173.‏ 
تكرّس تحالف فرعون وكرامي بتأسيسهما «حزب الحرية! عام 
ALT‏ 
La‏ ل سبيرز من لينان وسورية في کاتون الأول/ ديسمبر EH:‏ 
لاعتباره شديد العداء للفرنسيين» وأرسل كميل شمعون سفيرا إلى 
ارتقعت حركة السلع في المرفاً من 7١1,2٠١‏ طن عام 1955 إلى 
01 عام AAY, teg ١96+‏ عام 100 وفي العام ٩۱۹5ء۰‏ 
تضاعف حجم تجارة seal‏ التي تمر عبر مرفأ بيروت ۲۷ ضعفاً 
قياساً إلى ids‏ الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام VAEA‏ (من 
۰۰ طن عام ۱۹٤۷‏ إلى 3/5 عام 1400(„ 
بناء على شهادة ويليور إيفلاند» عميل إلاسي. اي . إي» السابق في 
الشرق الاوسط» كان مايلز كوبلاند» مدير محطة الاسي. آي. إي» 
فى الشرق .الأوسط» وستيفان ميدء مساعد الما pu DE‏ 
A‏ الأميركية في دمشق شق» مسؤولين عن تنظيم D‏ حسني 
الزعيم من أجل دفع سورية إلى توقيع الاتفاق مع شركة «تابلاين»؛ 


۲۹٦ - . الحديت‎ au تاريخ‎ 


(A) 


(a) 


QD 


الشركة الأميركية التي بنت وأدارت خط أنبوب النقط الذي يتقل 
التفط السعودي إلى المتوسط. وكان البرلمان السوري قد وجد 
رسوم عبور الأنبوب عبر الأراضي السورية متدنية فرقض التصديق 
على الاتفاق الموقع بين الحكومة والشركة. راجع مقابلة أيرين 
غندزير مع إيفلاند في : 
Irene Gendzier, Notes from the Minefield: United States‏ 
Intervention in Lebanon and the Middle East, 1945 - 1958(New‏ 
York: Columbia University Press, 1997), p.98 and Douglas‏ 
Little, "Cold War and Covert Action: The US and Syria,‏ 
Middle East Journal, vol. 44, no. 1 (Winter 1990)‏ ,"1945-1958 
p.55. :‏ 
حكم حسني الزعيم مدة Loge WV‏ وقع خلالها اتفاق «تابلاين» 
واتقاق الهدنة مع إسرائيل» قبل إطاحته بواسطة انقلاب عسكري. 
نظمه الكولونيل حتاوي في ١5‏ آب/ أغسطس MES‏ | 
جمعت المعلومات عن الكونسورسيوم من عدد متنوع من المراجع» 
المكتوبة منها والشفوية» منها تقريران لوزارة الخارجية الأميركية: 
Lane to Department of State: Memorandum on an interview‏ 
with the Prime Minister of Lebanon prepared by the‏ 
Commercial attache, no, 1048, secret, Beirut, 17 December‏ 
The Political Control Exercised by the Commercial Class‏ ;1945 
in Lebanon, despatch no. 372, 21 January 1952 by Harold B.‏ 
Minor.‏ 


Michael Johnson, Class and Client in Beirut: The Sunni . 


Muslim Community and the Lebanese State, 1840-1985‏ 
(London: Ithaca Press, 1986) p.4.‏ 
بين تلك المصارف «بتك مصر سورية SQUE;‏ البتك er‏ ينك 
طراد-كريدي «Banque d'Indochine iasg‏ بنك فرعون-شيحاء 
البنك الأهلىء Banque Commerciale Italia‏ . 
bale‏ تحول قسم كبير من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة 
في الستينيات والسبعينيات». ظلت العائلات المنتمية إلى 
الك وتسورسيوم مهيمتة على القطاعات الرئيسية E‏ الاقتصاد. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائقه YAN‏ 


(GAP) 


o) 


O£) 


Q2) 


Av 


(1¥) 


QA 
(34) 


H اجع‎ p 
Michael Hudson, The  Precarious Republic: Political 
Modernisation in Lebanon (New York: Random House, 1968). 
خلال الأعوام 1481 ۔ ۳١1۹ء كان نصف واردات لبنان يرد من‎ 
من‎ ۸١١ Bis من منطقة الجتيه الإسترلينى‎ AYY y منطقة الدولار‎ 
منطقة انفرنك الفرنسي» و21۷ من سورية. وكان 1/59 من‎ 
الصادرات يذهب الى منطقة الجنيه الاسترليني و5”/ إلى منطقة‎ 
إلى فرنسا. أما عائدات تجارة‎ TA وفقط‎ à الدولار و١۲ إلى سورية‎ 
فاقت قيمة المستوردات والمصدرات‎ US (RE الترانزيت (بما فيها‎ 
في سبيل نهضة اقتصادية‎ t وعمليات إعادة ا جبرائيل منسی‎ 
S94 40 ص‎ 2.192٠ Des لبنانية يساهم فيها لبنان المغترب؛‎ 
"Transmitting a Survey of the Economic Problems of 
Lebanon, address delivered by Naim Amiouné, assistant 
director of the Lebanese Ministry of National Economy", at 
American Junior College, FSOUSA, no. 1258, Beirut, 3 July 
1646. 
L'Orient, 18 mars 1950. 
Mlle Durand, "La rupture de l'union syro-libanaise" in 
Mélanges Proche Orientaux d'Economie politique (Beyrouth: 
Faculté de Droit, Université St. Joseph, 1965) pp.203-358. 
Michel Chiha, Propos d'économie libanaise (Beyrouth: Editions 
du Trident, 1965) pp. 126, 136.162. 
Ziadeh, Syria and Lebanon. 
فيي عهد بشارة الخوري ^2 فضيحة بناء مطار‎ aai نموذج من‎ 
بيروت الدولي. ترد تفاصيل الفضيحة في تقرير تلملحق التجاري‎ 
على معلومات 035 بها‎ doo في السفارة الأميركية في بيروت الذي‎ 
بالدرجة الأولى المهندس غبريال او النائب والوزير. وزير‎ 
الأشغال العامة آنذاك هو الزعيم الجنوبي أحمد الأسعدء والمقاولون‎ 
الرئيسيون هم آل كتانة. إجمع اريعة أفرقاء من الخبراء الأميركيين.‎ 
ASUS على أن كلفة المشروع لا ينبغي أن تتجاوز 5 مليون ليرة‎ 
في عام ۲ : كان المشروع قد كلف الخزينة اللينانية £0 مليوت‎ 


(Y+) 
(Y3) 


(YY) 


ليرة ولم يكن قد أنجز بعد. وقدّر إنفاق الدولة على استملاكات 
الأراضي ي ,۰۰ر٥‏ ليرة عام 21944 e‏ عام ١457‏ كانت 
تعويضات الاستملاك قد يلغت Ua ia ١7‏ ولم تنته بعد. جدير 
بالكر أن أحد كبار المنتفعين من تلك الاستملاكات هو صائب 
سلام مالك منطقة الغدير التي بني عليها المطار. أما أكلاف الحفر 
ونقل الرمول فقد قذرت ب ٠٠١‏ غروش للمتر المكعّب إلا أن العقد 
الذي آبرم مع شركة «ريجي دي ترافو Régie des Travaux‏ التي 
يملكها ميشال ضومط وألفرد كتانة dis‏ صباغ وجميعهم من «رجال 
الرئيس؟ فقد حددها ب We‏ غرشاً. من جهة أخرى» Las‏ عقد 
الاسمنت بمعمل الترابة في شكا الذي يملكه فؤاد خوريء شقيق 
الرئيس وعقو اللجنة الحكومية التى أشرقت على أعمال بناء 
المطار. وقد باع معمل شكا الاسمنتٍ لأشغال المطار بسعر أعلى 
من سعر استيراد الاسمنت من الولايات المتحدة Les‏ في ذلك 
أكلاف النقل .والرسوم الجمركية! 

"The Political Control Exercised by the Commercial Class in 


Lebanon", FSOUSA, despatch no. 372, 21 January, by . 


Harold B. Minor. 
Ziadeh, Syria and Lebanon, pp. 118-19. 


Michel Chiha, Politique Intérieure, (Beyrouth: Editions du 
"Trident, 1957), p.234. 


عشية جلاء القوات الغرنسية عام SEE‏ اتصل شارل مالك» 


. الناطق بإسم البعثة اللبنانية في واشنطن» بوزارة الخارجية لتأمين 
٠‏ تعهدات أميركية سياسية وعسكرية تجاه لبتان. وحاجج قائلا إن 


لبنان الذي سوف «ينفصل» قريباً عن فرنسا لن يستطيع العيش دون 
حضور زعيمة «العالم الحر» فيه أو دعمها له. وعاد مالك إلى 
وزارة الخارجية لاقتراح معاهدة عسكرية بين UY Jis OU‏ 
المتحدة في مئاسيتين عام VAEA YAEV‏ وفي زيارته الأخيرة» 
أضاف الى خججه السابقة حاجة لينان لحماية اميركية لدرء خطر 
دولة إسرائيل. وفي أيار/ مايو من العام ذاته» اقترح رجل الأعمال 


. فرنسيس كتانة على وزارة الخارجية الأميركية إنشاء قاعدة عسكرية 


في D‏ مقابل La‏ بخمسة ملايين دولار هي المبلغ الذي يقر أن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۹۹ 


يخسره الاقتصاد اللبناني بسبب القطيعة الاقتصادية المتوقعة مع 
سورية. وجدير بالذكر أن مالك وكتانة Lie‏ عن رأي ميشال شيحا 
بأن القوة الجديدة في العالم التي يجب أن تحمي ينان هي 
الولايات المتحدة لا بريطانيا أو فرنسا. وشارل مالك من الذين كان 
يرعاهم شيحا وهو الذي عينه أصلاً في منصبه بواشنطن. LÍ‏ 

فرنسيس كتانة فهو ابن شقيقة ميشال شيحاء ويرعى في الولايات 
المتحدة توظيفات أموال خالته لور شيحاء شقيقة ميشال وزوجة 
الرئيس بشارة الخوري (التي كانت JA‏ آنذاك بخمسة ملايين 
دولار!). 

وفيما مالك يطارد موظفي الخارجية في واشنطنء دون كبير طائل» 
كان رياض الصلح يمضي معظم عام VAEA- ۱۹٤۸‏ بين فرنسا 
وإنكلترا ساعياً لإقناع قادة اليلدين بتوقيع اتفاقيات ثنائية للدفاع عن 
يتان Seo,‏ عن انضمام الأخير إلى الأحلاف العسكرية الغربية. ولم 

يلق الصلح لذلك آذاناً صاغية هو أيضاً. 


الفصل الثامن 


عهد شمعون: السلطوية TEL MIL‏ 
)1407 1404( | 


_«تكمن أهمية لبنان نسبة للولايات المتحدة الأميركية في 
خطوط ومراكز الاتصال التي يستطيع تأمينها من أجل 
Les‏ دفاعات متقدمة في منطقة الشرق الأوسط. فابنان 
يملك واحدأً من أفضل المرافىء وشبكات الطرقات على 
الساحل الشرقى للمتوسط إضافة إلى قواعد جوية ذات ٠‏ 
إمكانات واعدة. فضلاً عن أن معظم الأنابيب التي تنقل 
النفط من الخليج الفارسي والعراق تنتهي في مرافئ لبنان 
على المتوسط؛ (تقرير اللجنة المشتركة لرؤساء أركان 
الجيش الأميركي عن برامج المساعدات العسكرية للشرق ٠‏ 
Y ed‏ شباط/فبراير Goy‏ 


خلال jas r‏ شمعون» شهد Qu‏ فترة من الازدهار 
الاقتصادي أفادت من جملة من ظروف إقليمية مشجعة: طفرة فى 


تاريخ لبنان الحديث YY‏ 


اقتصاديات bal‏ في الخليج والعربية JUS Fija ped‏ الاقتصادية 
لإنشاء iE‏ إسرائيل» تدفق artiy‏ الأموال العربية بية على المصارف 
اللبنانية هرباً من موجة التأميمات الأولى في سورية والعراق ومصر 
لاول مرة فاضت زيادة الدخل الأهلي عن نسبة الزيادة السكانيةء 
وسجلت معدلات نمو قياسية في قطاعات البتاء والمال والسياحة» 
كما في عدد A e Wi m El Bae‏ المسجلة في ليئان. e‏ 
"ue FT‏ الناجمة عن انفصال dit‏ النقدية والجم LS‏ مع 
سورية. والفضل الذي لا ينكر لعهد كميل شمعون هو أنه وفر 
المغفلة والمساهمة عام 1404 وقانون السرية المصرفية عام 1301 
وغيرهما. 


ومع ذلك فالازدهار اللبناني زاد الفوارق الاجتماعية والمناطقية 
وفاقم التوتر بينهاء فيما استوعبت القطاعات الالية والتجارية فوائد 
ذلك الازدهار وقد تركزت معظمها في العاصمة وما جاورها من 
جبل LOU‏ سريعاً أحاطت بشمعون اسر الكونسورسيوم ذاته التى 
كانت تحاف حول ا اوري ako‏ اعم لقيال diss‏ 
الرئيس LAH‏ وأثرياء جدد وافدين من بلدان الاغتراب. 


وكانت الخطوة السياسة الأولى التي اتخذها الرئيس الجديد هي 
القطيعة فع شريكه السابق في الجبهة الوطنية الاشتراكية» كمال 
ny Wr‏ وثمة ما يدل على أن بمثلي المصالح النفطية الأميركية 
طالبوه e?‏ أن y‏ عرض على جنبلااط si‏ منتصب وزاري لأنهم 
يشكون في أنه من أنصار تأميم BEN‏ وعلى الرغم من ذلك 
استمر Doro‏ في الحديث عن برنامج المعارضة. وعد في خطاب 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف tyr‏ 


cel) Ai LE‏ ۲ جحاربة الفساد مشدّداً على 
تواضع المنصب الرئاسي و وتقشفه متعهداً بإلغاء الامتيازات 
والشكليات المنوطة به» Le‏ فيها الأموال السرية الموضوعة بتصدف 
الرئيس. وكان شمعون قد التزم أيضاً في برنامج الجبهة الوطنية 
الاشتراكية بحياد لبنان في النزاعات الدولية» وإصلاح الإدارة» 
وإنشاء مجلس دولة للبت في دستورية التشريعات والتجاوزات على 
السلطة. والمدهش هو المدى الذي ذهب إليه شمعون فى نقض كل 
التزام من هلبه الالتزامات. | 


سلطوية الرئيس 
دفع شمعون ممارسته للسلطة إلى حدود الحكم الفردي» pe‏ على 
تفسير حرفي ue)‏ الدستوري على حساب نص uA‏ الوطني) 


وروحه. 


لم يكتفي يإضفاء الأبهة والاحعفالية على مقام الرئاسة» بل أرسي 
ete el acl‏ ا NA ue‏ 
اختار رؤّساء وزراء mé‏ الصفة التمثيلية» يعتمدون على تقديمات 
الرئيس والامتيازات التي يقدمها لهمء أكثر من اعتمادهم على 
تمثيلهم piles‏ طائفتهم وتطلعاتها. ثانياء مارس الرئيس الحكم في 
علاقة مباشرة بالمديرين العامين للوزارا ات الرئيسية (الخارجية 
ip‏ المالية» العدل والأمن العام ومعظم هؤلاء TERPS Ce‏ 
جاوزا بنلطة الوزراء الس 


وقد اكتملت سلطة الرئيس الفردية على السلطة التنفيذية بإخضاعه 
السلطة العشريعية. اخحتار الوحدة الاتتخابية الصغرى لكنه yr‏ 
عدد النواب. HER‏ على قانون Ab DUM‏ الصادر في تشرين 


تاريخ لبان الحديث AE‏ 


الثاني/نوفمبر 2١357‏ قشم لبنان إلى PE‏ دائرة انتخابية De)‏ من 
الدوائر التسع في القانون السابق) وتقلص عدد النواب من VV‏ إلى 
yp .٤‏ الرئيس إجراءه الاخير برغبته في تغليب النوعية على 
votar (DE ei]‏ يقترض beai SU ar.‏ أن ones‏ في 
كس اشتكاز sae di‏ الغليديين AS‏ التراب Y]‏ أنه cue‏ عملياً 
SL‏ أكثرية 10 أكيدة في السلطة التشريعية وعزز من الطابع 
الطائفي للدائرة الانتخابية. بناء على التشريع الجديدء أعطيت المرأة 
حق الانعخاب والحرشح لأول مرة» في تتويج لنضال الحركة 
النسائية اللبنانية الطويل من أجل حقوقها القانونية والسياسية. هكذا 
حققت نتائج الانتخايات لشمعون معظم ما أراده منها. دحل 
مجلس النواب ۲۲ وجها جديدا واضعف رؤساء اللوائح الرئيسيين 
فيما سقط البعض الآخر. 

do h كانت افا یاج‎ cosi ies aueh تسلطية‎ cab 
الصحافية المسيحية ذات الهوى الفرنسىء إلى أن يكتب: «أمسى‎ 
LS iles Wells نكسن الدولة ا اة كلها‎ 
ويتأكد ذلك إلى درجة أنه حين يغيب» تغيب كل فعاليات الدولة‎ 
هكذاء سوف يستقوي الرئيس الجديد بالدعم الخارجي‎ Dan 
العلاقات‎ ex والتعبئة المارونية» ما أدى به إلى‎ FOR RT وبتواطوٌ‎ 
في وضع‎ lisa من قبل.‎ A الطائفية كما لم يفعل زعيم سياسي‎ 
انجذب فيه «الشارع؛ السلم بكثافة إلى خطاب الحركة الناصرية‎ 
القومي المعادي للاستعمار.‎ 


الانحياز إلى المعسكر الغربي 


ل ويب فى أن صعود جمال عيد الناصر فى مصر زاد ن اهتمام 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف e‏ 


الإدارة آلا كية ob‏ وقد رات في p he‏ عدواً وفي 

سياسة عدم الانحياز انحيازاً إلى المعسكر السوفياتي. ردا على 
ذلك ا ارست وان استراتيجيتها على pas‏ ثلاثة: Die‏ 
العربية السعودية بعيداً عن عبد الناصر؛ تحويل العراق إلى منافس . 
لمصر؛ دعم السلطات اللبنانية. وقد حدّد ناظر الخارجية الأميركي ٠‏ 

جون P)‏ دالاس إسرائيل ونفط الخليج ج والعربية السعودية ولبتان 
على أنها «المواقع NI‏ € كية) التي v‏ ن الدفاع عنها ضد تيار 
القومية العربية الصاعد©». اقتصادياًء كانت cA, !١‏ المتحدة مهتمة 
بلبتان يما هو مصبٌ للنفط ومركز ASS‏ فيه وكالات OcAS, LA‏ 
Lu Vi‏ للمنطقة كلها. استراتيجياًء جذب لبنان الاهتمام Eg‏ 

لبنيته التحتية من قواعد عسكرية ومرافىء وشبكات طرقات 
وتسهيلات أخرى يمكن أن تخدم كرأس جسر في حال التدخل 
العسكري في المنطقة. عام ١155+‏ تسلّمت الحكومة اللبنانية 
أسلحة ومساعدة اقتصادية من الولايات المتحدة قيمتها ستة ملايين 
دولار» وبحلول العام ١154‏ كان كميل شمعون قد أجاز للطيران 
الحربي الأميركي أن يستخدم الأجواء اللبنانية لطلعات استكشافية. 
dus‏ سنة من ذلك وقّعت الولايات العحدة اتفاقية تجارية تعطى 
فيها لبنان صفة الدولة الأكثر رعاية. | 


كان وحلف KENET‏ الذي أعلن عام ٥‏ بين J à die‏ 
ونوري السعيد وياكستان وتركيا وإيران هو أفضل T‏ أن اعت 


nt e 


القوى الغربية فرضه على المنطقة. 


لم ينضم OUS‏ ا ا E‏ المعادي للشيوعية» إلا أن شمعون 
جره باذ luno o‏ له بلا تحفظ. حتى أن الملك 
سعود اتهم رئيس TRUM‏ ني يممارسة tin c den‏ 


ملك co; M‏ للانضمام إلى «حلف بغداده. والخال أن ما منع هذا 
الأخير من الانضمام إلى لفلف الغربى هو CAS peel‏ القومية 
ERIT‏ الى عمقت بالأردفة وظاولت اش وفرضت JU de‏ 
نالياس e EE T‏ النابلسي ريسا الحكوفة مؤيدة عند 
الناصر. قن T ijs‏ رفض dnas‏ الانضمام إلى وحلف 
الدفاع العربي» الذي وقعته مصر والعربية السعودية وسورية في 
آذار/مارس ١555‏ جواباً على «حلف بغداد». 


أثار إعلان «حلف بغداد» موجة من التظاهرات الطالبية والشعبية 
العنيفة شملت لبنان من أقصاه إلى أقصاه» من طرابلس إلى بنت 
جبيل. في العاصمة؛ فتحت الشرطة النار على المتظاهرين عند بوابة 
الجامعة الأميركية o‏ الطالب حشان P‏ اسماعيل» عضو 
Sr‏ الاشترا كي الذي 3 يرأسه كمال Liz‏ وجرحت عدداً من 
المتظاهرين. حينهاء استقال حميد فرنجية» وزير الخارجيةء لعجزه عن 
التكييف مع سياسة رئيس الجمهورية» ففي أيلول/سبتمبر (Moo‏ 
وعد فرنجية جمال عبد الناصر باسم حكومته Ob‏ يعارض لبتان 
الأحلاف العسكرية الغربية. 


هكذا قؤّض شمعوت السياسة الخارجية العربية الحيادية التى مارسها 
سلفه بشاره الخوري. Lau pus‏ ما وضعه موقفه من وحلف بغداد) 
a‏ و mu‏ اروك 
3j due Sg‏ انتقد Li‏ يقة gie y‏ التي تم يها eli‏ شركة 
eus‏ السويس. في ;> فعل على العدوان AA‏ ضد مصر» دعا 
شمعون إلى قمة للحكام العرب تعقد في بيروت» فى مناورة 
غرضها المزايدة على المعارضة المحلية. وفى Le oU VI‏ الرحال فى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف Yyy‏ 


زثازة Lou,‏ إلى شاه Lai Lui ciel Les E‏ احير 
كان القتال فى منطقة القناة قد توقف فحاول شمعون حرف 
النقاشات عن اتخاذ إجراعات ضد فرتسا وبريطانيا ياتجاه SY‏ 
بمطالبة إسرائيل الانسحاب من الأراضي المصرية. مهما يكن من ' 
cul‏ لما اتخذت القمة قراراً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا' 
وبريطانياء رفض لبنان الرسمي تنفيذ القرار. أدت تلك الخطوة إلى 
القطيعة النهائية بين شمعون وبين رئيس وزرائه عبد الله اليافي 
ووزير الدولة صائب سلا فاستقال الرجلان من الحكم وانضما 
إلى المعارضة. رد شمعون بتأليف حكومة خماسية برئاسة سامى 
الصلح أوكلت فيها حقيبة الدفاع إلى قائد الجيش؛ الجنرال فؤاد 
شهاب» الذي طلب منه الرئيس إعلان حالة الطوارىء. لكن 
الا كر إثارة للاستفزاز كان تن JUS‏ مالك ce Less‏ وهو 
ذو المواقف المعروفة تأييداً للسياسات الأميركية. وفي نيسان/أبريل 
من ذلك العام غادر شمعونء يرافقه سامي ai‏ في زيارة 
رسمية إلى أنقرة. شدّد البيان المشترك الصادر عن انحادثات على 
التطابق فى وجهات النظر فى المواقف السياسية بين البلدين فى 
وقت كانت تركيا تهدد فيه ius‏ وتحشد القوات على. En‏ 


| فى ١‏ آذار/مارس ۷٩۱۹ء‏ ربط شمعون لبنان رسمياً ب«مبداً 
أيزتهاور» من خلال بيان مشترك للحكومتين صوّت الجلس النيابي 
بالموافقة عليه في الرابع من نيسان/أبريل. وفي أيار/مايو من ذلك 
celli‏ نظم شمعون انتخابات وطنية «اشترتها g‏ «السي. اي. «sl‏ 
حسب تعبير وليور كراين إيقلاند الذي كتب يقول: 

«طوال فترة الانتخايات» كنت أنتقل بانتظام إلى القصر الجمهوري 
وبحوزتي حقيبة طافحة بالليرات اللبانية» ثم أعود إلى السفارة 


تاريخ لينان الحديث | YYA‏ 


Lala‏ في المساء ومعي حقيبة توأم نها أحملها إلى مكتب مالية 

. آي «sl.‏ عند هارفي ) أرمادا ليملأها لي من جديد. بعد 
sole di‏ سيارة «الديزوتو) الذهبية خاصتي مشهداً مألوفاً ce‏ 
a) el‏ عت عاو Oise‏ أن يستخدم ss,‏ يكنا ومكانا للقاء 
dba‏ القصر. وعندما ألح الرئيس أنه يستطيع أن ire‏ 
eid Rae‏ والتسليم بذاته» استسلمت Vl ot igni‏ كان فى 
ا d boi‏ يجد Une dad‏ فى an‏ يه 
OD n‏ 


مع أن عدد المقاعد في تلك الدورة الانعخابية زيد من 44 إلى 
5 إلا أن شخصيات مسلمة رئيسيةء Jus‏ صائب سلام وكمال 
جنبلاط وعبد الله اليافى dui.‏ وآخحرين» خسرت مقاعدها 
النيابية وحلّ محلها مرشحون موالون لشمعون. وقي el d Fe‏ 
أطلقت الشرطة التار على تظاهرة احتجاج على نتائج الانتخابات» 
ما أدى إلى مقتل عدة متظاهرين. 


لم تكتف سياسات شمعون في ع الف ji‏ و«الشارع) 
المسلم» بل قشمت صفوف المسيحيين. فإلى المعارضة المسلمة 
النامية ضده» نشأت «قوة aU‏ ذات أكثرية مسيحية تطالب بحياد 
لبنان في النزاعات العربية ومن أعضائها هنري Des D‏ ویوسف 
سالم وشارل ds n‏ نقاش . من جهتف أعلن «ool FIE‏ 
الذي خلف أباه على رأس «الكتلة الوطنية»» معارضته العلنية 
لتجديد ولاية شمعون. m‏ من هذا هو معارضة البطريرك 
انعوشي eg‏ باتخاذ المواقف الواضحة من المستجدات في لبنان 
والمنطقة. فقد ألح على الحكومة أن ترفض «حلف بغداد» ep‏ عن 
مواقف جريئة وشفافة فى العلاقات المسيحية ‏ المسلمة. اس إلى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف YYÀ‏ 


amy LR OU- اقل‎ csl أن‎ d sd du الأميركئ‎ Lal 
i nete إنهم أقلية في لبنان وأقلية‎ IH المسيحيون وقائع‎ 
يسيطرون على أفضل امنا‎ o ui ا‎ 

ون بوهم أنهم الأكثرية. ومضى SU‏ إن السبيا MEN‏ 
Bo‏ على وجود المسي مسحت عر أن يعتادوا على حقيقة أنهم باتو 
أقلية وأول خطوة e‏ هذا الانجاه هى أن يضعوا Pa sY Dot‏ 
ade‏ مك ن ال قاف الإدارية فى نان nez‏ او 


بلغ الفساد أيام شمعون أحجاماً كبيرة: كان سماسرة الرئيم 
يفرضون كمية من الأسهم في الشركات المساهمة تقدّم على bee‏ 
«الهدية» للرئيس وبطانته sli‏ متحها رخص التأسيس ae. O‏ 
اتهم الرئيس بأنه حول إلى حسابه الخاص أموالاً CUM‏ 
الغتربين لضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق لبنانية عام ١955‏ 
وجات Je, UA‏ الأعمال ايل سحا من وزارة (es pond‏ 
لذلك l ele‏ 

فى لار ل من ph‏ فراير 4404« أعلدت pta‏ وسورية الوبحدة 
e‏ وقيام الجمهورية العربية المتحدة. احتفل اللبنانيون DM‏ فى 
تظاهرات فرح في بيروت ومدن eie»‏ وعندما زار جمال عبد 
الناصر دمشق» زحف عشرات الألوف من اللبنانيين إلى العاصمة 
السورية بقيادة صائب سلام وكمال جنبلاط وعيد الله اليافي 
وصبري حمادة وفؤاد عمون ورشيد كرامي ومعروف سعد 
وسواهم. Š‏ 


1404 ال‎ Ma 


تاريخ old‏ الحديث ٠‏ خرف 


مارس ١85/8‏ عندما رفض كميل شمعون نفى شائعات تقول |« 
يعتزع AE‏ ولایته. 


لم تعارض الإدارة IAS‏ ركية فكرة التجديد في du‏ إلا ol‏ 
السفارة في بيروت Rd‏ عن خشيتها من أن يؤدي الانقسام 
المسيحي حول هذا الموضوع إلى تعريض الهيمنة السياسية المسيحية 
على البلاد للخطر. بعث محللوها بتحليلات وافية إلى واشنطن 
تشرح pu‏ السياسي والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية 
وتتحدث عن الامتيازات المسيحية ووضع المسلمين بما هم مواطنون 
من الدرجة الثانية. كذلك أفادت تقارير السفارة أن العديد من 
زعماء المعارضة لا يخفي عواطفه الإيجابية تجاه لولايات المتحدة 
AS VI‏ . مع ذلك» قررت i$ M 8 jay!‏ دعم شمعون في حال 
اتخاذه قرار التجديد» على الرغم من معرفتها بالفساد المستشري في 
عهده وخروقه العديدة ل«الميثاق الوطنى»» وحاجة البلاد إلى 
الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ١‏ 


فی ۲۷ آذار/مارس 219658 اجتمعت OA‏ شخصية من المعارضة 
ومن qx im‏ نصفهم من الین وانتخبوا نة إدارية من 
ثلاثة أشخاص: هري فرفوق رقيشا ue,‏ الله الياني نائباً 2 
وكمال جنبلاط أميناً للسر. وأعلن المجتمعون معارضتهم ولاية ثانية 
للرئيس واتهموا شمعون بإثارة c‏ على c^‏ بالبلاد خدمة 
لأغراضه asas‏ ورأوا أن شمعول يسعى لفرض التماهي بين 
الوطنية اللبتانية وبين الولاء لشخصه. وقد كتب جورج نقاش بهذا 
الخصوص يقول: Loi)‏ عقيدة سياسية جديدة تعرض علي اللبنانيين 
خلال الشهور الشمانية الأخيرة: إن لم KENN C‏ فهذا يعنى 
أنك خائن أو سوري ‏ بلشفي»“. 
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بنهاية شهر نيسان/أبريل» كان المراقبون يتحدثون عن لبنان بجا هو 
برميل بارود على أهبة الانفجار. جاءته الشرارة يوم 7 أيار/ مايو 
عند اغتيال الصحافى ذي الميول اليسارية تسيب quii‏ صاحب 
ite A. dis all dua sl‏ وريس تحريرها ati cheat‏ 
LL ETE‏ عة اغا ds‏ و RUM M doc‏ 
دعت المعارضة إلى الإضراب العام وفي يوم التشييع انطلقت 
تظاهرات عارمة في عكار والمنية والشوف والبقاع وصيداء عبرت 
عن الغضب والاستنکار تجاه الأحلاف العسكرية الأجنبية وطالبت 
باستقالة شمعون. في طرابلس» اشتبك e‏ مع 
الجيش وفي يبروت الغربية ظهرت المتاريس في الشوا 


بعد re‏ ن من القتال» كانت المعارضة بسار على ن 
SAS‏ التزم الجيش» بقيادة 5155 شهاب» سياسة يمكن تسميتها 

بسياسة «الحياد الفعال»» تحاول احتواء الثورة بدلا من سحقها. 
أن code‏ في كل حال» مهمة مستحيلة نظراً لاتساع الرقعة التي 
يسيطر عليها الثوار ولضعف تجهيزات الجيش وطبيعة ت ركيبته 
الطائفية“ . ومهما يكن من أمرء قاوم شهاب أوامر شمعون باقنحام 
معاقل الثوار في أحياء البسطة والمصيطية والطريق الجديدة» إلا أنه 
Ag cus 2 cé‏ في طرايلس Los‏ الهجوم الذي .شنه head‏ 
كمال جنبلاط على محورين: محاولة السيطرة على طريق بيروت 
دمشق (عند بلدة صوفر) ومحاولة احتلال مطار بيروت. دارت 
معارك ضارية عند هذا احور cus E‏ في بلدة شملان Loges‏ 
حيث ساندت الجيش عناصر مسلحة من الحزب السوري القومي 
الاجتماعي واتار خليت qaia Og‏ سبد ON]‏ 


عند اندلاع امعارك» طالب شارل مالك رسمياً الولايات المتخدة 


تاريخ لبنان الحديث yyy.‏ 


بالتدخل العسكري فى لبتان. بعد مضى شهر على. الطلب» كان 
البيت الأبيض لا die‏ يرفض الزج بقواته في لبنان. في برقية إلى 
السفارة في بيروت» شرح وزير الخارجية دالاس الموقف قائلاً إن 
التدحل العسكري من شأنه تأزيم «النزاعات الطائفية» بل إنه قد 
يؤدي إلى «التقسيم أو إلى اقتطاع أراض من البلد)”” “. من جهة 
ab‏ أعرب € ر JS‏ عن تماد أن !ليث ن اللبناني يملك ما 
يكفى من القدرات لمتطلبات حفظ الأمن الداخلى»: Lopas‏ أنه 
تلقى أخيراً شحنات سلاح أميركي حديثة وذخائر. ومهما يكن 
كانت Blas‏ التدخل العسكري الحتمل في لبنان جاهزة في أدراج 
البنتاغون منذ خريف ۹٤۷‏ تحت عنوان «عملية الوطواط 
الأزرق». إلا أنها خطة Soi‏ في إطار إقليمي أوسع كما Que‏ 
يتبون Le L‏ قلير OV‏ 


«عملية الوطواط الازرق» 


فى ml‏ بع عشر من مو ز]يوليو 1404 سقطت AQU‏ في العراق فى 
td‏ نفذته وحدات من الجيش بقيادة «الضباط y TEST‏ 
جماهير بغداد تنزل إلى الشوارع وتمارس عنقاً غير مسبوق ضد 
شخصيات العهد السابق ورموزه. تشكل الاتصالات التى جرت 
حينها بين واشنطن ولندن مادة لقراءة PERCENT: RIRE‏ ۴ 
برئيس الوزراء N‏ لبريطاني وأعلمه أن الأميركيين سوف يضعون الخطة 
موضع التنفيذ» Las‏ سوء تفاهم طريف بين الرجلين. فيما ds‏ 
الأميركي يفكر في لبنان» كان هارولد ماكميلانء الذي استوا 
عليه هاجس , dee ol‏ جي يرى أن الانقلاب M‏ لعراقي 
«متازلة حاسمة» وأن التدخل العسكري فى لبنان إن هو إلا خطوة 
في عملية عسكرية أوسع يجب أن تصل إلى الخليج بعد اجتياحها 
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سورية والعراق. لم يكن L‏ #4 ا لعجب في الموقف العدواني من 
النظام السوريء إذ المعروف أن البريطانيين والأمي ر كيين يسعون إلى 
tAv e m‏ غير أن a‏ الرسمية البريطانية اللي قتحت 

EOD كفس أن رتس الوزراء ها هاون والرئيس‎ S 
وضعها جهازاً الوسي.‎ a ds صادقا في ذلك العام على‎ 
العسكرية البريطانية) لافتعال‎ DAAN ev آي. إي» وال «م. آي.‎ 
اشتباكات حدودية وارتکاب أعمال تخريب فى الأقطار امجاورة‎ 
تكون بمثابة ذرائع يستخدمها جيران سورية (لبنان والأردن والعراق‎ 
وتركيا) تبريراً لاجتياح البلد وإطاحة نظامه الذي يقوده تحالف من‎ 
الناصريين والبعثيين والشيوعيين. تسهيلا لتنفيذ تلك الخطة» تداول‎ 
المعنيون ن بإثارة الانتفاضات الدإخلية في سورية ذاتها وتقررت‎ 
التصفية الجسدية لأبرز شخصيات النظام: عبد الحميد السراج»‎ 
JJ, ts Ni d رئيس امخايرات العسكرية» وعفيف البزري»‎ 
العام للحزب الشيوعي السوري-والنائب في‎ EAE 
البرئان7”'©. لم توافق أي دولة مجاورة لسورية على الخطة الانكلو‎ 
الأميركية باستثناء تركيا. فى العام التالى» تحرك البعثيون‎ LL 
عند‎ Je gaie Mtl, eme اهبا‎ de والناضريوت‎ 
تقع سورية‎ Y» الناصر للقبول بوحدة اندماجية بين سورية ومصر‎ 
في يد الشيوعيين.‎ 


انهم أن الرئيس الأميركي أبلغ رفيش الوزراء البريطاني أن 
الكوتخرس يفرض عليه قيوداً لا تسمح يعملية عسكرية واسعة 

ق كالتي يقترحها ماكميلان» وتوافق الرجلان على تدخل 
im‏ أميركي في لبنان وبريطاني في الأردن خماية النظامين 
المشرقيين المتبقيين من RUM FUNT‏ للخرب. في يوم ٤‏ أذار/ 
dich ge‏ كرر شمعون طلب التدخل العسكري خلال £A‏ 


#2 


ساعة Yo‏ نظام عربي آخر موال للغرب سوف يسقط بدوره 
خلال Cul ۲٤‏ 


عصر الخامس عشر من تموز/يوليو فيما المظليون البريطانيون يهبطون 
في مطار cols‏ كانت طلائع وحدات «لاريتز؛ الأميركية تنزل 
إلى شاطىء خلدة جنوني بيروت وتباشرٍ دباباته تطويق المدينة 
ومدافعها مصوّية إلى بيروت LAN‏ وفي الأيام الأربعة العاليةء G^‏ 
بهم ۰ جندي ميرك Je‏ يدعمهم farro‏ جلدي 
محمولين على Ve‏ بارجة حربية تابعة للأسطول السادس الأميركى 
في أول عملية من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. 1 


ظن شمعون أن الإنزال دعم استراتيجي له لتحقيق الانتصار على 
خحصومه» فزاد الضغط على قائد الجيش لاحتلال معاقل الثوار 

و«تنظيف بيروت؛. غير أن شهاب كان Noise‏ بالتعبير عن 
وات تجاه dass‏ جيش أجنبي عاصمة 605% Os‏ يكن جيشاً 
صديقاً. في اليوم التالي» وصل إلى بيروت cup‏ مورفي» نائب 
وزير الخارجية والمبعوث الشخصي للرئيس الأمير «e.‏ مكلفاً 
بتحقيق تسوية سلمية للأزمة «بأي ثمن». وفق أعرق تقاليد 
[دبلرماسية المدفع)» بعث مورفي يرسالة إلى صائب سلام مقادها 
أن الطاقة النارية الموضوعة بتصرفه تستطيع إبادة حي اليسطة في 
ثوان. ومن جهة ثانية» Al‏ لغ الجنرال شهاب في لقائهما "PN‏ على 
Le‏ الود أن حاملة الطائرات «ساراتوغا؛ الراسية JLI‏ شاطىء 
بيروت مسلحة بالرؤوس النووية. لم يقتض الأمر AST‏ من هذا 
للتوصل إلى اتفاق قضى بأن تدحل القوات الأميركية بيروت 
بمواكبة دوريات من الجيش اللبنانى. أما المطار فقد احتلته قوات 
ات ا مات ار Dess‏ هكد i‏ 
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الاحتواء العملي 8,440 فبات باستطاعة الموفد SAN‏ أن يبحث 
في Al)‏ لتسوية à‏ السياسية. 


اتضح لشمعون إذذاك أن الأسطول السادس جاء إلى بيروت DA‏ 
خليفة له لا لمناصرته ضد خصومه. لم يكن اختيار فؤاد شهابٍ 
NER‏ إذ تضافرت e‏ عدة .على تر کیته. فقد ورد اسمه Soi‏ 
خلال d E‏ مع عيد الناصر. ثم إنه يلټي الشرط 
al‏ 140۸ الام Cu, let 515 eed 2 mn‏ 
H‏ اللبنانية بأكثرية ٤۸‏ صوتا. تغب عن الجلسة عشرة من 
لنواب الموالين لشمعون. وصوّت سبعة واب ريمون col‏ الذي قدم 
ترشيحه لتسجيل معارضته انتخاب عسكري للرئاسة الأولى. 
فى 7 أيلول/سبتمير غادر شمعون الرئاسة فى les‏ ولايته وأدى 
شهاب القسم الدستوري التقليدي أمام مجلس النواب وتسلم 
منصبه. mita‏ الرئيس الجديد رشيد کرامي» قائد d n‏ 
طرابلس > تشكيل حكومة جديدة. ed Us‏ ن كرامى حكومة من 
ثمانية وزراء اعتبرت P‏ شديدة الانحياز للمعارضة, وما زاد فى 
الطين ab‏ أن رئيس الحكومة كان قد أعلن أن حكومته تنوي «جني 
Loi‏ الثورةا. شهد اليوم ذاته اخحتطاف le ag‏ رئيس uh‏ 
اليومية الكتائبية «العمل» المعروف بتهجماته اللاذعة على الرئيس 
عبد الناصر. eJ! T.‏ التالى» شهدت المناطق ذات الغالبية المسيحية 
إضراباً Le‏ تلبية لدعوة من حزب الكتائب. واندلعت على مدى 
ثلاثة أسابيع سلسلة من أعمال العنف عرفت ب«الثورة المضادة) 
تميزت بالصدامات الطائفية المسلحة والخطف على الهوية وسواها 
T‏ بيروت والجبل S‏ لم يستتب العم إلا dx‏ تأليف وزارة 
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رباعية متوازنة من كرامي وحسين العويني عن المسلمين وبيار 
Led‏ وبيار إده عن المسيحيين. وانعقدت المصالحة تحت شعار Y)‏ 
غالب ولا مغلوب». 


وفي نهاية تشرين الأول /أكتوبر ۱۹٥۸‏ كان آخر جندي أميركي 
قد غادر الأراضى اللبنانية. 
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Q) 


(Y) 


(T) 
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(ə) 
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لفترة شمعون والتدخل العسكري الأميركي» يراجع كتاب: 
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W.C. Eveland, Ropes of Sand: Americas Failure in the Middle‏ 
East (London and New York: W.W.Norton, 1980), pp. 252,‏ 
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Gendzier, Notes From the Minefield, p. 237.‏ 
من الأمثلة الصارخة على ذلك قضية معمل السكر في البقاع ومعمل 
الاسمنت فى شكا الذي منحتٌ رخصة إنشائه إلى أسرة ضومط 
بشراكة مع رأس المال الألماني. وآل ضومط هم أصهرة ميشان 
كميل شمعون يأنه.تلقى ١74١‏ سهماً من أسهم الشركة قيمتها 
الصافية مليوت 5,9 لينانية اتمنا» لمنح رخصة معمل شكا الثاني. 


وكان جتبلاط قد ex‏ يطلب رخصة لإنشاء معمل للاسمنت في 


سبلين بإقليم الخزوب إلا OÙ‏ يشارة الخوري جمد الرخصة لستوات 


شا و شقيقته Cod‏ زوجة بشأرة الخوري. يتهم كمال جنبلاط 
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(A) 


(4) 


trs) 
SAP 


(x) 


Qv) 


حفاظاً على الاحتكار الذي كان يتمتع به معمل الاسمنت في شكا 
الذي يملكه أخوه فؤاد الخوري وآل حداد. وفى عهد شمعون» 
وجد جنبلاط نفسه محروماً من جديد من رخصة لتأسيس معمله في 
سبلين. والسخرية في الأمر أن محامي جنبلاط في قضية معمل 
سبلين خلال عهد بشارة الخوري لم يكن غير Les‏ شمعون ذاته! 
زاجع مقابلة جنبلاط عن هذا الموضوع في «المحرر»» ۷ أيلول/ 
مس QSMAVY‏ 


Georges Naccache, "A Iheure de Mme. Afaf", L'Orient, 17 


janvier 1958.‏ 
كانت طاقات الثوار العسكرية» التى قدّرت ب YE‏ آلف مقاتل» تفوق 
طاقات الجيش. انظر: | 
Adel Freiha, L'armée et l'Etat au Liban, 1945-1980, (Paris:‏ 
Librairei générale de droit et de jurisprudence, 1980).‏ 
Gendzier, Notes from the Minefield, p. 203.‏ 
تلثى شمعون دعم وحدات عسكرية أردنية وعراقية كانت متمركزة 
فى مطار بيروت. 
Gendzier, Notes from the Minefield, pp. 297-99 ; Ben Sud‏ 
"Macmilan Backed Syria Assassination Plot: Documents show‏ 
White House and No. 10 conspired over oil-fuelled invasion‏ 
plan", The Guardian, 27 September 2003.‏ 
إن توقيع شمعون على «مبدأ أيزنهاور» لم يسعفه كثيراًء ذاك أن 
المبدأ يتعهد بالتدخل العسكري الأميركى إذا تعرّض البلد لاعتداء 
من بلد يقع تحت هيمنة الشيوعية الدولية». فكانت الذريعة الرسمية 
لإنزال «المارينز» هي #حماية المواطنين الأميركيين؛ في لبتان 
ومجابهة «الاعتداء غير المباشر للجمهورية العربية المتحدة على 
استقلال لبنان» LAS)‏ 


الفصل التاسع 


الشهابية وبناء الدولة 
)10۸ 14۷۰( 


«الدولة اللبنانية مجرد عذر من الأعذار. يوجد منها ما 
يكفي فقط لتحويل البلد إلى جئة aro‏ 
(فيليب سيمونوء لو موندء ۲۹ تشرين الأول/أكتوبر 
QATA‏ | 


عهد الإصلاح الشهابي 
عقد كامل. من حياة لبنان وعلى مدى ولايتين رئاسيتين. وكان 
تجحربة ثورة العام .1۹١۸‏ لصلته الوثيقة بضباط الصف والجنود» 


الوافدين في معظمهم من + Ss el LM‏ شهاب الاثار الاجتماعية 
والسياسية للتفاوت بين abut.‏ ما فشر له السهولة التى بها D‏ 
كان وا لاطي وم ف الین غك Will: A‏ 
الشرعية. 


ثم إنه لا عجب أن يفتتح شهاب عهده بلقاء مع الرئيس عبد 
الناصر» على الحدود اللبنانية-السورية» فقد قرر اعتماد سياسة الحياد 
في النزاعات العربية» بالمقارنة مع عداء شمعون السافر لعبد التاصر 
والتحاقه بالأحلاف الغربية. LÂS‏ تلن العصا فى الاتجاه المقايل؛ 
أردف شهاب سياسته الحيادية تلك بالتعاون الوثيق مع الجمهورية 
العربية المتحدة» بما فى ذلك فى الملف الأمنى. ف ما je‏ عبد 
الحميد غالب» ee‏ العربية PN‏ لبنان» يتممّع بنفوذ لا 
يستهان به في السياسة اللبنانية. 


أفاد شهاب من انفراج نسبي في العلاقات العربية-العربية ليصبٌ 
اهتمامه على المهمة الرئيسية» مهمة «بناء دولة الاستقلال»» على 
افتراض أن استقلال الدولة قد تحقق عام ٤۳‏ 1۹. كرس dal‏ سنتين 
. من عهده لتحقيق الانفراج في العلاقات الداخلية ومناشدة اللبنانيين 
.أن يعيدوا بناء وحدتهم الوطنية» والإصرار على المساواة بين 
اللبتانيين. أما المرحلة التالية من عهده Lob‏ عنها خطاب شهير له 
عشية عيد الاستقلال في AY‏ تشرين ن القاني/نوفمير ١57٠‏ دعا فيه 
إلى «الإصلاح الاجتماعي elus ies‏ اجتمع dl‏ لتحقيق 
ذلك حت ee o "T‏ أفادوا من | Ds‏ على eai‏ 
باللا Dis TT‏ البعض أن يضخي والبعض الآخر أن 
يتحلى بالصبر» من منظار في الوطنية توحيدي ومساواتي» إذ لا 
تمييز ولا امتيازات في فى الانتماء إلى لبنان» حسب تعبيرة. 


* 
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o eod E.‏ الذي شهدته تلك الفترة أسهم في تعزيز 
كم الشهابي» إلا أنه أورثه Lai‏ عواقب وخيمة. عشية ة رأس 

۴١ AD) a‏ كانون الأول /ة يسمي ا الأول من كانون 

الغانى/يناير 2١375‏ عرف لبنان أول محاولة انقلاب عسكري فى 
ايع کا اة Docs‏ ای وکو م اه SU‏ 
ضباط من الحرب السوري القومى الاجتماعى» مدعومة بميليشيا 
الحزب. على احتلال وزارة الدفاع ومساكن الضباط وخطف عدد 
من كبار ضباط الجيش. أحيطت المحاولة بعدخل القوات الوالية 
للرئيس شهاب واعتقل الضباط الانقلابيون. في السياسة الداخلية» 
a OR pie‏ , على الطريقة ة التي احتتمت بها 
ثورة A‏ . شعر الحزب القومي الذي أقصي عن العسوية أن 
الأزمة اخحتتمت على y Y‏ يستحقه معارضو CD emo‏ فكانت 
محاولة الانقلاب ER cri Lal‏ على تمادي النفوذ الناصري في 
لبنان. di)‏ تحوم شبهات كثيرة على أن انقلاب الحزب القوميء 
المعروف بعدائه للناصرية والشيو. عية» حصا ل بتشجیع» بل , حتی 
بتمويل» من السلطات البريطانية والأردنية الراغية في تشكيل اتحاد 


„C P»? VP والأردن‎ à ل المعادية لعبد الناص ر يصم سوريه‎ Jad 


أدى الانقلاب الفاشل إلى التفاف أوساط واسعة من الجمهور حول 
شهاب تغذيها ا المسيحية من مشروع سورية الكبرى 

والعداء المسلم لشمعون (خليف ازب القومي). وهو تقاطع لم 

ps‏ العهد فى استغلاله. اعتقلت السلطات نحو ؟١ Uu‏ من 
المشتبه فيهم وقدمت ٠‏ متهم إلى امحاكمة فيما صار التعذيب 
ممارسة مألوفة فى مراكز الاعتقال والسجون. حقيقة الأمر أن 
انقلاب الحزب القومي وقّر للأجهزة الأمنية الشهابية فرصة ذهبية 
كي تزيد من Glas‏ السياسة اللبناتية. حول ضباط «انكتب 


الثاني» -الاستخبارات الغسكرية ‏ أنفسهم إلى شبكة محسوبية 
واسعة النطاق وأخذوا يتدخلون في النقابات ويجتدون القبضايات 
في الأحياء ود يسيطرون على توزيع رخص حمل السلاح aus‏ 
حالة الطوارىء في LL‏ الحدودية (الجتوب والبقاع) لفرض 
سيطرة 5 مكينة على الحياة الليتانية. 


مير المشروع الشهابي على الصعيد السياسي بثلاث CORE‏ مترابطة: 
العمل على تزويد البلد بطاقم بديل عن الزعامات التقليدية» 
تاستيعات n‏ قاء المتقاتلين في أحداث 4١958‏ واستخدام امیش 
والأجهزة الأمنية ne‏ قاعدة للحكم؛ Ms‏ مركز السلطة من 
الجهاز التشريعي إلى الجهاز التنفيذي. صدر قانون انتخاب m‏ 
أعاد تبتي الدائرة الصغرى لكنه alj‏ عدد النواب» فضرب شهاب 
بذلك عصفورين بحجر واحد: ساعد على عودة الوجهاء الذين 
أقصاهم شمعون عن امجلس في انتخابات العام ٠۹٥۷‏ من gr‏ 
لکنه شج ues dee ANS‏ على ARS ota‏ 
3A‏ الأمنية. هكذا تأمنت أكثرية نيابية متماسكة مَنحتٌ 
سلطات TY‏ لوزارات رشيد كرامي الطويلة الأمد لكي تحكم 
بواسطة المراسيم الاشتراعية دون الحاجة إلى التصويت في مجلس 
"m‏ 


على الصعيد الإداري» أنشاً شهاب بنية إدارية موازية للإدارة 
التقليدية عن طرية sca bed‏ مجموعة من «المصالح (ali‏ 
Eun‏ والمشاريع . أدى ذلك غرضين» "hi‏ بناء قطاع عام دول 

التصريح بذلك» qah‏ إبعاد الإدارة عن HEE‏ «الإقطاع 
ا هكذا تضخم pr‏ الدولة بنسية ضعقين من خلال 
توظيف لا أقل من عشرة آلاف موظف cute‏ يخضعون 
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لأمتحانات «مجلس الخدمة المدنية؛ وتراقبهم «هيئة التفتيش 
الم رکزي»» وهو ما أضعف دور النواب في توظيف محسوبيهم 
e,‏ من الفساد وشجع التوظيف على قاعدة الكفاءة. 
والاختصاص. إلى ذلك جرى تعديل الت ركيب الطوائفي في الإدارة 
لصالح السلمين والشيعة خصوصاً. Age d‏ شمعون كان الموارنة 
يشغلوت نصف الوظائف الإدارية فيما هم لا يشكلون أكثر من 
XL YA‏ من السكان. أما فى نهاية age‏ شهاب» فصارت 
حصتهم من الوظائف الإدارية لا تعجاوز ا 


اكتفى شهاب بتلك الإجراءات دون وضع الطائفية السياسية 
موضع E‏ بذاتها. اقتصرت مقاربته الدستورية على تثبيت 
التوازن الطوائفي Nas‏ من العمل على إِلغاء الطائفية. بعبارة أخرى» 
أراد يه 6 النظام oU "P‏ يحقنه بشحدة من 
alla‏ الأخصادية والاجتماعية. 


اقتصادياء كشف M‏ الاقتصاد Uu‏ الحاجة Gi AA‏ اعادة 
تنظيمه elio b‏ من العقلنة والرقابة فرضها عاملان .الأول هو 
a‏ العشوائى للاقتصاد: وقطاعه المصرفي Lopas‏ خلال 8:5 
as‏ في dk‏ شمعوك. VIE‏ هو Íb TAN‏ على قاعدة 
الاقتصاد ذاتهاء إذ تحوّل من اقتصاد تغلب عليه القطاعات الإنتاجية 
إلى اقتصاد بات تهيمن عليه الفعاليات الخدماتية. في العام VAYA‏ 
كان قطاع اع es coo‏ فى 4 من Leu‏ ل الأهليء ومع 


"m Aaa Y o closed de 


بدت المهمة الرئيسية في هذا المجال ضرورة تنظيم القطاع انالي» با 
هو القطاع الاقتصادي BUR‏ قعندما انتهى إمتياز élu‏ سورية 
coU,‏ عام 219514 أعلن عن تاک «مصرف Le obd‏ هو 


تاريخ لبنان الحديث | tég‏ 


المصرف المركزي الذي منح وفق «قانون النقد والتسليف»» الصا 
في العام السابق» حق إصدار العملة اللبنانية» وتثبيت سعر صرف 
الليرة اللبنانية والإشراف بشكل عام على الأداء المالي والاقتصادي 
. فى اليلد. لهذا الغرض» فرض المصرف المركزي على المصارف 
الخاصة نسبة ودائع محددة في خزائنه تخدم التحكم في معدلات 
الفوائد وتكون بمثابة الاحتياطي لمساعدة المصارف التي تعاني 
صعوبات في السيوئة. واجه القانون والمصرف المركزي معارضة 
شديدة من برجوازية الاقتصاد M‏ على الرغم من أن شهاب M‏ 
sir TRU‏ ا وهو مساهم في أحد أهم 
المصارف ide‏ وسياسي ليبرالي مخضرم خارج من صفوف D‏ 
الدستوري.. 


في nd Lui‏ علاقات العمل ex.‏ صارم في i»‏ العقود 
ce‏ الذي أدخل الدولة à cay‏ بين dud; due eol a‏ 
وحدد شكليات الإضراب والتحكيم في منازعات العمل. غير أن 
الإإصلاح اح الاجتماعي À‏ ئیسی المنسوب 1 لی غفؤاد شهاب هو إنشاء 
«صندوق الضمان V‏ المستلهّم إلى حد كبير من النموذج 
الفرنسى. بواسطة هذه الإجراءات» جرى ضببط النزاعات 
الاجتماعية والتحكم بالنقابات العمالية من خلال الأجهزة GS‏ 
فلم يشهد age‏ شهاب أي إضراب عمائي أو AR‏ 


كذلك تعبت الدولة au NT‏ في التنمية اختاطقية T‏ تعديل 
التوزيع o‏ لنتائج النمو الاقتصادي. وقد أنفقت أموا y‏ 
كثيرة على إنشاء بنية rA‏ وتوحيد السو ق الداحلى من is‏ 


توسيع c‏ المواصلاات T3‏ المياه والكهرياء إلى المناطق T‏ 
النائية. بنيت المستشقيات فى المناطق الريفية m‏ ت فى 


من الإمارة إلى aus‏ الطائف ul‏ 


القرى. وجرى تنفيذ مشروعير ن للتنمية الريقية. الأول هو ds‏ شد 
على نهر الليطاني لري Wen‏ واسعة من ن أراضي ^p gs gu‏ 
o$5‏ هذا القسم الجنوبي مر ن المشروع أ لم ينفذ بسبب معارضة آل 

الأسعد). أما الثاني فكان «المشروع الأخضر» لاستصلاح الأراضى 

على هذه اتهمت المعارضة شهاب بتبديد إحتياطي الخزينة. 


ومن الإصلاحات boys‏ تنمية التعليم الرسمي. عام 
LE ae‏ لي pedi‏ ف إل Castle‏ .35$ 
الاحتكار الذي كانت تتمتع به Ml Anal‏ ر Le uns‏ 
في تعليم الحقوق. هكذا بدأ التمو المتسارع للجامعة اللبنانية المجانية 


الرسمية حيث التعليم باللغة العربية. أضف إلى هذا أن أبناء 
الطيقات le ze‏ لبرجو وازية ة الصغيرة» وقد أغراهم الارتقاء 
الاجتماعي” بوا al‏ سطة التعليم» ne‏ يرسلون أولادهم T‏ . الجامعات 


الأرروية ces‏ من قوة v ind ak a dd‏ ا 
بلدان أوروبا الشرقية. 


على a‏ من هذه الاصلاحات» تألبت D»‏ مصالح ضد 
شهاب. أولاهاء القسم "Sl‏ عن , الأوليغارشية». . يجناحيها m‏ 
والمسلمء التي رفضت أي es. Us!‏ أو eu‏ ولو من 
تام مصال حها a‏ سطة والبعيدة as‏ والفعة t «AU‏ 0 
«الإقطاع E e iere‏ من متافسة 1 لوجهاء NEWER‏ الذين 
ps‏ الأجهرة الأمنية الشهابية ومن تلقيص نقوذهم : على 
الإدارة. à AI Ul,‏ فتمتلت في نزعة الاستقلال المارونية التي 
التدحل المتزايد للدولة في gem‏ وما بدا لها أنه انحياز 
لدولة mLa‏ المسلمين. باخحتصار» جمع بين تلك à‏ هوی Swell‏ 


تاريخ لبان الحديث ER‏ 


pic‏ 00 إلى قلب MW Nr‏ السيطرة السياسية * على 
Ja‏ اجتمح المدني ES Paesi‏ 


فى طليعة الحملة الإديولوجية ضد الشهابية وقف غسان توينى» 
صاحب «النهار» الذي حوّل يوميته إلى منبر نافذ للمعارضة 
الليبرالية الموالية للغرب ضد الناصرية والاشتراكية. فى غياب حزب 
سياسي للبرجوازية» تعبت «النهار؛ دور lp‏ الجمعي» لعلك 
eL a‏ بعت opel el ipa das belles Le‏ اة 


ترأس المعارضة السياسية الثلاثى ريمون إده وكميل شمعون وصائب 
pe‏ وقد حرم po‏ من رئاسة الوزارة لصالح منافسه الشمالي؛ 
رشيد كرامي» ونفر» مثله مثل الكثيرين من ابناء البرجوازية السئّية» 
من تأميمات A‏ الناصر عام 0 فانحاز !! لى العربية السعودية. 

وجدير بالمللاحظة أن المعارضة جحت » ربط ل الليبرالية السياسية 
بالليبرالية الاقتصادية دون أن تتخلى عن استغلال الخاوف المسيحية 
ضد الناصرية. لكنها ركرّت هجماتها على «المكتب الثاني» 
بالدرجة الأولى. à‏ جلسة برلانية عاصفة» يوم YY‏ حزيراد ن/يوليو 
AY‏ وقف ريون إده معترضاً على تهميش المجلس وفتح التار' 
على 0 الذين تخلوا عن حقوقهم التشريعية c‏ الجهاز 
rar‏ مي الانقلابية لبسط السيطرة il‏ ا اده ومع 
aeo ol‏ تقتصر على حماية m‏ الخارجي للنظام cas,‏ إلا 
أنه أخحذ يتدخحل فى الحياة السياسية الداخحلية»ء وفى الإدارة 
والانتخابات التشريعية واليلدية ويوزع رخص السلاح ويمارس 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف YEV‏ 


الاعتقالات الكيفية. وأدان إده أيضاً «الرقابة الذاتية» التي فرضتها 
نقابة الصحافة على الصحف A t zl.‏ سها ضباط من «المكتب 
الثاني». cl uo‏ وه e]‏ أصبع الاتهام !ا إلى حزب الكتائب لكونه 
يدعم كل العهود لينقلب عليها فيما بعد. وعلّق على دعوة حزب' 
الكتائب إلى إلغاء الضريبة على الدخل فأبدى استغرابه أن يفكر 
الكتائبيون يإلغاء الضريبة الوحيدة التي اعتمدتها الدول المتقدمة في 
العالم لبلوغ مقدار من المساواة بين الأغنياء cel xal‏ في الوقت 
الذي باتت فيه الاشتراكية على الأعتاب! 


من جهة ثانيةء انجذبت إلى الشهابية قوى اجتماعية تجمع بيتها 
المصلحة في بناء الدولة: شريحة من البرجوازية تكافح ضد احتكار 
«الكونسورسيوم» أو تسعى إلى الاعتراف السياسي بها أو إلى 
احتلال موقع لها داخل النظام؛ وشرائح من الطبقات الوسطى التي 
حققت مقدارا من الارتقاء الاجتماعى من خلال راس الال العر 
الموظف T.‏ لبنان أو من خلال الهجرة؛ وقطاعات وأسعة من 
البرجوازية الصغيرة Le‏ فيها أعداد لا يستهان بها من RAA‏ 
والعديد من ا موظفين؟ والجمهور المسلم عموماً. 


نجحت الشهابية في أن ترسي قاعدتها السياسية المباشرة على ge‏ 
بين خصمي is‏ ۸ حزب الكتائب برئاسة بيار الجميل 
والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة كمال جنيلاط. سعى AN‏ 
إلى ربط طائفته الصغيرة والمهمشة بالجمهور السني العريض LEI‏ 
ent «els Lai‏ من القيادة d‏ تخلي ile‏ سلام عن دوره 
فيه. ومع أن جنبلاط انضم متأخرا í‏ إلى [Koali‏ الناصري — بعد أن 
تحفظ على غياب الديموقراطية في النظام المصري الجديد- إلا أنه ما 
لبث أن رأى في الناصرية تزكية لأفكاره الاشتراكية النزعة وفي 


YEA الحديث‎ old تاريخ‎ 


abies‏ خلا فاا ا واسع التفو لياً. أما علاقة 
الكتائب بالشهابية فأكثر إشكالاً. coke‏ 2 ب إلى. الشهابية 
عوامل عدة. A‏ کسه سه وجوده في الحكومة قوة سياسية مسيحية» 
ما سمح E‏ بتقديم خدمات إلى xe‏ متزاید م Cu ea jail‏ 
عليه. NH‏ تلقى LP‏ دفعاً قوياً جراء gll‏ الذي انهال على 
À‏ السوري Fm‏ الاجتماعى» خحصمه التقليدي فى جبل 
لبنان. dat‏ تناغمت الشهابية مع الدور التقليدي لحزب الكتائب 
الذي یری إلى ذاته با هو قوة احتياط دائمة للدولة والجيش. T‏ 
المقابل» نفر الكتائبيون من نزعة شهاب الدولتية ومن النفوذ المتزايد 
لعيد الناصر في لبنات» وكلاهما يجافي الاستقلالية المارونية وعقيدة 
الحزب التي تجمع اللبنانوية إلى الإيمان بالاقتصاد الحر والعداء 
للقومية العربية والشيوعية. مهما يكن من cul‏ تمسك جنبلاط 
deti‏ بمواقعهما السياسية المستجدة و على تعديل موازين 
٠‏ القوى Log La)‏ ضد cule JI‏ التقليدية all d je‏ 


أعطت انتخابات العام ١9714‏ أكثرية نيابية كبيرة للشهابيين 

في إيصالها !! الى الندوة البرئانية JU‏ الذي axi‏ بسخاء " 
الشهابية من مغتريين حديثي النعمة وتجار أسلحة ومقاولين- كما 
Lai alea Lei aepo‏ والإكراه التي. انتهجتها جماعات 
«المكتب الثاني». بعد أسابيع» وقّع VA‏ من التواب الموالين على ' 
عريضة تدعو إلى التجديد لفؤاد uh‏ اندلعت leu‏ أزمة حادة 
إذ هددت المعارضة المسيحية» بقيادة شمعوت cool‏ ب 340A)‏ 
tie Ka‏ بمعنى أنه كما ثار المسلمون آنذاك عندما سعى 
المسيحيون للتجديد لكميل شمعون» سوفا يثور المسيحيون هذه 
IE I‏ مس aude Oed‏ لواد Le ceni olet‏ 
يوم ۱۷ آب/أغسطس حين أعلن فوّاد شهاب عزوفه عن تجديد 
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ds. PT‏ التوافق على شارل de‏ و مرشح تسوية cols‏ باكثرية 
نا كد اموا de‏ نوا جرب الكعانيةه إذ فر تمان 
HI‏ أن یرشح aie send joel‏ عن al‏ الشهابية 
وخصومها. 


ازدواجية عهد حلو وتناقضاته 

كان شارل حلو أول رئيس جمهورية لا يت يتمتع يقاعدة شعبية 
مناطقية أو طوائفية. M s s‏ اا والابن الروحي 
يشال شيحاء oem FECIT‏ قبل أن يصير أول سفير 
للبنان في حاضرة القاتيكان. bob‏ ساهم حلو في pascal‏ حوزن 
الكتائب وهو بعد عضو في الحزب الدستوري. وقد ساعدت 
انتماءاته المتعددة تلك في اختياره مرشح تسوية لرئاسة الدولة. إلا 
أن حلو سريعاً ما وجد نفسه حيال نمطين من الانقسام السياسي: 
الأول هو الانقسام بين eM‏ ين (جماعة «النهج)) Mago‏ 

فى «الحلف) الثلاتي؛ والثاني هو الانقسام النامي بين i‏ ركيزتي العهد 

8 الأول» حزب الكتائب وحزب كمال جتبلاط التقدمي 
"IP‏ وقد أتسم عهده يسم الازدواجية وما تفرع عنها من 
. نراعات اجتماعية وسياسية. 


استبعد شارل جلو ره di‏ جرامي عن رئاسة الحكومة الأولى في 
عهده. إلا أن الشهابيين ظلوا يمثلون الأكثرية في البرلمان» متحضنين 
بقوة في jasi‏ الأمنية .والإدارة. إلى ذلك كان الياس س ركيس» 
اليد اليمنى للرئيس اناي يشغل Nes.‏ العام لرئاسة 
الجمهورية» وغابي Gg‏ رئيس oh‏ ب taul‏ وقائد وجهاز الامن 
المشترك) - الذي أخضع ع الأجهزة الأمنية كلها للمكتب الثاني 


يحضران الاجتماعات التى تتخذ فيها القرارات المهمة» Les Le‏ 


قرارات تعيين أا لوزراء. 


على الصعيد الإقليمي» تزامن عهد شارل حلو مع احتدام «الحرب 
الباردة) بين عبد الناصر وخصومه المحافظين الموالين للغرب بقيادة 
العربية السعودية. لكر كن فيما نجح الرئيس ئيس المصري في مداراة حياد 
لبنان Cad‏ استخدم ا vais‏ سلاح الاقتصاد والمال للضغط من 

أجل Al ete ol jus of‏ المعسكر S os elite‏ إلى حد 
التهديد بإلغاء اتفاقية التجارة بين البلدين التي تعطي OL‏ امتياز 
الدولة الأكثر رعاية. وهو تصعيد خطير إذا علمنا FEX 2 ted‏ 
من صادرات OÙ‏ موجهة ة إلى المملكة النفطية. 


ui‏ المسألة المحتدمة الثانية فمسألة تحويل إسرائيل مياه نهر الأردن 
والجهود العربية نجابهتها. وقد ارتأى الجنرال على على عامس القائد 
العام ترق لوالعيادة العزبية الوتحدة) أن يقل .وحدات: من 
القوات العربية الموضوعة تحت إمرته» ومعظمها مصرية» إلى coU‏ 
لتعريز ذلك القطاع من «امجبهة الشمالية). اعترض وزير الخارجية 
Au‏ فيليب تقلا بحجة أن وجود قوات عربية سوف يعطي 
إسرائيل ذريعة للاعتداء على بلده. لكن سريعاً ما توصل الرئيسان 
عبد الناصر وحلو إلى تسوية أجلت نشر القوات واعترفت بحق ' 
öld‏ في عرض أي قرار يتخذه «مجلس الدفاع العربي» لمصادقة 
مسبقة من مجلس sl‏ اللبناتى. مهما يكن T‏ فلأول مرة 
Meme‏ اة ex Old des (tel‏ مراجية 
التزاماته تجاه التزاع العربي ‏ الإسرائيلي» ما سوف يعرّض سياسته 
التقليدية» المتكئة على lu‏ «قوة لبنان فى ضعفه»» لامتحان خطير 
خلال السنوات التالية. ١‏ 
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الحركات الاجتماعية في المعمعة السياسية 

في السياسة الاقتصادية» سعى شارل حلو إلى تط تطمين الأوليغارشية 
المناهضة cs‏ تدحل للدولة ة في Á ors bassi das‏ | 
سياسة اقتصادية مجدية. عليه» حلص إلى E‏ ين: يجب أن يقتصر 
دور الدولة على توفير الينية التحتية لنمو قطاع الخدمات؛ لکن 
يبقى رجل الأعمال اللبناني أنشط Sly‏ إداريا من Case Sm‏ 
دعما (Aui)‏ استحصل حلو على مصادقة البرئان يوم ۲۲ تشرين 
الثانى» على خطة تنمية طموحة» وإن تكن نسخة مخففة عن 
مشاريع التخطيط والتنمية الشهابية» بلغت ميزانيتها ۲۷۲ مليون 
ليرة لبئانية وتضمنت يناع مساكن شعبية ومستوصفات ومستشفيات 
ومدارس ) ومعاهد ههنية وحم is‏ للجامعة اللبتانية v‏ . شهدت 
الخيارات الاقتصادية صعوداً وهبوطاً على امتداد عهد شارل حلو. 
إلا أن الأكثر إلحاحاً منها على المدى القصير كانت المشكلات 
العالقة من الإصلاحات الشهابية» وتجدّد التحركات الاجتماعية 
التى كانت مجمدة فى عهد الرئيس السابق. 


اندلعت سلسلة غير متقطعة من الإضرابات والحركات المطلبية 
طوال الفترة الممتدة بين مطلع عهد حاو وحرب حزيران/يونيو 
۷ . في خريف CAE‏ دفع الضغط الذي مارسه مستخدمو 
قطاع النفط والنقل العام وشركة الكهرياء والمصرف المركزي إلى 
تهديد الاتحاد العمالي العام بإعلان الإضراب العام إن لم قل 
الطالب العمالية في ;5 الأجور JM ee‏ الأدنى Per‏ ,5 
oU‏ بطريقة سوف تصبح مالو فة: اق زيادة ۸ في A‏ على 
أجور العمال والمستخدمين وزيادة ٠٠‏ في Xdl‏ على معاشات 
النواب!! 


تاريخ لبنان الحديث voy‏ 


حصل ذلك - خلال (حكومة T Ep leu‏ بر ئاسة حسين 
PM‏ نبت طلب الإدارة الأميركية ياستصدار ر مشروع 
dpt‏ لضمان الاستثمارات Le Vi‏ في "es d$ «oU‏ 
وروا 00 المتحدة الأمير > LS‏ أن تمتا re‏ في m‏ 
pm‏ لم Ju y‏ إذ m E‏ حملة أطلقتها UM‏ 
اليسارية والقومية D TUR‏ التقدمي الاشتراكي والحزب 
الشيوء عي aS ET Qu‏ القوميين FEN‏ 

لم تنفع زيادة الأجور في وفك الذركة cs je A‏ 
متصاعدة وازدادت اتساعاً. عارضت: الحركة النقابية «قانون العقود 
الجماعية) الصادر عام ٤‏ الذي يفرض التحكيم FEM AU!‏ 
Ug ES‏ في dleel‏ العما ل dms‏ من حق الإضراب. لكن £u‏ 
الأهم دار حول «القانون الوطني للضمان الااجتماعي) الصادر 
PSP‏ العهد الشهابي في ايلو ل أسبتمبر ۳ الذي عمل ob.‏ 
العمل على تخريبه عندما Lil ET ds‏ في نيسان/أبريل 
1912¿ فشتوا حملة صرف واسعة Jhal‏ والمستخدمين TIT‏ 
دفع او الشاب عنهم. ومع ان T ML‏ القطاع العام اعلنوا 
إضرايا E‏ صيف VAUT‏ وفرضوا زيادة اجور بنسبة SA‏ فى Zall‏ 
وزيادة الحد الأدنى للأجر من ١45‏ إلى ٠۷١‏ ليرة dad‏ إلا أن ' 
الطيقة العاملة كانت تدور في حلقة مفرغة: ما تكسبه فى الخدمات 
اللاجتماعية Y‏ ثلبث أن تققد ه فى مجال استقرار um‏ ل ودعومته 
إذ ظلّت المادة o.‏ من قانون العملء» التى تجيز الصرف الكيفى» 
مسلطة فوق الرؤوس. 


في القطاع التعليمي» أضرب أساتذة الدارس الرسمية الابتدائية 
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مطالبين بزيادات quel‏ ورفع تعويض غلاء المعيشة iM‏ نهم أجبروا 
على العودة إلى Lis probe‏ هددت الحكومة ياعتبارهم kas‏ 
مستقيلين. كذلك أضرب طلاب الحقوق E‏ الجامعتين اللبنانية 
والعربية مطالبين بالاعتراف بشهاداتهم وحقهم في ممارسة Aul‏ 
بلغ £o‏ رقعة النضالات المطلبية والاجتماعية gris;‏ درجة 
[WE us ue si‏ للوحدة الوطنية تبرّع به رئيس الحكومة عبد 
الله اليافي إذ قال إنها من ON‏ فصاعدا هي «وحدة جميع الطبقات 
الاجتماعية المكؤنة للشعب اللبناني». 


إلا أن القضية التي غلبت بالدرجة الأولى على تلك الفترة هى 
قضية الإنتاج الزراعي. T‏ الأرياف» شن الفلاحون Py‏ 
تحركات واسعة ضد الاحتكار في الصناعات الزراعية والاستغلال 
الذي تمارسه الشبكة إلتجارية ‏ المالية على المنتجين الصغار 
وال متوسطين. um go cep e d‏ زارعو التبغ عن PEN SAT‏ , محاصيلهم 
إلى إدارة حصر التبغ والتنباك «الريجي) إلا بعد الاتفاق على 
قوط تمعن اقل e‏ وقي البقاع» رفع JA‏ وف من مزارعي 
الشمندر السكرء ي مطالب را AA n pe ES‏ 
الاحتكار الصناعي co‏ تلك $30 n‏ حشتري الأوحد لمنتوجهم. 
من جهتهم: S rii pe PE‏ عن غضبهم على تحكم الوسطاء 
en‏ ة الذين يضاعفون أسعار منتجاتهم ثلائة أضعاف عندما 
نها للمستهلكين. وفي جبل لبنان» حيث RM‏ من 
sj a‏ التفاح اح ويعانون من ارتفاع كلفة الإنتاج Oc‏ 
ذلك أكلاف التبريد والنقل eo‏ ومن Ne:‏ ال 
dn‏ بادرت Em‏ الزراعية فى المتن والشوف وعاليه OU,‏ 
لى بالدعوة إلى سلسلة تر كات" في شباط/فيراير a yao‏ 

our‏ الشامل. 


تاريخ لبنان الحديث ‏ , yos‏ 


nn‏ مع حركة المزارعين» التي لم تنجح في إثارة اهتمام 

ؤولين» دعت أحزاب اليسار (الحزب التقدمي الاشتراكي 
zm‏ الشيوعي وحركة القوميين العرب) إلى مهرجان شعبي 
Les‏ لنضال مزارعي c pali ayi‏ انعقد في آب/اغسطس من 
ذلك العام في قرية بتخنيه» بقضاء عاليه» cu‏ تلا كمال b‏ 
لائحة بمطالب المزارعين» طاولت صميم المسألة الزراعية: الاحتكار 
التجاري”” E‏ لم تتأخر ردة Jai‏ حزب الكتائب كثيراً. في بيان 
صحافي يوم ۸ آب/أغسطس 215560 اتهم بيار الجميل منظمي 
مهرجان بتخنيه بتنفيذ أوامر الخارج والعمل على تخريب الاقتصاد 
الذي يعوق ازدهازه Gua‏ أفكار جنبلاط الاشتراكية. mails‏ 
خصم جنبلاط الدرزي التقليدي» مجيد أرسلان؛ إلى الجميل 
لتنظيم مهرجان obe‏ أزاح فيه الخطباء القضية الزراعية die‏ 
وتباروا في تلاوة أفعال الإيمان بفضائل نظام الاقتصاد الحر وفي 
الهجوم على «الاشتراكية الهدّامة) وقد أحلوا محلها «الاشتراكية 
على الطريقة اللبنانية). 


كبش WE‏ وشبح كارل cost‏ 


في خريف 6 اثارت الرهبانيات المارونية قضية حي الصفيح 
في منطقة الكرنتيناء المبني على «أملاك الغير» في الضاحية الشرقية : 


من بيروت. وسرعان. ما تلقفت «الرابطة المارونية) الموضوع داعية 
FI T‏ وطني) ارتفعت فيه الأصوات متهمة الدولة بابيع 
Ml‏ صدرت عن المؤتمر مقررات صارمة تطالب EUM‏ بيع 
لعقارات إلى والأجانب». يصعب إقامة ihal‏ بين ا موضوعين: ذلك 
5 الذين كانوا يشترون العقارات هم أغنياء الخليج والعربية 
لسعودية فيما سكان حى الكرنتينا لبنانيون فقراء فى معظمهم مع 
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من السوريين والأكراد غير المجنسين. فى كل حا 

Mr في‎ te مسألة أوسع هي مسألة وجود‎ TNT 
أصوات تندد بالتجنيس‎ nl السوريين والعلسطنيي وار‎ Lo sas, 
. أقيمت الصلة بين‎ lle في انزلاقات‎ - © Pet an الواسع‎ 
ما عثر القائمين على ال حملة على كبش‎ jeu «الفقراء» و(الغرياء».‎ 
النائب سمعان‎ M pies المحرقة. إنهم «البؤساء» الذي‎ 
بأنهم مصدر للعفن ولانتشار‎ «ou il الدويهي» في خحطبة له في‎ 
es قلب العاصمة.‎ se الأوبعة من بؤر العدوى الرابضة‎ 
الغرباء واتهامهم بأنهم‎ el إلى الإدغام بين كل‎ Nass الحملة‎ 
ايسرقون اللقمة من فم اللبنانيين)»؛ سيان أكانوا «البؤساء) من‎ 
تزتر العاصمة أم أولعك الذين اتهمهم‎ A سكان أحياء الصفيح‎ 
AA Ox) النائب الدويهي بسرقة «أسرارنا المصرفية» وبيعها لأول‎ 
qu) =) 


لم يكن التلميح الأخير Las‏ على الإدراك. فقد استهدف «بنك 
RS‏ كبير المصارف اللبنانية» الذي أسّسه ويديره يوسف بيدس» 
الفلسطيني المسيحي الذي سوف يأتي خبره وخبر مصرفه بعد 
لبان اتر اران iar‏ وري داشا را ا 
. الوزراء على قانون» أرسل بصفة الاستعجال إلى البرلان» يمنع بيع 

الاراضى والعقارات من غير الليتانيين. وبمتاسبة التعليق على قانون 
الإيجارات الجديد» فتحت «العمل» النار على «الدخلاء) حارفة 
الأنظار عن ارتفاع الإيجارات وعن وجود آلاف الشقق الفارغة قي 
بيروت وحدهاء لتشن خملة على اليم وبيوت الصفيح ومخيمات 
MU‏ 


هكذا «تغريت» مشكلات اليلد: جرى تحميل مسؤولية الفقر 
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والأزمات الاجتماعية إلى الغرباء... الفقرايء وتصوير المشكلات 
الاجتماعية بجا هى مؤامرة «(أجنبية) تستهدف زعزعة الازدهار! تحت 
due‏ «ما ركس على الأبواب» حدر كاتب افتتاحيات «العمل» من 
أن سورية ERES‏ فى Jy‏ إلى وكوبا il‏ لشرق الأوشطة ol,‏ 
i a‏ الدولية) هي التي تحدك الخيوط T‏ القاهرة كما في 

Sy d pu‏ ومن أجل Le‏ هذا الهجوم | لشيوعي الخطرء 
الزاحف من حدود ميسلون ووادي co I‏ أعلنت اليومية الكتائبية 
«المقاومة الوطنية) داعية إلى أن تعبا لها M»‏ طاقات LA‏ 
MN‏ 


«ماركس داخل الحدود»» أجاب جبران حايك» ٠‏ في افتتاحية المسائية 
«لسان الحال)» وما ركس داخل الحدود يتجسد فى الفقر "T x»‏ 
à‏ اللبنانيه) 'والتفاؤت الحبير بين اعنياء وفقراء STONE e‏ 
رد يضاعف منها جميعها فشل الحكومة وإهمالها وقصر 
وختم حايك بمناشدة المسؤولين تدارك تلك المشكلات بأكبر 
من الوضوح Vb‏ فإن ماركس الداحل سوف يغتال 
راطية بالتعاون مع «ماركس E Dg e‏ 


بنك انترا 


لصحافة البرجوازية تطارد أشباح JAS‏ ما ركس» ضربت ` 
ة قلب الاقتصاد اللبناني. في ١4‏ تشرين الأول/أكتوير 

dei »'‏ توقف «ينك إنتراة عن الدفع» ما أغرق الاقتصاد في . 
اهن du aff bal‏ الاستقلال Lans‏ ببده توب 
E‏ الذي e‏ به اليلد على امتداد العقدين السابقين. 


سف بيدس أمبراطورية مالية مبهرة. بلغ مصرفه» أكبر البتوك 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف باه ؟ 


اللبنانيةء مكانته الدولية لجذبه حصة كبيرة من رؤوس الأموال 
العربية إلى لبنان ولاستثماراته في العالم العربي وأفريقيا بالشراكة مع 
أثرياء المغتريين اللبنانيين de‏ بلغت ودائعه LY A‏ من eos‏ 
الودائع في المصارف اللينانية. وإمتلكت «مجموعة إنترا» عدداً مر 
أكبر شركات البلد وأهمها موقعاً: شركة d‏ طيران الشرق 
الأوسطظ راد یو أوريا ن» وثماني شركات للتنمية العقارية» بما فيها 
«الشركة العقارية اللبنانية» مالكة «فندق فينيسيا» الفخم» إلى 
sr AS ,S‏ فى الخدمات والسياحة (كازينو old‏ الذي pM‏ 
ألعاب القمار في البلدم والصناعة. وكان «بنك إنترا» يؤل مشاريع 
البتية التحتية الحكومية وعدداً من صفقاتها التجارية الكبرى ومنها 
صفقات استيراد القمح. في الخارج» تملكت «مجموعة إنتراا 
عقارات في فرنسا (بما في ذلك عقارات في منطقة ال«شان إيليزيه) 
وأكثرية أسهم حوض بناء السفن Ya‏ سيوتا») وعدداً من المصارف | 
الصغيرة في سويسراء غير أن مصرف يوس بيدش كان يقاخر 
أكثر ما يقاخر i ple‏ عدد مودعيه الصغار الذين بلغوا ٠۹,۰۰۰‏ 
مودع. وهؤلاء هم أكبر ضحايا إفلاس المصرف. 


t‏ إفلاس in‏ !4,5 بت cam.‏ لدو الوسيط الذي يلعبه القطاع 
0 بينهما: دول i‏ التقطية من جهة والمراكز المالية الغربية 
من جهة أخرئ. ولم يكن سرا أن الأوساط انالية الغربية رفعت 
الفوائد على الودائع من 1 تشجيع الدول النفطية على الإيداع 
والاستشمار في و ولم Oe‏ عن اللجوء إلى 2l‏ 
السياسية RE‏ لهذا الغرض. غير أن توقف المصرف نجم عن 
فين Sel‏ هو التناقض بين الطابع القصير | الأجل الغالب على 
ودائعه وبين Lait‏ تثما ,4 Lopes WOES A b‏ في القطاع العقاري. 


تاريخ لبنان الحديث YON‏ 


ولا شك في أن الأزمة نجمت أيضاً عن الطابع المغامر والمضارب 
لتلك الشريحة من البرجوازية المرتيطة بالشهابية التي جشدها 
يوسف بيدس. فقد أفاد «بنك إنحرا» ul‏ إفادة من دعم رجال 
«المكتب الثاني» وتسهيلاته» وقدّم لهم خدمات شتى منها تمويل 
. اللوائح الشهابية في الانتخايات ودفع المكافآت النقدية على شكل 
قروض لا تسدد وتوظيف النحسوبين على السياسيين الشهابيين 
وتوزيع الرشى من مختلف أنواعها. 


logs‏ يكن من آم كانت موجودات المصرف» عند توقفه عن 
i‏ » تفوق ديونه» وتشير es A‏ المعاصرة إلى أن البنك قد 
«أغرق» بقرار إتخذته الحكومة اللبنانية بعدم «تعويمه) نزولاً عند 
ضغوط مارستها الأوليغارشية Jui FER Aja. U‏ الغربي وبعض 
الدول ل الغربية. جني أن يوسف بيدس» الذي کان في أوروبا 
عندما إنفجرت أزمة مصرفه» تحدث عن نفسه بصفته Sue‏ 
ل«برجوازية وطنية» تآمر وكلاء المصالح الغربية على تدمير 
OL‏ 


من t‏ تداعيات أزمة بتك 7 إعلان d‏ علد I. Lá‏ 
Yos VÀ‏ مليون ليرة 1 بین 7٠١‏ أيلول/سبتمبر و4١‏ تشرين 
الأول/أكتوبر css‏ وأعيد توظيفها في الخارج. 


أصابت حالة من الذعر الطبقة الحاكمة اللينانية بشرائحها كافة 
وأحذت تتقاذف التهم عن المسؤولية في إفلاس البنك. أعلن كميل 
شمعون نهاية لبتان با هو وسويسرا الشرق» وأدان سياسة بنك إنترا 
[CQ T,‏ مفتتحاً حملة تلبيس الشهابيين المسؤولية عن الأزمة. لکن 
صدرت مقاربات أكثر حماسة سعت إلى رفع المعنويات عن حال 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف Yea‏ 
الاقتصاد وتصفية الحسابات مع النزعة الدولتية في الشهابية في OÙ‏ 
ra‏ | 


تلك حالة جريدة «النهار» وكاتب افتتاحياتها ميشال pi‏ جودة» . 
الذي تلخص رد فعله الأول على الأزمة بالدعوة إلى تزويد لبتان 
ب«دولة رأسمالية) على غرار دول ONE is mm‏ وعندما أعاد 
cea i‏ علو اكليف dos‏ كان تاليف aude are‏ م 
التكنقراط» حيًا أبو جودة كرامى ممثلا ل«اليمين الذكى» وحمّله 
مسؤولية بناء «الاقتصاد 24 VOS‏ أن الفضائح المالية 
التي تكشّفت عنها أزمة إنترا ‏ واعتقال عدد من كبار مساهمي 
المصرف والسياسيين الشهابيين — a‏ صفوف الطبقة الحاكمة 
إلى حد أنسى ابا جودة كل Quo‏ الإصلاح Gb‏ صرخته 
مناشدا adl‏ عائلة التي تحكم البلد» أن CASS‏ عن خيانة بعضها 
UAM‏ وأن تحافظ على CPU,‏ 


QUE هل نصنعها؟) هو موضوع افتتاحية مهيبة لغسان‎ Ty 
شن فيها الهجوم على‎ ١3517 في العدد السنوي من «النهار» للعام‎ 
كانت‎ Oud تدخل الدولة في الاقتصاد مؤكداً أن المعجرة في‎ 
الفرد:‎ SUN وسوف تبقى هي لجاز‎ 

«ومن نحن البشر لنلاعب الأعجوبة» فنعبث بالقدر؟ 

والحق» الحق أن ثمة أعجوبة. 

ليست أعجوبة الاستمرار في كل شيء 

بل أعجوبة اللبتاني الأقوى من حكومتهء والأفهم منهاء والأشد 
de‏ وأطول باعاً وأوفر حيلة وأبعد نظراً! 

أعجوبة اللبناني الذي بالكاد يحتاج إلى ie SH‏ ويكاد الحكم 


Ar الحديث‎ old تاريخ‎ 


O Datel يسريله ويعطل‎ 


ومضى à us‏ تكرار الغوابت الا كر تير عن Gus aol‏ الطبقة 
الحاكمة a‏ في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. S‏ وجود 
ثروات كبيرة فى لبنان بذريعة يعة أن اللبنانيين سكيوت اا الل ليست 

iu‏ لهم D‏ استثمار أموال E‏ لا يراكم ثروات!). ومع ذلك» 
اعترف صاحب «التهار» DU‏ «حرباً طبقية) مؤقتة عصفت بلبنان 
أخيراً. غير أنها حرب طبقية من نوع خاص. لا يكمن خطرها في 
ما تكشفت de‏ من فروقات اجتماعية ‏ فالفروقات qu"‏ 
بالكاد موجودة في لبنان ‏ بل يكمن الخطر في آثار التسايق على 
«تسلق Le‏ الثروة؛ الذي تمارسه طبقات المجتمع اللبناني كافة 
بواسطة الاستدانة والإنفاق فوق إمكاناتها. ومكمن الخطر في ذلك 
التسابق أنه «يلغي الفوارق بين غني وفقيره. لهذاء يستطرد تويني 
محملاً كافة طيقات المجتمع ع اللبتاني مسؤولية المسار الانتحاري 
الذي اتخذته العلاقات الاقنصادية والاجتماعية فى الاوز SUE‏ 
حيث الطبقات العاملة» «غنية أكانت el‏ فقيرة» [X]‏ تجهد لافتعال 
كره النظام فيما الطبقات الغنية «حقيقة أكانت ثرواتها A‏ مظهرية) 
[ST]‏ - يحكمها الخوف» ما يدعوها إلى تهريب أموالها أو 
الامتناع عن استثمارها. 


بناء علنى هذه الأسباب مجتمعةء نفى تويني الأساس التاريخي 
لوجود يمين أو يسار في لبنان Lois‏ إلى إرساء مستقبل لبنان على 
قاعدة «الشراكة فى الثروة؛ لا على تعميم الفقر والجوز. أما الدولة» 
فيقتصر دورها على توفير الإطار القانوني es‏ للازدهار he)‏ 


افتراض أن الازدهار معطى is‏ ف لبنان |( وتحويل الميزانية 
والسياسة الضريبية إلى وسائط للتنمية والعدل. فذلك هو الشرط 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ال 


لتوفير الثقة بين الأفراد والدولة. وحتم توينى بالدعوة OY‏ يكون 
العام ١55517‏ عام تحقيق «الشراكة في الازدهار بين الال والعمل)» 
شراكة هي المعجزة التي يحققها البشر أنفسهم. 


على صعيد آخرء وفرت أزمة إنترا مناسبة جديدة للجناح المسلم . 
s‏ الأوليغارطية وم ne‏ السياسية ليكرر مطالبته بحصة أكبر 
a‏ الساطة والقرار السياسير . كتيت علياء elal‏ ابنة رياض 
en‏ في «التهار» مذكرة d‏ امتيازات M‏ الاقتصادية 
والاجعماعية كانت مضدر أزمات البلد كلها. Li‏ ضائب plu‏ 
فاستعاد موضوع المناصفة في تمثيل المسلمين والمسيحيين (بديلاً من 
نسبة Lels (o/*‏ إلى اتعقاد «تجحعية تأسيسيةة BUY‏ النظن فى 
AAY Gu.‏ 0 


إذ تسيست الأزمة الاقعصادية الاجتماعية انقلبت إلى تصفية 
حسابات بين أجنحة البرجوازية والطبقة الحاكمة. قليلة هى 

الأضوات التى تساءلت عن مسؤولية النظام , ورجالاته في تلك 

اا کو من في الأمر هو SG‏ مشاريع الإصلاح. إلا أن 

a‏ ع الوحيد الذي لفت الانتباه هو مشروع CE‏ الإداري 

الذي تقرر تنفيذه قبل Ode ee‏ لبث أن غرق في 

الشاجيات بين أجنحة الطبقة الحا كمة وانتهى في تشرين الأول/ 
كتوبر VAUT‏ بصرف عدد مخدود من كبار الموظفين. 


S.‏ من أن يكون عام 1 eue»‏ اش راكة في Ge iil‏ بين 
الأغنياء l illa‏ صار عام ajil‏ المتزايد في الشراكة بين اف رقاء 
i‏ لطبقة 42 Li‏ كمق فيما öl‏ > الرسمي يواجه مضاعفات حرب ANT‏ 


f 
) 


(CLR)‏ ا فى حزيرات من ذلك العام. 


تاريخ لبنان الحديث < 


منظمة التحرير الفلسطينية والأمن والانقسامات 


cà‏ حرب حزيران ۱۹٦۷‏ لبنان في النزاع العربي - الإسرائيلي 
كما لم يحصل من قبل» وهو الذي يحاول التمأّص من مسؤولياته 
في ذلك النزاع منذ زمن طويل. تجشد الامر في دخول الفدائيين 
الفلسطينيين الاراضي أللبتانية وع ركزهم المتسارع في الجنوب» حيث 
أخذوا يشتون الهجمات عبر الحدود .على أهداف إسرائيلية» مطلقين 
بذلك سياسة رد إسرائيلية سرعان ما تصاعدت وتحوّلت إلى 
«ضربات استباقية) وتحوّل الجنوب والخيمات معها إلى ساحة قتال 


لسنوات قادمة. 


أنشأ الفدائيون قواعدهم الأولى في منطقة العرقوب على الحدود مع 
سورية» وهي المنطقة التي عمّدها الصحافيون الغربيون والعسكريون 
الإسرائيليون باسم ce»‏ لاند). لقي الفدائيون أول lus m‏ 
واضحاً من pu‏ كبر من nl‏ المسدوبين D eun Eu‏ 
حرب الأيام الستة» وقد اكتفى الجيش اللبناني خلالها بحراسة 
السفارات الغربية ومراكز شركات PERS PERS‏ 
. غضب الجمهور البيروتي. وأخذ شبان لبنانيون pts‏ إلى 
PEA TEET‏ استشهد أولهم» خليل الجمل» تحؤل 
تشييعه في بيروت إلى تظاهرة عارمة ومؤثرة à‏ دعماً للعمل الفدائي. 

فى الجنوب» اكتسب الوجود الفلسطيني ci‏ وظيفة داخلية 3 
وجد فيه قسم لا يسعهان به من الأهالي ملاذاً ضد قوتين 
معاديتين: زعامة آل اللأسعد التقليدية من جهة والقبضة الحديدية 
التي تمارسها الأجهزة الشهابية؛ من جهة ثانية. 


في A‏ تواطأت الحكومة» برئاسة عبد الله اليافي» مع دخول 
الفدائيين "m‏ اللينانية وتم ركزهم ف الجنوب. NI‏ انها ole‏ ما 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف var‏ 


وقعت بين مطرقة الضربات الإسرائيلية وسندان الضغوط السورية 
التي اتخذت شكل Jus)‏ الحدود السورية ‏ اللبنانية وفرض القيود 
على التبادل التجاري. في 141A 0 m JS‏ وقعت 
السلسلة الأولى من الصدامات بين الجيش والقدائيين | 


من جهة أخرى» كان من تداعيات هزيمة جمال عبد الناصر فى 
. الحرب أن رجحت موازين القوى ببطء ولكن بتؤدة كفة المعسكر 
احافظ بقيادة العربية السعودية. انعكس ذلك على لبنان بتكوّن 
«الحلف الثلائي» الذي ضم شمعون ola‏ والجميّل رافعين راية 
العداء ل«الناصرية والشيوعيةٍ والصهيونية». في نيسان/أبريل 2١9479‏ 
Je‏ «الحلف» نصراً كبيراً في الاتعخابات النيابية التي نتج منها 
برلان توزعت مقاعده مناصفة بينه وبين agl‏ اهت عوامل 
داخلية عدة فى ذلك الانتصارء أبرزها الحملة على «الغرباء» وردود 
الفعل السلبية الأولى على الوجود الفلسطيني المسلّح والعداء المتزايد 
لدى أوساط واسعة من الجمهور qoe‏ ضد والأجهزة» الشهابية. 
في تشرين الأول /أكتوبر 4+ في محاولة منه لاستغلال تلك 
اله e o‏ قدّم شارل حلو استقالته للضغط على «النهجيين؛ 
وجماعة «الأجهزة). ٠‏ ثم عاد عن الاستقالة بعدما حظي يتأييد 
(aM. ly‏ فقرض عبد الله اليافي Lud;‏ لحكومة رباعية خالية من أي 
وزير محسوب على (النهج» تضم سياسيين مسلمين (Axe)‏ 
هما اليافي نفسه وحسين العويني ووزيرين من «الحلف» هما ريمون 


إده olus‏ الجميل. 


لم يدم انحياز شارل حلو إلى صف «الحلف» SP‏ خر بته الأزمة 
الاولى التي La Li‏ وجود القاومة الفلسطينية. - يوم YA‏ كانوت 
لأولاة مير ۸ نزلت وحدات کوماندوس إسرائيلية قي 


تاريخ لبنان الخديث : ٤‏ 


مطار بيروت ipt ١ Das‏ من طائرات e "T Molise y‏ 
لشركة طيران الشرق jest‏ :على خطي sU‏ 
«العال» إلى LA‏ التي Les lgis‏ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة 
جورج JT‏ وقع عبد الله اليافي بين غضب الجمهور على الدولة 
تلعجزها.عن الدفاع عن مطارها وبين اتهامات «الحلف؛ له بمحاباة 
الوجود العسكري الفلسطيني» VL‏ استقالته. فاضصر حلو إلى 
تكليف رشيد كرامي» زعيم الكتلة الشهابية» بتأليف حكومة وسلّم 
الجيش الامن الداخلي. كل ما استطاعه كرامي هو الطلب إلى 
البرئان أن يعترف بحق الفلسطينيين في الكفاح المسلّح. لكن لم 
يكن الجميع مستعدًاً ! للقبول بذلك الحل. يوم YY‏ نيسان/أبريل 
dca p (V4 14‏ تشاهرة حاشدة تاييدا للمقاومة 
الفلسطينية في صيذا وبيروت فأوقع عدداً من القتلى والجرحى. C‏ 
AUS‏ استقالته تحت وطأة ردود الفعل العنيفة على سلوك iR‏ 
lesus‏ في مدینته طرايلس : فأعاد حلو تكليفه ads‏ حكومة 
جديدة وإعلان حالة الطوارىء إلا أن اليلد غرق فى أزمة à‏ وزارية 
وسياسية سوف تستمر 5١5‏ يوماً. 


فى نهاية أيلول/سبتمير ۹٦۱۹ء‏ وبعد سلسلة جديدة من CAE‏ 
مع gov? Po‏ ن Uu‏ هجوماً أخيراً على أمل السيطرة è‏ على 
d‏ قف .25 سورية بإغلاق حدودها VIN E‏ ور عدد من 
سيت الاقتصادية الصارمة. انفرجت الأزمة مؤقتاً عندما 3 
pum ub TENET,‏ 5 ل سكاني ER‏ 

جمال عبد الناصر PT‏ اتفاقاً غرف ب «اتفاق GAW‏ يوم ٣‏ 
تشرين الثانى/نوفمير A14‏ على القور عقد مجلس التواب 
جلسة مغلقة is‏ الاتفاق الذي ظلّت بنوده سرية. وحده ريمون إده 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف AT‏ 


وكتلته اثبرلمانية رفضوا المصادقة PEUT.‏ اعتباره ينتقص 

ن السيادة اللبنانية. اعترف الاتفاق بحق Mab‏ ن المسلّحين في 
We‏ والح ركة على الأراضي اللبانية وخصوصاً في منطقة منطقة 
العرقوب» oL! c^‏ وقد عاشت p‏ 
الأمنية اللبنانيةء tl‏ من الإدارة الذاتية وأنشأ «الهيئة العليا للاجثين 
الفلسطينيين»» برئاسة المناضل الفلسطيني uL GAL Jer‏ 
PECIA ou S ;‏ سفارة لفلسطين في öt‏ 


بعد فتح الحدود السورية ‏ اللبنانية» تمكن رشيد كرامي من تأليف 
حكومة وحدة وطنية يوم YA‏ تشرين الثاني /نوفمبر» شغل فيها 
كمال جنبلاط وزا رة الداخلية امكف m‏ «اتفاق القاهرة). غير 
أن الأزمة كانت قد أتمت القطيعة بين «الشارع» ehil‏ و«الأجهزة» 
الشهابية ME CAT‏ لانعقاد التحالف بين الأحزاب اليسارية 
والقومية وبين منظمة التحرير الفلسطينية. 


حقيقة الأمر أن NS‏ من الجميل وجتبلاط؛ وقد تناوبا على شغل 
منصب وزير الداحلية» Lots‏ أيضاً على تقديم كل منهما سياسته 
الأمنية إلى طبقة حاكمة منقسمة على ذاتها وإلى برجوازية سر 
فيما كان كل منهما يعمل c‏ حد نهائي لسلطان والأجهزة) 
ERA‏ اقتزح جنبلاط فصل الأجهزة الأمنية عن الجيش (وهو 
E‏ راء طاول مباشرة سلطة غابي ځود» رئيس «جهاز can‏ 
«usi zs‏ والغاء المناط طق العسكرية في الجنوب كما فى منطقة 
Up‏ وهي الأعذا, ر التي استخدمتها والأجهرة» ليسط Mn‏ 
تينك المنطقتين» وإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني على pM E‏ 
القاهرة». في برنامجه هذاء كان Le‏ الذي اتهم «المكتب 
الثاني» بالسعي إلى تصفية الوجود الفلسطيني في لبنان  pl‏ 


تاريخ لبنان eua‏ : اس 


نفسه وسيطاً بين الدولة LU‏ ومنظمة التحرير الفلسطينية فى 

مقابل تحقيق إصلاحات تعزز من حصة المسلمين في qe‏ 
السياسية. «الأمن في مقابل الإصلاح). هكذا كان شعار جنبلاط. 
أما بيار Je‏ ققد ,5 de‏ ذلك lets‏ والأمن من A MC‏ 
إذ طالب ب ob‏ يعلن ob.‏ برمته منطقة عسكرية وأعاد العذ كير 
بحاجة البلاد إلى «مستبدٌ عادل» SUUS ELS‏ 


فى ٠ JA‏ انتخب سليمان فرنجية» عضو AES‏ الوسط e‏ 
AXUMI Aube.‏ وصائب pe‏ والمدعوم من ex dA‏ 
للجمهورية ضد خصمه اليا س ركيس» مرشح «النهج). ويعود 
فوزه بفارق صوت واحد إلى قرار اتخذه كمال جنبلاط في 
اللحظة الأخيرة بالتصويث إلى جانب معارضى «المكتب الثانى». 
وجدير بالذكر أن آخر خطوة أقدم عليها عباط asas‏ وزيا 
det‏ كانت cac d‏ دة Sia sil xp oed casse‏ 
الحرب الشيوعي اللبناني» حركة القوميين العرب» الحزب السوري 
القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي الموالي للعراق. 


في نهاية عهد حلوء كانت البرجوازية قد PaL‏ في الخروج من 
صدمة إفلاس بنك إنترا وتجاوزت الانقسامات Est di‏ بين 
«(حلف» و«نهج»» لتعيد بناء قدر من التفاهم داخل صفوفها حول 
السياسات الاقتصادية ودور الدولة فى الاقتصاد. أسقطت المعارضة 
دعوتها إلى إلغاء المصرف المركزي و«مجلس الخدمة المدنية؛ في 
مقابل تقليص تدخل الدولة في Lt‏ الاقتصادية: Li‏ بالنسية 
للضمان الاجتماعي» فقد انتقلت الخلافات حوله إلى نزاعات بين 
gu‏ العمل والعمال. على الرغم من ذلك» وقعت انقسامات 
جديدة هددت الوحدة المستعادة فى المجالين الاقتصادي 


من الإمارة إلى اتقاق الطائف yay‏ 


والاجتماعى. إنها ردود الفعل المتناقضة على الأزمة الاجتماعية 
وعلى الوجود الفلسطيني المسلح التي أطاحت بأسس الشهابية V‏ 
إذ قسمت قاعدتها الاجتماعية المتمثلة بمكونيها «الشعبويين)» بيار 
الجميل وحزب الكتائب من جهة وكمال جنبلاط وحلفائه في 
الأحزاب القومية واليسارية من جهة أخرى. لكن الأحزاب كانت 
الأكثر تمثيلاً لشرائح من الطبقات الوسطى والبرجوزية الصغيرة» 
. التي تشكل القاعدة الاجتماعية للنظام اللبناني. 


هكذا سوف gea‏ الجميل ceo.‏ ومن OA‏ المخصمين الذين 
سوف يتواجهان T.‏ — الأهلية عام Y0‏ 1 


يروت عاصمة الثقافة العربية 


لا يمكن ن الحديث عن ob‏ في الستينيات alles‏ السبعينيات دون 
الحديث عن النهضة الثقافية متعددة الاوجه التى أنتجها وأطلقها فى 
العالم العربي. Lis‏ يشر DUM‏ الاجتماعي والسياسي Lot‏ 
العواقب» يضيء الفوران الثقافي الخصيب inio‏ مشرقة في تاريخ 
الثقافة العربية سطرتها بيروت Le‏ هى «عاصمة الثقافة العربية؛ فى 
. القن والأدب cs‏ والتأليش والب والح الا نوما 
من شك في أن تلك النهضة الثقافية الثانية التي أنتجتها بيروت قد 
أفادت من عاملين أساسيين. الأول هو نمو البنية التحتية للثقافة التي 
ارسیت منذ منتصف القرن التاسع عشر ومهّدت للنهضة الأولى» 
بما فيها الطفرة التعليمية الجامعية حيث كسرت الجامعة اللبتانية 
احتكار الجامعات الأجنبية الخاصة (اليسوعية والأميركية حينها) 
وأناحت لأبناء ففات شعبية فرصة تحصيل التعليم العالي. لم ES‏ 
الجامعة الليتانية شريحة CRE‏ عدداً ونوعية Les‏ وحسب» 


تاريخ لبنان الحديث | YA‏ 


E ps ومحوره‎ ces oil بين تنامی دور لبئات الاقتصادي‎ (i 
a وبين دور العاصمة اللينانية في الوساطة الثقافية. فلا يكن‎ 
ن الطلب العربي والخارجي عليه.‎ pod ذلك الدور الثقافي‎ 


و ot d rn‏ بجيل جديد من متقفيه وصحافييه وشعرائه 


بيروت مركز الصحافة العربية توزع صحفها من الحيط إلى الخليج. 
من أراد ER 4 e‏ أو موقفاً يصل إلى اوسع عدد من القراء 
العرب» عليه أن يضمن نشره فى جريدة أو مجلة صادرة فى 
cu :‏ وساف A‏ 
l Le‏ شخ تشريعات: وموسسات A ol E Eo‏ راسخة: قل حرق 
2 رئيس أو Ut Mu.‏ وزراء أو Les‏ جهاز qul‏ فلا يخلو 
AT‏ ومن رقابة ومنع Las‏ عن Jal‏ صحافيين» يتراوحون يميناً 
ويساراً من غسان تويني إلى جورج حاوي. وهذا قبل أن تدسّن 
أنظمة القمع الختلفة معاقبة الصحافيين على آرائهم والمواقف بالقتل. 
فلم تكن كلفة ذلك الدور وتلك اخرية بالقليلة إذ بالدم تعمدت 
من نسيب المتني وكامل مروّة إلى سمير قصير وجبران تويني مرورا 
بغسان كنفاني وسليم اللوزي ورياض طه وسواهم. ألم يكن فرج 
الله الحلوء الذي ذوّيت جثته في do jal ah)‏ سجن دمشقي أيام 


الوحدة المصرية ‏ السورية» كاتباً وصحافياً هو أيضاً؟ 


5 


بيروت. يخدم ذلك Sous‏ صحافى ai‏ مر 


غير أن العامل البارز الذي غدى نمو القطاع الإعلامي وأتاح تعدده 
وضمن تطوره هو تدفق الاموال العربية (والاجنبية) ge‏ الصحف 
والصحافيين من ممالك وإمارات نفطية محافظة أو من أنظمة 
عسكرية شعبوية» كل يريد صوتاً له ومنبر تعبئة في الحرب الباردة 
نين المعسكرين PEDI‏ بين المعسكرين العالميين. إذ يخبو نجم 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف Y4‏ 


جريدة (الحياة» إثر جريمة اغتيال صاحبها كامل مروّة» les‏ «النهار) 
المركز الأول منبراً مناهضاً للناصرية والشهابية» والشيوعية بطبيعة 
الحال. تنافسها (امحررة الناصرية لهشام أبو ظهرء. وإلى حد ما 
«الانوار» الصادرة عن دار «الصياد» للصحفي افضرم سعيد فريحة» 
هذا قبل أن ينتقل هذا الدور إلى «السفيره التى أصدرها طلال 
سلمان عام ۱۹۷٤‏ محمولة eg‏ نضالات فترة السيعينيات la215‏ 
به جيل جديد من الصحافيين القوميين: واليساريين. إلى جانب هذه 
اشتهرت + 824( التي أ لم تعمّر اف بزاوية (مختصر مفيد) 
Los‏ رشدي المعلوف. و«الكفاح) وملحقها الأسبوعي «الأحد» 
لرياض طه. وإلى الصباحيات» مسائية جبران حايك «لسان الحال»» 
وفي الصحافة الحزبية: «العمل» الكتائبية و«النداء) E‏ و(البناء) 
السورية القومية الاجتماعية D Gul Ju;‏ البعث العريى 
الاشتراكي الموالي لدمشق» وغيرها. Uses (oso Jie RANT‏ 
الصحف الصادرة بالفرنسية منذ فترة الانتداب. Y Les‏ تلبثان 
أن تندمجا في جريدة واحدة بجا يضع د للمنافسة السياسية 
والمهنية يينهما. تسعى EAS (lua)‏ عهداً للمنافسة دون طائل. 
أما «الدايلي ستار» الإنكليزية الصادرة عن «دار GLA‏ فتسهم في 
كسر احتكار الفرنسية للصحافة باللغات الأجنبية. 


Jus PW E: A pv الأسبوعيات» إلى جانب (الصياد) الراك‎ di 
فريحة أيام الانتداب» كانت «الدبور) لصاحبها يوسف مكرزل»‎ 
أولى انحلات الكاريكاتورية الساخرة» وصدرت مجلات أحدث‎ 
أبو‎ de ns عهدا وعدة: «الحوادث» لسليم اللوزي و«الوطن‎ 

ظهر و«المستقبل» لنبيل حوري ab v? Le ! mo,‏ و«الأسبوع 
العربي) لياسر هؤاري. وفي اللغات الاجتبية «ماغازين»» و«ماندي 
مورننغ»» وفي الحزبيات «الاخبار» الشيوعية و«الحرية») لحركة 


YN. الحديث‎ ot) تاريخ‎ 


e uet 3d GOLA 5 Ner 


بكي دك comet Li‏ 'العقافية والأدبئة والسياسية الفكرية 
الضادرة في تلك الفترة للتأكد من النفوذ الذي مارسته على أجيال 

iN‏ والأدباء والحقفين PRT‏ وهي تفتح صفحاتها لهم في 
0 ذاته: EST‏ لألبير أديب pes‏ يصدرها الروائي 
والناشر سهيل إدريسء «الطريق» التى أسسها أنطون تابت وتحولت 
إلى المنبر الفكري المميز للحركة الشيوعية العربية المنفتح على سائر 
التيارات اليسارية والتقدمية والقومية فى المنطقة» والدورية السياسية 
الفكرية «دراسات عربية» الصادرة عن «دار الطليعة؛. إلى هذا 
تضاف المجلات الثقافية مثل «مجلة شعر» ليوسف الخال ووحوار) 
التي أصدرها الشاعر توفيق صايغ. هذا قبل أن ن SAIL‏ محمود 
درويش في بيروت ويطلق «الكرمل». 


ولا يجوز Ju EAE‏ الإعلامي قبا ل dem‏ الدور الذي لعبه 
الصحافيون T‏ فتيو الإعلام م لملصريون T‏ إطلاق تلك النهضة 
لصحافية ة قبل أن تستقل الصحافة اللبتانية من cop nud‏ 
uen‏ و«النفس» إذا جاز التعبير. وتجدر الإشارة أيضا إلى 
الملحقات والملفات أو الصفحات التى أخذت الصحف تُخصصها 
للنقافة وما رافق ذلك من نشوء 48 مميزة من الصحافيين الثقافيين 
بمن فيهم النقاد الفنيون. 
د كر بيروت دار لنشر للعالم العربى EE‏ الآداب»» por‏ 


الطليعة» الا كثر 5 د ع ع ييه 
الداعوق ال d‏ حزب البعث zuil, m‏ ح على cU‏ اليسار 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ¥۹ 


A AM‏ العربي والعالمي تأليفاً و و ترجمة. لعقود من الزمن تولت دور 
النشر البيروتية إصدار الكتب المدرسية لمدارس العالم العربي من 
Joe‏ ى یمن ومن سورية إلى الخليج والجزيرة. وهذه مهمة 
Lad cà‏ : نشر الموسوعات والقواميس Mis‏ التراث العربي في 
الفلسفة والعلوم والشعر والنثر والدين. وهنا تذكر jo»‏ صادر» 
و«دار العلم للملايين» و«المكتبة الشرقية) وغيرها. 


وبيروت دار التشر للعالم , العربي هي أيضاً مركز الترجمة للعالم 

العربي تصدر cul‏ من روائع الفكر والعلوم والآداب العالمية من 
مختلف اللغات. وفي بيروت نشأت ونشطت أولى مراكز الأبحاث 
الفلسطينية «مركز الأبحاث الفلسطينية؛ التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» ودوريته «شؤون فلسطينية» التي تولى رئاسة تحريرها 
لفترة الشاعر محمود درويش وأمانة التحرير الروائى الياس خوري» 
و«مؤسسة الدراسات الفلسطينية» التى يشرف عليها وليد الخالدي» 
تشقان الطريق ol Le‏ جديدة de‏ في النظر إلى إسرائيل 

والصهيونية والقضية الفلسطينية. وقد عبرت الدولة الصهيونية عن 
مدى انزعاجها يإرهاصات الفكر الفلسطينى الخلاق والعلمى بحملة 
الطرود الملغومة التي أرسلت إلى «مركز الأبحاث»» تركت جروحها 
JM‏ على .مديرها الدكتور انیس صایغ» وبنهب محتوياته خلال 
احتلالها بيروت عام AAAY‏ وفي بيروت أيضاً أسس الأكاديمي 
الفلسطينى عبد الوهاب كيالى «المؤّسبسة العربية للدراسات والنشرة 
ودفع أيضاً ثمن حرية الرأي صريع كاتم الصوت. 


ولعل أبرز حدث ثقافي خلال تلك الفترة هو مهرجانات بعلبك 


الدولية التى CLE‏ على عهد كميل شمعول. . فقي Jl 1s‏ 
Ku‏ من كل عام کان نحو من cai f.‏ مشاهد 


00 إلى iuo‏ الشمس لمشاهدة -Al T E‏ ن Qu‏ في 
لموسيقى الكلاسيكية والأويرا والغناء والباليه. والفئوث الشعبية يؤذون 
laal‏ وارهم gzl ale‏ الروماني فى الحضرة المهيبة للأعمدة الستة 
O EUREN,‏ فاك رقف الاجا ما 
فونتين فى PER‏ البجع» عام dus YAT‏ الروسي رودولف 
نورييف وغنّت M‏ فيستجيرائد وجون Gua‏ وعزف ريشتر على 
البيانو» وقاد فون كارايان جوقته السمفونية وقدمت المسرحيات 
desc‏ من كلاسيكيات: شكسبيير إلى الأعمال الأحدث ليوتسكو 
وياد ك وكتو f‏ راغون وجورج شحادة وغيرهم. وهناك Cales‏ 
أم م كلثوم ERU‏ ن لصوتهاء بعد تقوم ظريف mel ouis,‏ 
حنكش. لكن مهرجانات بعلبك هي أيضاً وخصوصاً المكان الذي 
سطع فيه مجم صاحبة الصوت الخرير فيروز» cl;‏ عبقرية 
gero NS‏ ومنصور رحباني في cri‏ الغنائي وفي Ms‏ 
ا موسيقي والأغنية العربيتين. وفى مجال إحياء وتطوير الغناء pn‏ 
الشعبي» شاهد رواد مهرجاتات بعلبك أيضاً أدواراً ومسرحيات 
واسكتشات ولوحات راقصة لوديع الصافي ونصري شمس الدين 
وزكي ناصيف ووديعة جرار وفرقة «الأنوارة وآخرين 


. في الأدب» لم تكن مجلة «شعره التي أصدرها الشاعر يوسف 
الخال مجرد مجلة بل ورشة للتجديد والحداثة الشعريين» يلتقي في 
«(حميسها) الأول من FE‏ أحد فنادق شارع lo‏ شعراء 
من رواد النهضة الشعرية الحديثة: er.‏ »> محمد ehli‏ شوقي 
gl PE e‏ فؤاد رفقة» qp PN phas‏ من 
لشعراء الجدد. TES‏ في الشعر كذلك ف فى الروايةء لم يكن أ 
يحسب Lan‏ حساب («هوية) DUET‏ بين Aud‏ وسوري 


وفلسطيني وعراقي ومصري "m‏ سوى uM‏ يوست یشن الأشقر. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يفف 


وغادة ED oU A‏ كنعان ja‏ فيق يوسف Me‏ و غسات کنفاني 
وسهيل ادريس وليلى بعلبكي وإنعام الجندي وأملي نصر الله وغيرهم. 
وإلى يبروت انتقل نزار قباني يغنى المدينة الانثى ويبكي زوجعه التي 
قضت نحت أنقاض مبنى السفارة العراقية بعد حادثة تفجير لها ليست 
مغغلة التوقيع: أ ين في غير Sin‏ يتسع المدى Aus‏ لأولى ميادرات 
coss‏ النسوي ES‏ ريء de eom PU‏ بعلبکي في En‏ أحيا)؟ 


وشهد امج نهصة iei, Ae gne Am pet‏ راوج lee‏ من 
الكلاسيكية إلى التجريبية والواقعية مروراً با مسرح ح البريشتي 
والروسيء والمسرح النقدي والفكاهي والساخر. هنا تسجل أسماء 
nae‏ دبس وجلال خوري وريمون جبارة وأنطوان ملتقى 
ويعقوب شدراوي وبرج فزليان وروجيه عساف في الإتخراج 
(وبعضهم في التمثيل)» phass‏ محفوظ في الأدب المسرحي. 


نتحدث عن دور لبيروت» لكن Sod‏ ره هذه القعاليات 
كانت مركزة في رأس unas‏ الجزء الك زموبوليتي من un‏ 4 
محيط الجامعة الأميركية وفي شارع الحمرا الذي استقبل 
مراكز الشركات C‏ وزوّد الزوار والمقيمين n ES‏ 
المفروشة والفنادق الحديثة فضلا عن كوته السوق التجاري 
للمنتجات الغربية» والملبوسات خصوصاً. إلى dia‏ فشارع الحمرا 
jo‏ رکز ! ل«ثقافة المقاهي» التي أرهصت بها بيروت في تلك 
الفترة. فإذا استثتينا مطعم ce‏ دواود» المركوز علق أعمدة 
حشبية فوق ماء البح قرب ميناء الخشب› وقد أهعدى إليه 
المتقفون qure‏ وولا JU‏ ليت» المنزوية قرب ساحة ! لبرج يرتادها 
رسامون وفنانون وطلاب من محيط الأكاديمية اللبتانيةء E‏ مقهى 
سينما الروكسي الذي لم يألفه dus ami‏ عليك أن dass‏ !! 


تاريخ ينان الحديث ¥4 


ils‏ بيروت مباشرة لممارسة gy%‏ جلسات AU‏ البيروتية. في 
q Lad gr‏ قبالة الجامعة S NI‏ كيت تنعقد حلقات يرتادها 
ادت ومون وف ون E Ni tell E‏ 
وأساتذتها وصحافيون وسياسيون يجتمعون على تشريح انقلاب 
فاشا ل أو على تحليل ef‏ خطاب Ju‏ عبد الناصر في حلقات 
UE‏ ما يتوسطها SN‏ منح الصلح. وعلى بعد امتار يقع مقهى 
«الأنكل سام» الأقرب منالا إلى جمهور الطلاب يتذوقون فيه 
طلائع ال«دجانك فود» مثل الكلوب ساندويتش والهمبرغر. وعند 
زاوية شارع عبد العزيز مقهى ومطعم «شيخ اند كوزان» حيث 
يتسامر جمع من المثقفين منهم علي الجندي وعاصم الجندي وليلى 
يعلبكي و خليل حاوي ولور غريب وتوفيق صايغ وأمين الحافظ 
وليلى ne‏ وغيرهم. غير أن ملك مقاهي الحمرا هو «الهورس 
شو» عند زاوية شارع الحمرا ملتقى ادافين eee M Ld Ms‏ 
واللاجئين السياسيين من كل أصقاع العالم العربي» بل والعالم! 
ومن فنون ارتياد المقاهي البيروتية أن تستكمل الدورة والسهرة 
بالانتقال إلى مقاهي الروشة حيث تنعقد حلقات جديدة برواد 


جدد إلى أن يبرغ وجه الفجر. 


وكما في نهضة القرن التاسع عشرء قامت تلك النهضة المتجددة 
على جدل الدينة والريف. لکن لم تق تقتصر الأرياف تلك المرة على 
الأرياف اللبنانية بل اتخذت الأرياف المعنى المجازي للمدى العربى 
كله الذي توافد أبناؤه إلى all‏ بأل التعريقء إلى اروت م 
تعب وذهب واندلس وشام» التي هي ا «شرق الغرب وصورته 
وسلعته»» كما في قصيدة SURE‏ درويش الرائعة عتها فى اليلد 
الذي شعبه Vo‏ يحب الظل». بت بيروت حاجة لا تعوض عن 
نقصان عربي عثر عنه إدوارد سعيد بلا تحفظ: «تكمن عبقرية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف Yo‏ 


يروت في أنها استجابت VU dum et bs‏ 
قد صار lb ecu m Las‏ لی درجة لا تطاق. ES unl‏ 
تستطيع في بیروت Wu ccu d‏ الرذيلة فيها 
SEM‏ كان لها Gb‏ لن تجده في أي مكان آخر). إبعد السماء 
(AA d el‏ 


Aa Gnir كانت بيروة بعد هة حيرا‎ Rs 
الإبداع لكوكبة من المثقفين العرب. فيها اكتشف ياسين الحافظ‎ 
ye E قيمة الوقت واحترام المرأة وأنتج أذكى وأعمق الصقحات‎ 
السياسي العربي يغور فيها إلى «عمارة امجتمع العربي» الر‎ 
AA P الأساسات. وفي بیروت‎ o ليطرح ضرورة نسفها‎ PES) 
مشروع نقد ذاتي للخرافات‎ À صادق جلال العظم إلا بعد أن‎ 
فاضحاً‎ (AY إلى هزيمة‎ ON التي‎ Age السياسية والأعطاب‎ 
الشخصية الفهلوية متوجاً كل ذلك بکتابه «نقد الفكر الديني»‎ 
الذي أثار عاصقة من الجدل والهجوم على صاحبه وصلت إلى حد‎ 
دمه في بعض خطب الجوامع. وإلى بيروت دلف بصمت‎ gu 
عبد الرحمن متيف» مهندس النفط السعودي الذي غادر دورا‎ 
قيادياً فى حزب البعث العربى الاشتراكى واستقر فى المدينة قبل أن‎ 
عن تحربته وتجربة جيله‎ p على‎ les تطرده الحرب منهاء‎ 
بواسطة الرواية لا غير.‎ 


وحين تتحول يبروت إلى «هانوي العرب»» يفد إليهاء مع السياسي, 
الوانهم ومشاربهم هربا من جور الانظمة وتضامنا مع الثورة 
الفلسطينية يتقدمهم شاعر العراق الكبير سعدي يوسف. d‏ 
الذين شكلوا ما يشبه «الفيلق العربي؛ تشبيهاً بالفيلق eub‏ من 


التطوعين من أنحاء العالم كلها الذي حارب مع الثورة الإسبانية 
عام ۱۹۳٦‏ 21373 كانت بيروت كما كانت bel‏ الذي 
ia‏ ا ملجأ ولعثمة الحداثة واكتشاف الفرد والمواطنة ومساحات 
الحرية «dl dul,‏ قبل أن تصير بيروت (خيمتهم الأخيرة» 
و نجمتهم الأخيرة) إذ دهتمها الحرب. 
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الهو امش 


O) 
+} 


up 


(1) 


(e) 


o 
(v) 


(A) 


(4. 


Hudson, The Precarious Republic, p. 174 .‏ 
Kamal Salibi, "Lebanon under Fuad Chehab, 1958-1964",‏ 
Middle East Studies, vol. 2, no. 3 (April 1966) p. 210.‏ 
الاستثناءان الوحيدان هما إضراب عمال النسيج في صيف ١157‏ 
الذي إنكسر bd‏ هددت الإدارة العمال والمستخدمين بالصرف» 
وإضراب ٠٠٠١‏ عامل ومستخدم في إدارة البريد والبرق والهاتف 
عام 1454 حين احتل انجيش المباني والتجهيزات oils‏ الخدمات 
إلى أن اضطر العمال والمستخدمون إنى العودة للعمل. 
وضاح شرارةء السلم الأهلي البارد: لبنان المجتمع والدولة -١954‏ 
۷ في eger‏ ييروت» معهد الانماء العربي: ANAA‏ ص M‏ 
c p‏ 
Malcolm Kerr, The Arab Cold War: Gamal ‘Abd al-Nasir and‏ 
his Rivals, 1968-1970 (London: Oxford University Press,‏ 
| .)1971 
Hudson, The Precarious Republic, p. 328.‏ 
نم ينجز أي جزء من مشروع الإسكان الشعبي» أما الحرم الموحد 
للجامعة اللبتانية ققد أنجز في خريف العام !7٠٠8‏ 
ضمت الحكومةء إضافة إنى العوينى cul‏ رجل الأعمال على 
عرب» وهو مغترب ثري من إفريقياء واتطوان صحناوي» أحد 
أعمدة الكونسورسيوم» ونجيب صالحة» شريك حسين العويني Jsa‏ 
أيام السعودية وأحد كبار المساهمين في بنك انترا. 
في عام ١٦۱۹ء‏ كانت Are‏ قرية RR)‏ تزرع الدخان في انجتوب 
Jers‏ والبترون. وبلغ عدد المزارعين في ذلك القطاع نحواً من Ve‏ 
أنف مزارع. إلى هذاء كانت إدارة الحصر-الريجي 5٠٠ QUOS‏ 
موظف وثلاثة آلاف عامل ومستخدم» وتهيمن على مقدرات ٠١‏ 
ألف باتع سجائر Arg‏ ۰ 
من بين المطالب ألتى Lis lei‏ خفض تعرقة الكهرياء ورسوم 
التبريد؛ استيراد الدولة المباشر للأسمدة ومبيدات الحشرات لكسر 
الاحتكار فى هذا المجال؛ العمل على تحقيق السوق العربية 
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المشتركة» على اعتبار أن لبنان هو أول المستفيدين منها؛ وتنمية . 
تبادل المنتجات الزراعية بين لبنان والبلدان الاشتراكيةء dul,‏ 
الترخيص panda‏ للمزارعين اللبئانيين. 

تمت موجه التجنيس can.‏ ى للفلسطينيين-في عهد شمعون FUP‏ 
منها بالدرجة الأولى ui‏ لفلسطينيوت المسيحيون. 

Vtis لا‎ M als qe. pm TEN 

au ميسلون ووادي‎ VATT تشرين الأول/ أكتوبر‎ TRUST 
هما موقعان مقربة من | الحدود السورية مع لبتان.‎ 

«نسان الحال»ء ٩‏ تشرين الأول/ أكتوبر SA‏ 

يتحدث مقال في مجلة AUX‏ الأميركية (تاربخ ٠١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 411( بعنوان «هكذا كسروا VOLLE‏ عن #مؤامرة» بريطانية 
وفرنسية منعت تعويم بنك AS)‏ أرادت يريطا be‏ و 
لأنه رفض شراء طائرات 15 Aircraft VC‏ لأسطول «طيران الشر 
الأوسط». فضغطت الحكومة البريطانية على الكويت LS‏ ل أموال من 
Est‏ إلى بريطانيا بحجة تدعيم الجنيه الاسترليني. من جهتهاء كانت 
حكومة فرنسا التي تملك 2٠١‏ من أسهم Hed‏ الأوسط» 
تطمح في امتلاك الحصة الأكبر. ويعزو كاتب المقال عداء بريطانيا 
وفرنسا لبيدس إلى عواطفه الموالية للولايات المتحدة الأميركية. 
ويروي أن بيدس طلب قرضاً من المصرف المركزي فرفض طلبه. 
ثم إستدعت حكومة عبد الله اليافي نجيب صالحة» نائب رئيس 
إنتراء وسألته ما اذا كان مستعداً لضمان موازنة المصرف» قإستمهل 
للتدقيق فى الأمرء ولما عاد بالجواب الإيجابى» منعه الشرطى عند 
باب قاعة مجلس الوزراء من الدخول» فرفعت جلسة کا 
الوزراء من غير اتخاذ قرار بدعم المصرفء وفي اليوم التالي توقف 
بتك إنترا عن الدقع: 

#النهاركء 19 تشرين الأول/ أكتوير ١955‏ 

«التهار». ١١‏ كانون الأول/ ديسمير 1955. 

AAW كانون الثاني/ نوفمبر‎ ۲۹ cu Ge 

SAM العدد الستوي للخاص»‎ COL 

«لوموند الفرنسية» ١7-١‏ تشرين الثاني/ نوفمير ARA‏ 


الفصل العاشر 


من الأزمة الاجتماعية إلى الحرب 
الأهلية (AAYO  1934(‏ 


وإذا كانت المسألة مسألة «اقتصاد حره يقمع فيه القوي 
الضعيف ويسغلهء وإذا كانت القضية قضية بحبوحة تتمتع 
بها أقلية رأسمالية صغيرة واجتمع البرجوازي» وإذا كانت 
«المعجزة اللبنانية؛ سوف تظل تعجر عن نفسها بواسطة 
الكيف ما كان والتقريب وانعدام البصيرة والمداخيل غير 
. المنظورة والعائدات غير الخاضعة للضريبةء وإذا كانت 
القضية أخيراً هى قضية لبنان الذي تستأثر به القلة ذات ٠‏ 
الامتيازات: فإن الأمن الإيجابي للأكثرية سوف تتهدده 
أفدح اغخاطر وتواجهه كارثة لن يقوم منها لبنان» 
(غريغوار حداد» مطران بيروت للروم GAVO a gll‏ 


افتتحت أزمة بنك إنترا نهجاً اقتصادياً سوف يأخذ كل مداه فى 


السبعينيات» هو رفع المصارف b, ji T‏ والولايات المتحدة نسية 


الفوائد على الودائع فيها والضغوط الكبيرة التي مارستها حكومات 
البلدان الغربية على أمراء وملوك ومشايخ الخليج والعربية السعودية 
لإيداع وتوظيف أموالهم P‏ في العواصم الغربية. iS‏ صار ok‏ 
«محطة that‏ للبترودولارات نحو الأقنية والشبكات الغربية أكثر 
منه مركز إيداع لها أو مجال توظيف. مجم عن ذلك المريد من 
إخضاع الاقتصاد الليناني را JU.‏ الاح وتضخيم بنيته 
الاحتكارية وتدعيم هيمنة المجمّع التجاري ‏ الالي عليه. 


«اقتصاد حر» واحتكاري 


بحلؤل العام O48‏ كانت المصارف غير اللبنانية قد سيطرت 
على LE‏ من IL ol‏ لي الودائع المصرفية في dons a OL‏ خمس 


سنوات من ذلك» en‏ النسبة. TZ‏ العام AY:‏ كان ثلث 


شركات لبنان المساهمة AT‏ من الشركات Ri‏ ذات راس 
Li Ju‏ قد أضحت فروعاً لشركات أجنبية DT‏ 


جدير بالملاحظة أن هذه التبعية الخارجية للمصارف اللبنانية ترركت 
آثاراً سلبية على تطور اليلد الاقتصادي. فعلى الرغم من أن 
المصارف العاملة فى لبنان كانت تملك كتلة نقدية ضخمة تزيد 
على ٦‏ مليارات دولار أميركي: إلا انها بالكاد كانت تساهم في 
نمو القطاعات الإنتاجية. اقتصرت عملياتها المالية على المضاربة في 
ادلات :ا ية والتوظيف في سندات. الدولة في أوروبا 
والولايات المتحدة (بلغت قيمتها ملياري ليرة لبنانية عام (AV:‏ 
وعلى التسليف القصير المدى A)‏ من إجمالى اد 
المصرفية عام (YAN‏ 4 القروض الدولية البعيدة المدى تقد 

c Lall‏ اللبنانية إلى 5 ل شركة «رينو» الفرنسية للسيارات أو 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف YAS‏ 


الحكومة الهندية» حتى أن المصارف اللبنانية كانت تقرض البنك 
الدولى. 


لم تخفف تلك العطورات من الطابع الاحتكاري لسيطرة 
الاوليغارشية التجارية ‏ المالية على فروع الاقتصاد اللبناني كله بل 
qud‏ في تعزيزها. في التجارة» ين مسح أجري عام +191 أن 
dign £4‏ من p‏ ل ١م‏ هي مجموع الا ر المساهمة في 
Ern‏ المساهمة تسيطر على أكثرية الأسهم في ۳ من تلك 

لشركات العاملة فى التجارة والخدمات» أي على ثلث المجموع 
0 ما يوازي 78 عن lunes DR Lar eee‏ س ال 
١‏ أسرة تحتكر نصف تجارة الاستيراد والتصدير0© وخمسة وكلاء 
للشركات i$ Nl iani‏ يستأثرون {YY n.‏ من المستوردات 
من تلك البلدان فيما ٠٠‏ تاجراً يحتكرون genio 2 [ne‏ 
مستوردات المواد E AA‏ علا ان es sel‏ للك الاسر 25 تنتمى إلى 
«كونسورسيوم) الاستقلال. إلى هذاء كان الاحتكار العجاري . 
Giu re‏ في المرسوم رقم ١4‏ الصادر في أب /أغسطس 
۷ الذي يحمى-الوكلاء الحصريين للشركات الاجنبية. 


أما في القطاع المالي» فالشركات القابضة العائدة oV‏ أسرة ‏ 
والتي LY Y QUE‏ من مجموع رأس مال المصارف - تسيطر على 
A E‏ ن الودائع في ا مصارف اللبنانية ANY es‏ من راع مال 
الشركات الصتاعية المساهمة» وعلى LOY‏ من DM aS)‏ 
الخير كات المساهمة ij^ d‏ والزراعة والخدمات و٤‏ من 
راس مال شر کات التأمين» و٤11‏ من ا مال c d‏ النقل» 
و۲ من رأس مال الشركات الالية المساهمة و۴۷ من رأس 
مال الشركات OP) ull‏ | 
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وساطة مالية تبعية 


خلال السنوات اللاحقة على أزمة إنترا شهد Ob]‏ طفرة صناعية» 
ارتفعت بموجيها حصة الصناعة من الدخل الأهلي من ٠١‏ إلى 
۸ وحجم الاستثمارات من ۹۸۷ مليون ليرة لبنانية عام 
955 إلى bye ٠,۲۳١‏ عام e) SAY.‏ هذا التوسع ارتباطاً 
dist ts cis Ud,‏ الغربية» فكان أن تحكم فيه QI)‏ 
المنطق ذاته الذي جعل من OU‏ محطة SAN b Jes‏ إلى 
العواصم الغربية. وهكذا سيطرت الشركات المتعددة الجنسيات 
سيطرة مباشرة على الصناعات الموجودة أو أنشأت الصناعات . 
التحويلية لمنتجاتها في لبنان uai‏ أكلاف تصديرها إلى الأسواق ' 
النفطية العربية. والطريف في الأمرء أن أكثرية الشركات الصناعية 
الأجنبية عملت بقروض من المصارف اللبتائية. هذا من جهة. من 
جهة UU‏ اعتمد النمو الصناعي اعتماداً كبيراً على الاستخدام 
Cri‏ للأيدي العاملة. فخلال عشر سنوات بين 3419 
و٥۹۷‏ تضاعف sie‏ العمال الصناعيين تقر ا 
إلى ١,٠٠٠‏ . وكان لهذه الطفرة الصناعية أربعة آثار رئيسية. 


أولك لا كانت المستوردات تسيطر على نصف السوق الداحليء 
أذ رأس pu Jui‏ ينافس الصناعة المحلية على النصف التبقي 
les‏ الأسواق العربيةء E~‏ الصادرات الصناعية LU‏ إلى 
diy AL‏ العربية تبلغ LA”‏ من إجمالي الصادرات» يذهب نصقها 
إلى العربية السعودية. | 


انيا WC rn‏ التبعية الخارجية للقطاع الصناعي بلمو مستورداته من 


المواد LIN‏ وارتفاع مدفوعاته من براءات الاختراع LD ps‏ 
والرسوح. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف YAT‏ 


va ps 2‏ بوتیرة [UI‏ من غو بو المستوردات» ما 
ds cal‏ ما يزيد pus‏ حجم in, Jo e Lai‏ أضعاف: 


uei أدى النمو الصناعي إلى تمركز مزدوج: في حجم‎ APEN 

الصناعية» حيث صارت Joe‏ متها ues‏ أكثر من ۷ cole‏ 

كما في حصة المنشآت الصناعية من الإنتاج» حيث Ave‏ من 

e MM‏ المنشات e‏ لصف st‏ الإنعاج اج الصناعي عام 
O‏ 

yavv 


أزمة الزراعة 

العلّم البارز في الوضع الزراعي خلال هذه الفترة هو اجتياح 
الشيكة التجارية ‏ المالية القطاع الزراعي» إذ سيطرت على المنتجين 
المباشرين cas d aol ua‏ والأسعار وسبييع A‏ والأدوية 
والأسمدة is‏ والأدوات الزراعية» وأيضاً من خلال التبريد 
والتعليب :وأخيراء ليس آخراء التوزيع. لم يختلف التمركز هنا عته 
فى القطاعات الأخرى. “كان Ye‏ سمساراء هم FES Cad‏ 
البرادات» يتحكمون بثلثي سوق التفاح؛ و٠۲ Dane Le‏ 
على RA. DAD‏ الخمضيات» pez‏ ثلاثة فقط يسيطرون de‏ 
ثلث السوق؛ فيما شركتان فقط تحتكران استيراد المبيدات والأدوية 
rum‏ - 1 


بحلول السبعينيات اختفت «الشراكة» الزراعية تة تقريباً (أي شكال l‏ 
المزارعة القائمة على تأجير الأرض po ae jus‏ امسو لكك 
على الرغم من نمو عدد. كتيل go Sales‏ الرأسمالية التي 
تستخدم العمال ie b‏ ظل القسم الأكبر من الإنتاج اج الزراعي 


YA £ EEA E ot تاريخ‎ 


يتم في وحدات عائلية صغيرة God‏ تلجأ لجوءاً متزايداً إلى العمال 
الزراعيين السوريين. بين هذين القطيين» Las‏ غطان من أشكال 
الإنتاج الهجينة. الأول» وهو السائد في البقاع» يمكن تسميته 
«المزارعة ff‏ حبق ASE Abe‏ بين ste‏ من المرارعين 
المالكين لقطع أرض صغيرة من جهة وبين مقاول رأسمالي» من 
جهة ثانية. يوفر هذا الأخير n PI‏ والمبيدات a,‏ 
ا زالآلات وامضخات في مقايل حصة من nm‏ أما 
الشكل الغانى» فهو الذي يربط الألوف من المزارعين: والفلاحين 
بالصناعة الزراعية امكل تلك هي حال مئات العائلات من 
مزارعي وقلاحي ١‏ لشمندر السكري في q ue)‏ الذين ينتجون 
ToS‏ وي ا fo,‏ 
UE E aa‏ ا 

والبترون المسيحيين» الذين ينتجون لصالح اإدارة حصر التبغ 
والتتياك - الريجى». 


Legs‏ يكو هن cu‏ شلك كم الشبكة التجارية  QU‏ بالزراعة 
السار ذاته الذي سلكه تحكمها بالصناعة» طلما أن أجزاء كبيرة من 
"n Dan EN casi cbe duct us uci‏ 
للمنتجات الزراعية (حيث الإنتاج Es Gu N er‏ رمن AE‏ 
من حجم En U ard‏ الغذائية) Gi‏ دفع اللإنتاج اج الزراعي هنا أيضاً 
للبحث عن A ١‏ ن Mui‏ وشكلت ضادراتة 
من الفواكه والدجاج ثلثي إجمالي الصادرات الصناعية. 


وإذا الديون واستغلال التجار والمرابون والمصارف وأصحاب الآلات 
وموزعي الأسمدة والأدوية ال راعية las‏ جميعها على إجبار صغار 
os pal‏ والفلاحين على مغادرة ! را إلى المدن والمغتربات بوتيرة 


من الإمارة إلى اتفاق الطائض 05( YAS‏ 


متسارعة. في نهاية الخمسينيات كان نصف سكان لبنان يعيشون 


على الزراغة ٥ sisi dolor‏ لم يكن منهم إلا ٠‏ يعملون 
في ذلك القطاع. مكنا Ve seca Gi és‏ أل من 


3 4 م 
العا ملين فيها à‏ أقل من عقدين مر من الرمن 8 


النتائج الاجتماعية 


3i‏ السكانى والاجتماعى 

منذ ارتباطه بالسوق الدولية» انسم لبتان بحراك سكاني حيث 
الهجرة الريفية والاغتراب تتوليان إعادة dis A gts}‏ لتراتبه 
الاجتماعي. والهجرة في OLS‏ هي العملية التي يها يخفي المجتمع 
اللبتاني معدلات المرتفعة فيه ا من الفائض 
الاجتماعی. خلال سنوات CARY. D ۱۹٩۰۰‏ كانت الهجرة بمغدل 
RO UM A,‏ الستة ويلغت Bog ٠٠١,٠٠٠‏ فى الأعوام 
AAYE MAY.‏ ويه البيانات عن NE‏ ال 
الدخل الأهلي على هذا النمو الدرامي» إذ ارتفعت من Fo, YÀ‏ عام 
۱ إلى Are‏ عام ave‏ وفى الوقت الذي كان pes dl‏ 
فيه الأيدي اللبنانية العاملة» أذ يستورد العمالة غير اللبنانية للحلول 
محل الذين غادروا al‏ و الذين يرفضون ممارسة العمل اليدوي. عشية 

D À‏ الأهلية عام هلاة إء بات العمال السوريون يشكلون أكثرية 
العمال الزراعيين وتسبة عالية من عمال البتاء. 


ارتقى العديد من المغتربين العائدين ! إلى مصاف الطبقة الوسطى p‏ 
اتضموا إلى صفوف البرجوازية مدعّمين " الالين القطاعات 
ا مهيمنة على الاقتصاد إذ وظفوا أمواتهم بالدرجة الأولى في التجارة 
JUI.‏ والعقارات. وإذا الارتقاء الاجتماعي الذي حصل عليه ET‏ 


من خلال العمل في الخارج يصب مباشرة فى السياسة» ذلك أنه 
من خلال الموقع السياسي بالدرجة [xls de NA‏ ل المرتقون 
اجتماغياً في نيل الاعتراف و«الشرف» الاجتماعيين. هكذا صار 
لبنان المعاصر بلدا يشكل حديثو التعمة من أصحاب المداخيل 
الكبيرة أو المتوسطة الشرا ئح الأكبر من طبقاته | لوسطى والعليا. 
وهكذا توطنت جدلية a A‏ لشرف الاجتماعى فى قلب العلاقات 
الاجتماعية وأخذت تنظم العلاقة بين الحيّزين السبياسي 
والاجتماعى. 


ارتفاع أكلاف المعيشة 


تضافر الانكشاف المتزايد للاقتصاد وغياب أي رقابة على الأسعار 
للحد من الاحتكار وجشع.التجار على رفع كلفة المعيشة بنسبة 
الضعفين بين (rave, ATY‏ فیما جرى تصنيف بيروت على 
أنها واحدة من أغلى مدن العالم 


في سنة واحدة» ١917/5‏ - 21917 ارتفع سعر السلع المستوردة 
٠‏ إلى /٠١‏ على الرغم من أن i"‏ اللبنائية سحلت 
b‏ ملحوظاً على الدولار والجنيه الاسترليني. والتفسير الوحيد 
لذلك هه و رفع JM‏ الاعتباطي من قبل nr udi‏ 
كما كتب مروان إسكندرء الخبير الاقتصادي ا 
واستطرد Les‏ أن سعر اللحم المستورد في السوق يزيد عن 
ثمانية أو عشرة أضعاف سعره Sels‏ مرفاً بيروت» وان سعر 
الخنضروات المستوردة من لبنان فى اسواق العربية السعودية أدنى 
بنسبة /4٠‏ مما هو عليه في الأسواق اللينانية! يكن قول الكلام 
ذاته عن ارتفاع أسعار الأدوية والاستشفاء التي يتحكم بها 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف YAN‏ 


الاحتكار والبنية ذات الوجهة الخارجية للخدمات الصحية المكرسة 
أكثر فأكثر لتلبية طلبات أغنياء الجزيرة والخليج. 


أدت المضاربة العقارية» الشكل الأبرز للاستغمار الذي تمارسه 
الاوليغارشية التجارية ‏ الالية وأثرياء الخليج والمغتربون» إلى رفع 
سعر الأراضي والعقارات وفرضت بناء المساكن الفخمة. في (غابة 
الحجارة؛ التي صارتها بيروت» ابتلعت الإيجارات 7/5٠‏ من — 
الأسرة» فيما مشاريع MU‏ الشعبي والرخيص» التي وعد 

الحكومات المتعاقية بها ذوي الدحل امحدود خلال عقود من eli‏ 
لم ينفذ أي مشروع منها. عشية الحرب الأهلية وصل عدد الشقق 
الفارغة فى بيروت وحدها إلى حوالى .£ ألف شقة فخمة فارغة 
قن alas cole ve‏ امن الزافدين so‏ اف تتكدس في بيوت 


من الصفيح أو تبني على أملاك الغير في الضواحي 


الطبقات والفروقات الناطقية والطوائفية 
يمكن وصف eu à‏ .اللاجتماعية D Lise‏ عام yayo‏ على 
أنها , بنية ضرت والفروقات ed ii m teet‏ 


الطبقية الكبرى. 


لم تكن أكثرية اللبنانيين تحصل على أكثر من ٠١ ١١‏ من 
الدخل الأهلي” '“. وأعلن المطران غريغوار حداد أن ۹ منهم Y‏ 
يحصلون على الدخل الذي يسمح بتلبية الحد الادنى من المتطلبات 
المعيشية وقد قدّره ب ٠١,58٠١‏ ليرة لبنانية بالشهر CD‏ في تلك 
cet‏ كان ۷١‏ من العسال لا ينقاضون uS T‏ مع s o3‏ 
لبنانية بالشه LS OD‏ الحد الأدنى ST‏ ارتفع من ٠١5‏ إلى 


TAA الحديث‎ abl تاريخ‎ 


.١9الهو‎ ۱۹۷۰ بين‎ a Y^. 


على الرغم من الإصلاحات النتهابية الطموحة: ظلت الفوارق 
كبيرة بين ال ركز والأطراف. JA‏ الدحل الفردي الستوي في 
بيروت ATA‏ دولارات الي a‏ وفي الجنوب Soy‏ دولارا. 
. واستأئرت بيروت والجبل انجاور AVE‏ من مؤسسات التعليم 
الابتدائي والتكميلي و٣۷‏ من مؤسسات التعليم الثانوي وكل 
مؤسسات التعليم الجامعي» وب ٦٥‏ من الاطباء» فيما لا يتجاوز 
, عدد سكانها ۲۷ من سكان لبتان. فى HUM‏ كان 9,9 من 
KU‏ يعملون في الجنوب JAM‏ من السكان Y,‏ فقط في 
Jar pc gud‏ من اللبتانيين en.‏ 


حزام الفقر حول بيروت 


أحاطت الهجرة الريفية بيروت بحزام من الفقر M‏ من الككرنتينا 

p Vae ist Ed‏ والليلكي في eS‏ يقع pus‏ عدد 
والعمال في dio‏ وسن VERS ym‏ وبرج حمود "m‏ 
والدكوانة في الشرق على ضقاف نهر بيروت» والغبيري وعين 
FUA‏ والشياح وحارة حريك ويرج البرا M‏ لبراجنة والمريجة وحي اللي 
EST‏ مطار بيروت وصحراء الث لشويفات. ويخترق Ja‏ عدداً 
من الخيمات الفلسطينية في تل الزعتر شرقاً PL‏ وشاتيلا وبرج 
البراجنة AE‏ يعيش ٤۰۰,۰۰۰‏ من إجمالي سكان بيروت» الذين 
بلغوا المليون» في تلك الضواحى المكتظة التى نمت كالفطر خلال 
عقدين من الزمن» يحتشد فيها مهاجرون.ريفيود وفذوأ يسبب 
pun‏ الزراعة sie lan‏ والقطيعة بين اقتصاد جبل عامل والبقاع 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف YAÀ‏ 


الجنوبي والجليل الأعلى الفلسطيني بعد قيام دولة إسرائيل» والنزوح 
الجنوبي إلكثيف هرباً من الحرب الإسرائيلية المستمرة على الخيمات 


335 حزام الفقر المناطق الصناعية» مر ن الكلس شرقاً والشويفات 
عُرباء:تَاليد العاملة 'الزيفية الرخيضة إلا أنه كان Lens Las‏ 
ie‏ ااا E les c d‏ اة 
والباعة والكنيبة والعاطلين من العم من Loti‏ الطائفيةة كان 
سكان الحرام مختلطين. سكان حارة d‏ والمريجة في d‏ 
ب أما الضاحية ١‏ قية فيسكنها لا أقل من 
ربع n^‏ ن من شيعة الجتوب والبقاع PET‏ برج 2 ls‏ 
الأكثرية TENES‏ والنيعة وإلى الد كوانة المناخمة خیم تل 
الفلسطينى. غير أن مسار التمدين الأكثر لفتاً bai‏ 
الشيعة. في سنوات الاستقلال الأولى» كانت الجماعة الشيعية ريفية 
في غانبيتها العظمى» فإذا أكثر من i‏ أرباع الشيعة باتوا من 
سكان المدن بحلول .الشبعينيات 


لم تكن ضواحي بيروت شبيهة بضواحي ريو دي جانيرو البائسة 
(الفافيللاس). لكن الاكتظاظ السكانى وبؤس الشروط الصحية 
وندرة مياه الشفة والكهرباء a acit‏ كانت متقارقة علق انحر 
صارخ قياساً مع الأحياء والمناطق والضواحي الميسورة التي تجاورها 
ني روت lt‏ القريب. فلم يكن غرماً أن تصبر ضواحي حزام 
الغقر بؤراً للأحزاب الشعبوية من اليمين واليسار. زود جوا 
الخيمات الفلسطينية اليسار بالأمل فى التغيير» لكته ‏ الجوار ذاته — 
أعطى اليمين كيش A‏ الذي PET‏ 


Ye الحديث‎ abd تاريخ‎ 


التمايزات الطوائفية 


في السييعييات» كان JUN ue‏ لا يرال تمت سيطرة 
المسيحيين. في نهاية الخمسينيات؛ احتسب أيوسف صايغ؛ في عمله 
الرائد عن رجال الأعمال اللبنانيين» نسب توزع ملكيات cU‏ 
الإقتصادية بين المسلمين والمسيحيين على التحو ا TiN‏ في 
الصناعة 5/١١9‏ في قطاع المال و١٠٠۲‏ في Past‏ في 
دراسة لاحقة عام ١317/7‏ أبان. بطرس لبكى أن تلك المعدلات قد 
c‏ على لحو ملحوظ "n‏ تكن ظلت متقاوتة: JN,‏ 
(العائلية منها والشركات المساهمة)؛ ZAY,‏ مقابل ARI:‏ في 
المؤوسسات الصناعية؛ و١۷‏ مقابل ۲۹ في OS ent‏ 

Les‏ كان مم من عمال الصناعة من المسلمين» والشيعة 
و ACT‏ فقط من المسيحيين» على الرغم من أن نسبة 
الأجراء المسيحيين ترتفع ارتفاعاً LS‏ قي ce‏ الخدمات. وقد 
c‏ العللاقات القرابية والمتاطقية دوراً هاماً في التوظيف #3 وزيع 
العمل T‏ الحفاظ على موازين القوى SG gite‏ الأعمال 
jets‏ المنشآت والمؤسسات. 


الوحدة والتمايز فى الطبقات الوسطى 

كان تضخم الطبقات الوسطى من أبرز مميزات بنية لبنان 
Yl‏ جتماعية في فترة ما قبل الخرب الأهلية. ويعود ذلك بالدرجة 
st‏ لى إلى see‏ وغو التعليم وانتفاخ الجهاز T‏ والارتفاع 
اللافت في أعداد العاملين في a pest oe‏ أن بعض التقديرات 
في العام ۳ أفادت أن cA‏ ا تؤلف LAN‏ من 
US‏ عدد PARA‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف i‏ 553 


فى أوساط الطبقات الوسطى Jb dis‏ ية الصغيرة كانت الامتيازات 
ere‏ والمناطقية تترجكم م فعلاً إلى منافع وامتيازات اقتصادية 
واجتماعية. والمجالان الأثيران للتمايز الطوائة E‏ هما الإدارة . 
والنظام التعليمي. لم يحل اعتماد لبنان نظام والاقتصاد pra eH‏ 
دون نشوء ونمو جهاز إداري متضخم يضم تحواً من ٠‏ ألف 
موظف JE‏ فيهم أفراد الجيش والقوى الأمنية. والحال أن نمو التعليم 
Les‏ رافقه مر ن مساواة فسبية في فرص تحصيل , العلم بين CA sil‏ 
b5‏ من B‏ المتافسة بين المتخرجين على أعداد محدودة من Syr‏ 
فى إدارات الدولة ومن العساؤلات .عن جدوى الخصص ى الطوائفية 
لدى أعداد متزايدة من المواطنين. فاتخذت المسألة التعليمية بالتالي 
rus‏ متضخماً وأفضت إلى نزاعات سياسية مباشرة. من جهة 
"S‏ كان النظام #التعليمي يؤدي دوره في الراك الاجتماعي E‏ 
إشتغل على تحويل أبناء البرجوازية الصغيرة التقليدية من المزارعين 
والباعة وال حرفيين والمعلمين في القرى» إلى يرجوازية صغيرة حديثة 
من موظفي القطاع العام p‏ القطاع الخاص ومعلمي 
المدارس الرسمية أو المهن الحرة. غير أن الهجمة العشوائية على 
التعليم» وضيق أسواق العملء وغلية الفعاليات الخدمانية على 
الاقتصاد» ما لبشت أن وشعت الهوّة بين النظام TW‏ وم 


ead pm بات: يعد «التلامذة لكل شيع وللا شيعا‎ Tou 
COP كبيراً من متخرجیه !! لى الأسواق‎ 


زادت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العامة من حدّة التمايزات 
الطبقية والطوائفية والمناطقية ومن «المصافي» في القطاع التعليمي 
وقد cé‏ فى أشكال مختلفة: 


- التمييز في فرص الوصول إلى التعليم العالي حيث LA‏ فقط من 


تاريخ لبان الحديث yay‏ 


تلامذة المرحلة الايتدائية يصلون إلى الثانوية وه Ja,‏ منهم يقدّمون 
امتحانات PC‏ يا ما تيح e‏ دخول الجامعات؛ 


- العلامة اللاغية E‏ من ٠ le‏ فى اللغة الفرنسية) في أمتحانات 
المرحلتين التكميلية والثانوية es zh‏ لصالح أبناء العائلات الثرية 
والمسيحية وطلاب المدارس M [D 3 bi‏ يتلقّون Las‏ 
جيداً بالفرنسية أو يتحدثونها فى PON‏ 


ااا ماطف ات SIM‏ السات التعليمية فى 

بيروت والجبل المجاور وفى المناطق ذات الأ كثرية المسيحية؛ 

E‏ - أخيرا del oa‏ الفروقات الضخمة بين التعليم الخاص والتعليم 
ان plus‏ الأول | 


انعکست تلك التمايزات والفروقات 2 الوصول المتفاوت m‏ 
المراكز العليا lal T.‏ رات الدولة T‏ مؤسسات القطاع الخاص كما 
5 فروقات Ax‏ في المداخحيل. c om‏ المصرف من. متخرجي 
الجامعة didi‏ فى بيروت يبدأ العمل gi‏ شهري قدره Lali‏ 


يحصل على :1,0% edd‏ ومتخرج الجامعة اللبئانية على de:‏ 


ON h PS 
te وهكذا فيما التعليم الرسمي في الجامعة اللبنانية يدمج‎ 
وشابات يلتقون في مکان واحد لأول مرة في حياتهم - مسيحيين‎ 
جبيل والبترون وعكار والشمال ومسلمين:‎ TES 
لا يلبث ان‎ Gb  عاقبلاو قسم كبير منهم من شيعة الجنوب‎ 


يفدق بينهم في مسائل مثل اولوية التعليم الخاص a‏ الرسمي واللغة 


من. الإمارة إلى اتفاق الطائف - var‏ 


الأجنبية مقابل العربية. وما النضالات والنزاعات الطويلة التي 
خيضت لتأسيس الجامعة. اللبنانية وتطويرها والاعتراف بشهاداتها إلا 
تعبير من تعبيرات تلك الانقسامات. 


مهما يكن من أمرء توحدت الطبقات الوسطى «موضوعياًة على ` 
LM‏ ل من خلال خمضوعها المشترك US‏ الأزمة الاقتصادية: 
الاجتماعية الشاملة. أخذ مراسل «لوموند» الفرنسية يتحدث عن 
«الوت البطيء للبرجوازية الصغيرة). وعبر الخبير الاقتصادي مروان 
NOLAN‏ ر عن Ce‏ أمل . الطبقات الوسطئ ورغبتهنا في التغيير 
واستعدادها لبادلة «حريتها الزائفة) باي نظام سياسي شريطة يطة أن 
يضرب الاحتكا ر Asa ves‏ . ومضى يقول al ol‏ نظام 
FERT Ley‏ لكلمة «نظام» من معنى هو خير من النظام السائد 
يإمتيازاته الاعتباطية وعماه EDASI‏ 


الل ركات الاجتماعية 
FR EP TENE‏ نت كل قطاعات الشعب الليناني تتحرك 
لوضع النظام القائم موضع Sr‏ ومقاومة الأزمة ب 
سياسات الأوليغارشية التجارية المالية, * y‏ ة بطريقة P‏ بأحری 
عن رغبة عميقة فى التغيير السياسى والاقتصادي والاجتماعى. 


من اديرة الشمال إلى مزارع Ds!‏ 

اطلقت الأزمة الزراعية موجة من النضالات جمعت المطالبة 
بالآرض لن يفلحها إلى مقاومة تغلغل الرأسمالية المتزايد داخل 
العلاقات الزراعية. عام ٠۹۷٠ء‏ نظم «شركاء» الأديرة المارونية فى 
تنورين وميفوق (جرود البترون وجبيل) إضرابات وتظاهرات 


:تاريخ لبئان الحديث O YAE‏ 


واعتصامات مطالبين بحصة أكبر من المحصول وبتوزيع أراضي ٠‏ ¦ 
الكنيسة على الفلاحين. في ميفوق تدخل الجيش ضد الفلاحين. 

ويعد سنة من ذلك» نشبت oda‏ حول ملكية الأرض UH‏ : 
فلاحي حانين في الجنوب وكامل الأسعدء مالك أراضي القرية ؛ 
ورئيس مجلس النواب. واعتقل YY‏ فلاحاً بتهمة العنف. وشهدت ' ' 
NE lel cône Ji cp 25 ad «8 led à 5‏ في العام ذاته. “ : 


0 الجا‎ p" PUE من شروط‎ ils es 141A de بدأت‎ A 
7 m ن على الاستثمار في أراضي‎ clan ومن هجمة المقاولين‎ 
à في المدن» أحذ بکوات عكا‎ AL حياتهم‎ dé من أجل تمويل‎ 
| ? من الاستغلال شبه إقطاعي على فلاحيهم با فيه‎ lad يفرضون‎ 

احتقارات (كالهدايا الإلزامية والخدمة انجانية لنساء الفلاحين ad‏ 

بيوت البكوات وما شابه) هذا عتدما لم يبيعوا أراضيهم أو” 
يؤجروها إلى المقاولين الرأسماليين. هكذا تقهقر وضع «الشركا : , 
من فلاحين إلى مصاف العمال ل meL‏ عيين فضلاً عن طردهم من: | 
أراضيهم والمساكن (ومعظمها ملك للبكوات). في وجه gels‏ 
الضغطينء» انتفض الفلاحون بالسلاح» بدعم من منظمة «الصاعقة 
٠‏ الفلسطينية ALN‏ حديثا بقرار من حزب البعث الحاكم في سورية ' 
بقيادة ضلاح جديد. بعد سقوط جديد عام Joel, (AY.‏ | 
أحزاب اليسار اللبنانى قيادة ال ركة. 


في ep a‏ تحولت «الريجي» إلى مزرغة خاصة للزعماء “clés‏ 1 
| الذين حشوها بالأزلام adl die cassa Salo c Lola‏ ووو 


على mahai‏ الذين يؤجرونها بدورهم إلى المزارعين. Hem a‏ 
وقد جرى تمديد امتيازها إلى العام 1۹۷۳ء تملك أيضا الحق | 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 6" 


الحصري بتصدير التبغ Au‏ واستيراد السجائر MERE‏ وتصنيع 
السجائر (OAM‏ 


ate e$ 55 e م. ن الزمن ظلت مشكلات زراعة‎ ARA 
حول المطالب الآنية‎ 


- إنهاء المضاربة على رخص الزراعة يسحبها من الذين لا يمارسون 
gish, ji‏ 


- تحديد سقف الرخصة به ؟ دونماً للشخص الواحد ركان JN‏ 
e^‏ الفلاحين یزرعول أقل من خمسة m‏ رغم وجود رخص 
لزراعة (lég ٠٠‏ 


— زيادة P‏ شراء «الريجي) لأوراق التبغ من المزارعين؟ 


= اي شركة «الريجي»» وهو مطلب سار في Lan eL e NI‏ كس 
MU‏ لوزير step‏ على الشركة:؛ الكتائبي جوزيف شادر» الذي 


كان pu‏ ل على نا جير «الريجي» pe‏ كة «فيليب موريس» وهي من 


بعد ست سنوات من انتظار رد على. مطالبهم» قامت تظاهرة 
شارك فيها آلاف مزارعي التبغ في ۲۲ كانون الثاني/يناير ١311‏ 
باحتلال مباني إدارة «الريجي» في النبطية مطالبين بزيادة قدرها 
٠‏ على سعر منتجاتهم. في to)‏ التالي» أطلق الجيش النار على: 
المتظاهرين فأردى مزارعين. بعد «qui‏ سار ٠‏ ألفاً في شوارع 
بيروت متضامنين مع مزارعي التبغ. 


إلى هذاء أخذ القلاحون والمزارعون والعمال الزراعيون ينظمون 


۹٦ dua au تاريخ‎ 


الشركة في صفوفهم بوتيرة سريعة في ie. DLE‏ فى نيسان/ 
أبريل Las YT‏ اتحاد يي التبغ. وقبله ب بشهرء» انعقد Fi‏ 
والاتحاد I.‏ لوطني للعمال الزراعيين» TU‏ ضم مندوبين عن VM‏ 
قرية من كل أنحاء اليلاد. وفي أيار/مايو من EI Ge e‏ 
A‏ لفلاحي ومزارعي ile gue‏ على ارتقاع EE‏ الأدوية 
NT‏ الزراعية (التي تشكل ۲۰ - ۳١‏ من أكلاف de‏ 
وطالب بقانون جديد لإيجار الأراضي وهاجم شبكة الو 
والسماسرة التي تسهم T‏ ارتفاع إسعار المنتجات gun‏ 
plait s‏ العمال الرراعيين إلى . صتدق ; الضمان الاجتماعي. 


وحدة نقابية وقواعد نضالية 


EU REPRE‏ من أجل تطبيق الضمان الاجتماعي العمال 
mem‏ حول برنامج rm‏ تقوده حركة نقابية موحدة 
Bp Ju‏ منذ الاستقلال : في AEEY‏ العام لعمال لبتان» يحظى 
داخله الاتحاد اليساريء «الاتحاد الوطني للنقابات العمالية»» 
والنقابيون اللإصلاحيون» بنفوذ متزايد. وقد مجح الاتحاد العمالي 
العام في أن ES‏ شرائح واسعة من العاملين وذوي الدخل الحدود 
في المدن والارياف حول برنامج يستوعب مطالب العمال الزراعيين 
من جهة ويعبىء ذوي الدخل SAAL‏ وجميع المتضررين من ارتفاع 
أكلاف المعيشة من جهة TX of‏ 


هدد الاتحاد العمالي العام ياضراب مفتوح في شباط/قبراير ٠۹۷۰‏ 
الذي يفترض أن due Li‏ نحو ct Yo.‏ عامل ومستخدم. غير 


أن الهجوم المضاد الذي شنّه أرباب العمل ألزم الحكومة على أن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 4¥ 


تودع أموال الضمان الاجتماعي في المصارف الخاصة بفائدة منخفضة 
تراوح بين ” و5/ فيما الفائدة المحداولة تراوح بين لم AAs‏ 
4s sp ali,‏ هو حملة الصرف الواسعة التطاق الت لتى شتھا ارباب 
العمل ضد قدامى العمال وال مستخدمين ‏ أي œil‏ قضوا فى الخدمة 
9 كثر من ستتين الفيدوة حكماً من تقديمات الضمان ‏ لعدم دفع 

شتراكات الضمان عنهم. أثارت حملة الصرف التعسفي تلك مسألة 
استقرار العمل والحق في التنظيم والنشاط النقابيين» فتوجهت الأنظار 
إلى ضرورة تعديل المادة ٠١‏ من قانون العمل. 


بناء عليه» عاد الاتحاد العمالي إلى التهديد يإضراب عام جديد في 
vo‏ أيار/مايو ۱۹۷۱ Uus‏ بوقف حملة الصرف الكيفي وزيادة 
Se t‏ بنسبة AYY‏ وخفض الإيجارات بنسية ه٠75‏ واستيراد 
الدولة المباشر للأدوية والمواد العذائية الرئيسية وسن التشريع الخاص 
بالعمال الزراعيين في مهلة لا تعجاوز الستة أشهر. أجلت قيادة 
الاتحاد تنفيذ الإضراب بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور 
Lo Lx‏ وعندما حزم الاتحاد العمالى ap‏ وأعلن إضرابه d Vel ad‏ 
YA‏ أب (أغسطس 4۹۷۳ أضاف إلى مطالبه الآنقة الذكي 
مطالب الحد من co Ni‏ التجارية eei‏ على BERI‏ التعاونيات. 
وكانت تلك هي المرة JAU‏ التى Los‏ فيها الخركة النقابية على 
المي بالسلطة المستترة وشبه SP‏ للأوليغارشية التجارية  AN‏ 
جاء جواب الحكومة تقليدياً: أقدت زيادة جديدة على الأجور 
بنسبة Lo‏ أيضاً (في حين OÙ‏ مؤشر كلفة المعيشة أن ارتفاع كلفة 
المعيشة لا يقل عن (AY‏ ورفعت الحد الأدنى للأجر إلى vYo‏ 
ل.ل. والتعويض العائلى إلى Ve‏ ل.ل. وجرى التوصل إلى تسوية 
بشأن الادة ٠١‏ تقضي. يوضع قيود على فصل التقابيين من العمل. 
لكن لم يجر تلبية أي من المطالب الأخرى. 


تاريخ لبنان الحديث Y4A‏ 


على صعيد آخرء كانت سلسلة متواصلة من الإضرابات 
والتحركات القاعدية تهز العالم , الصتاعي منذ العام NATA‏ ذلك 
sui ac o‏ بع المتسارع واستخدامه العمال اليدويين الشياب ذوي 
الأصول الريفية الذين يجري تحويلهم إلى عمال صناعيين بسرعة 
ووحشية قد رفخ من وعيهم الطبقي واستعداداتهم النضالية. شمئلت 
مطالبهم كل أوجه الحياة العمالية: تطبيق قانون العمل بالتسبة لدوام 
العمل من À‏ ساعات»ء التعويض العائلى» إجازات المرض والأمومة» 
الحق في التنظيم النقابي والاعترا اف باللجان العمالية في المعاملء 
وقف الصرف الكيفي» شمول العمال الزراعيين في الضمان؛ بجا في 
ذلك فرعه النقابي» وتحسين شروط العمل في المعامل ذاتهاء بجا في 
ذلك شروط السلامة والتعويض عن حوادث العمل ووقف التحرش 
الجبسي الذي تتعرض له العاملات. 


ومن ابرز التحركات العمالية القاعدية إضراب عمال معامل غندور 
للحلويات AUI‏ لغ عددعم ٠‏ عامل وعاملة في يعمل teh‏ 
وهم أكبر كتلة من عمال الصناعة غير منضوية في نقابة. أعلن 
العمال إضرابهم في تشرين الثاني /نوفمبر ١‏ مطالبين بزيادة 
الأجور والمساواة في الأجر بين العاملات والعمل والاعتراف بلجنة 
العمل وقي احق في التنظيم النقابي . وأثناء ء تظاهرة لهم في ١١‏ 
MON d cdd‏ أطلقت الشرطة النار عليهم 
فسقط يوسف العطارء عضو «اللجان العمالية» المرتبطة يمنظمة 
العمل الشيوعيء وفاطمة الخواجه» عضوة الحزب الشيوعي اللبناني 
وجرح ١4‏ آخرون. نظم الاتحاد العمالي العام يوم إضراب عام 
لاستنكار العنف الرسمي والتضامن مع عمال غندور فيما عشت 
موجة من الغضب أنحاء البلاد. أما حكومة صائب سلام التى 
رفضت التحقيق في ظروف إطلاق الشرطة النار على تظاهرة 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف o‏ للك 


Lol esM col ann de أ‎ 1 Ru 
مسبق من وزارة الداخلية لتظاهرة الأحعجاج التي كانوا‎ OX على‎ - 
في ساحة‎ ple يعون لها. حصلت التظاهرة وانتهت إلى تجمع‎ 
44) البرلان خطب فيه كمال جنبلاط فيما المتظاهرون يهتفون‎ 
نواب المجلس وأعضاء الحكومة).‎ sae ule) لص و7١ حرامى!»‎ 
Jets Caecilia وق 2 كائوة الأول فوسو‎ 
. وصرف جميع العمال ثم أعادوا فتحه بعد أسبوع وأعيد‎ thon 
وعامل اعتبروا قادة الإضراب‎ Ale ٠١٠٠ توظيف العمال باستثناء‎ 
YO وا حرضين عليه. ومع أن اليسار نظم تظاهرة جديدة يوم‎ 
كانون الأول /ديسمير إلا أن حصيلة معركة غندور لم تخلف غير‎ 
المزارة والغضنب: علق اللحق العمالى فى السفارة الأميركية غا‎ 
الحدث قائلاً إن التظاهرة والإضراب العام كانا بمثابة «نجاح‎ 
متواضع» لصالح اليسارء الذي مجح في الانتقال إلى الهجوم وربح‎ 


«الحرب الدعاوية). إلا أنه خلص ; حلص إلى القول أن لا jn‏ ولا 
SEPTA‏ : 


بالفعل» كانت الحركة النقابية تدور في حلقة مفرغة: عند كل 
زيادة على الأجون التى يدفعها bi‏ العمل الصناعيون والدولة 
بنوع خاص» يعمد دم إلى حصاد الفائض النقدي في السوق 
برفع أسعار بضائعهم. وهكذا فالحصيلة الشحيحة لسنوات من 
النضال النقابي غير ا مثمر» دفعت ToU‏ ج الشعبي un o‏ 
فعندما أعلن الاتحاد العمالي العام تأجيل إضراب عام كان قد هدد 
باللجوء إليه» اتدلعت موجة من الاضرابات المعملية غير المرخصة 
والتظاهرات الشعبية العنيفة فى أتحاء البلاد كلهاء فى بيروت 
وصيدا وصور وبنت جبيل في الجنوب وفي البقاع وطرابلس (حيث 


Yaa aM au تاريخ‎ 


أحرق المتظاهرون مكاتب «اتحاد نقابات الشمال» الموالى للحكومة) 
كذلك المناطق ذات الغالبية. المسيحية في جونية وجبيل وحماناء 
فضلا عن المناطق الختلطة في الشوف وعاليه والشويفات ag.‏ 

في اليو م التالى ۽ أعلن ) إضراب غير م رخص نظمته «اللجان العمالية)» 

ارتبطة بمنظمة العمل اله لشيوعي أقفل معامل منطقة المكلّس.- تل 

الزعتر الصناعية بعمالها العشرة آلاف الذين أقدموا على قطع طريق 

بيروت — CL‏ مري خلال pa sie tele‏ عاجوري» محرر 
MERSIN‏ اليومية الصادرة بالفرنسية Sx Y» SG‏ كن الاكتقاء باحتزال 
هذا اللإضراب غير al .. ES aies . uem M‏ يضع Jia eo‏ 
soul‏ السياسيين PT T‏ ع اللبناني x.‏ من ذلك أنه يضع 


RUE Cu | x38 QS موضع‎ 


الطلاب ضد «مجتمع التجار) 


Le»‏ ثورة ضد مجتمعنا التجاري»» بهذه الكلمات وصف إدوار 
صعب» مراسل «لوموند» في بيروت» الح ركة الطالبية اللبنانية". 
بالفعل» تعدّت التحركات الطالبية حدود الحركة المطلبية ges‏ 
اي الاي واي موضع التساؤل الجذري من منظار أخلاقي 
وثقافى شديد التأثر بهزيمة حزيران/يونيو ۱۹٦۷‏ وبانطلاقة المقاومة 
ds st TARATI‏ وتداعيات QU 341A EURO‏ والشبابي 


L d‏ والعالم. 
داف mil‏ كات bon‏ طويل نظمه تلامذة الثانوي في آذار/ 
مارس VAY‏ مطالبين ى الأقساط وإلغاء العلامة اللاغية على 


pot nue E L,‏ المدرسي. في مدينة صور أطلق 
الدرك il‏ على تظاهرة للتلامذة فأردوا الطالب إدوار غتيمة قتيلا. 


Yas (00 A us من الإمارة إلى‎ 


ul‏ أيام. حزیران/یونیو 1۹1¥ والأسابيع التي deb‏ فقد .شهدت 
نشاطاً طالبياً محموماً يتعلق بالنزاع الإسرا 3 be v TR‏ إلى 
الجامعة الأمي AS‏ فى بیروت وطرد MMC Lo.‏ 


في عودة إلى الصعيد المطلبي» بدا في نيسان /أبريل 4 إضراب 
cosa)‏ اساد اا xot Ur‏ معي Dass‏ ظالت) الأسائلة 
بزيادة ps‏ وبالتثبيت» والطللاب بحرم جامعي موحد c TH‏ 
وإنشاء ا جامعية. لم تستجب إدارة الجامعة sY‏ من هذه 
المطالب إلا أن V‏ تجحوا في t o pe‏ ب«الاتحاد الوطنى 
لطلاب الجامعة اللبنانية؛ الذي ما ليث أن فاز بأكثر اعد 
AM‏ يساري (ضم الحزب الشيوعي والخزب التقدمي الاشتراكي 
ومنظمة العمل الشيوعي) عبر تعبيراً واضحاً عن المنحى الجذري 
المتنامني التي تتخذه الحركة الطالبية. في آذار/مارس tavy‏ أعلن 
الانحاد ral‏ للضغط من أجل تحقيق مطاليه. وقد أقفلت 
الجامعات الخاصة ‏ الأميركية واليسوعية» إضافة إلى الجامعة العربية 
21x‏ تضامناً مع طلاب الجامعة الرسمية. تحدد إضراب الجامعة اللبنانية 
5 العام Qui‏ ولم Br‏ الإضراب Y)‏ بعدما تدخلت الشرطة 
وطردت الإدارة عددا من الاساتذة. 


ثلاث مرات في ذلك العام ١959‏ درت تلامذة وأساتذة 
التعليم apo dE‏ مطالبين m EM‏ وصتدوق التعاضد 
ولك د . Ud‏ المدارس المهنية في المدت DU,‏ 
فشهدت تعبثة قوية EN‏ لمحسين .شروط التعليم E‏ 


أفضل لفروع الاختصاص. وتوفير فرص العمل للخريجين. 
ونوج طلاب المهنيات تح ركهم بإاضراب عام أعلتوه مطلع العام 


Yaet الحديث‎ oJ تاريخ‎ 


4 غير أنهم مثلهم مثل سواهم من قوى الحركة الطالبية 
أو الاجتماعية» لم / لم يتوصلوا إلى تحقيق pes‏ زات ملموسة هم 
أيضاً. 


ولم تغب الجامعات الخاصة عن التحوّك من أجل مطالبها الا 
فقد أعلن طلاب الجامعة الأميركية في بيروت» الذين ينتمي 
معظمهم إلى الطبقات الوسطى والعلياء الإضراب عام ١191/١‏ ضد 
زيادة الأقساط واحتلوا المبانى وساروا فى تظاهرة حاشدة فتدخلت 
الشرطة» مدعومة بعناصر a‏ حزب الكتائب» وطردت الطلاب 
. المعتصمين من الحرم الجامعي. 


قي عام ١475‏ شهد oU‏ إضراباً على المستوى الوطني العام 
٠‏ شمل ٠٠,٠٠١‏ أستاذ في التعليم الرسمى يطالبون بزيادة أجور 
والحق Hs Là‏ التقابي والتقاعد بعد Lu YO‏ من الخدمة. إستمر 
الإضراب شهرين قبل أن يجري تعليقه بعدما أعلنت وزارة التر 
التوقف عن دفع المعاشات للأساتذة. لكته عندما تجدد من كانون 
الثاني /يناير إلى تموز/يونيو AANT‏ أعلن رئيس الحكومة صائب 
سلام قصل , vY£‏ أستاذاً على اعتبارهم «امحرضين» على Pd‏ اب, 
اتطلقت موجة من pM AS VA‏ والتضامن مع الأساتذة 
.شملت كل أنحاء البلادء فيما تحوّل اعتصام الأساتذة المصروفين 
والمضربين عن الطعام في بيروت إلى محجة تتقاطر إليها وفود من 
مختلف قطاعات الحركة كة الاجتماعية. m‏ الكنيسة المارونية 
تدخلت للمطائية salep‏ الأساتذة المصروفين إلى مدارسهم» لكن 


Side دون‎ 


هكذا باتت التظاهرات الطالبية مشهداً يومياً مألوفاً في شوارع 
بيروت والمدن اللبنانية» يصل حجمها أحياناً إلى ۲٠,۰۰۰‏ طالب 


. يجدٍ المنع الرسمي والقمع البوليسي إلا يإطلاق المزيد‎ xi AJ, 
S فرنجية‎ oss من التظاهرات «الطيارة» إلى درجة أن الرئيس‎ 
في إقغال الجامعة اللبنانية خلال عام دراسي كامل خوفاً من أن‎ 
وحصلت آخر‎ . ex Duy لبى إلى اندلاع وحالة‎ MU اإلغليات‎ EET 
MH تظاهرة طالبية قبل أيام معدودة من اندلاع‎ 


طغى على ELL‏ السياسية T‏ السبعينيات ZA‏ ن فاقع بين خطورة 
LS!‏ الاقتصادية Seres‏ من جهة وبين عودة goes Mi‏ 
التقليديين إلى السلطة PHI st‏ ى التجرية الشهابية؛ من جهة ثانية 

ed‏ ترويكا «تكتل الو سط فريجية» XT ١‏ سلام - الأولوية 
في سياساتها لوقف "i‏ ل اليش في ELEI‏ السياسية والمدنية» 
وافتتح الرئيس فرنجية عهده بتسريح ضباط «المكتب الثاني» 
الشهابيين. إلى هذاء كان مقتل JH SE‏ الشهابى t: ou‏ فى 
تحطم طائرة هيليكويتر» ud. Mn‏ فرعي كتير eu‏ قائداً 
للجيم رشو ) UAM‏ من جهة Epp‏ ليقت شيكات 


LI 


Man‏ التى أنشأها m cdi ol ee e‏ لشبكات 


بجمع Y‏ من عقود د الاتصالات PP‏ 


نظام تمثيلي متفارق 

دل تركيب البرلان وطبيعة النظام الانتخابي دلالة خاصة على 
التناقض بين النظام السياسي وبين الوقائع الاقتصادية والاجتماعية 
التي عرفها البلد. طغت على مجلس النواب سلالات سياسية فعلية. 
فمن بون ٠٠١‏ نائياً هم مجموع النواب المنتخبين Aus‏ العشرينيات» 


. تاريخ لبنان eux‏ 4 


ينتمى Yio‏ إلى (2X LS ce‏ . لكن هذا لم ينض ترايد نفوذ ' 
رخال الأعمال من مولن M AN‏ في الحياة النيابية. فإذا . 
المجلس» ذلك «التحالف المتعجرف بين JU‏ والنظام الإقطاعى»» ‏ 
كما وصفه جورج uU‏ يرجح تفوذ المصالح الالية — 

. يترسمل زعماء «الإقطاع السياسي» أنفسهم إذ يتحولون سريعاً إلى‎ ٠ 
. ل» ومساهمين في الشركات المساهمة ومالكي إجازات‎ Yael رجال‎ 


الاستيراد التي توزعها الحكومة. 


"pu outils وات الا د‎ s 
'. على الوساطة السياسية في محاولة تجسير الهوة المتسعة بين الوجهاء‎ 
٠“ ذوي القاعدة الزراعية أساساًء والذين يزدادون عجرا عن تقديم‎ 
Re خدمات فعلية حاسيبهم: وبين جمهور المحاسيب نفسه.‎ 
AB .الأمر أن الهجرة ألكثيفة إلى المدن نخرت الأساس الريفي‎ 
الانتخابي. فإذا أعداد كبيرة من اللبنانيين مجبرة على التصويت في‎ 
| ١ ولم يعد لهم فيها مصلحة أو‎ cla M قرى. ولد فيها آباؤهم أو‎ 
dor اللهم إلا ذكريات علاقات ونزاعات عائلية أو‎ ALES رابطة‎ 
P ل من حق التصويت في مدنهم‎ Uu عشيرية. لكنهم حرموا في‎ 
حيث يعيشون منذ عقود من الزمن» وحيث يعملون ويدفعون‎ 
|  لاكشأ ضرائبهم والرسوم ويتفرّدون بما هم مواطنون وينضوون في‎ 
مختلفة من التمثيل المهني أو الطبقي» باختصار» حيث توجد لهم‎ 
٠. مصالح تحثهم على التمثيل والمطالبة وامحاسبة. فيات مثلا أقل من‎ 
. : من سکان بيروت وضواحيها يصوّتون فيها. فكان على‎ ٠ 
. الباقين يوم الانتخاب أن يشدوا الرحال إلى قراهم حيث تمحى آثار‎ 
d M — Eu اندماجهم ا والاجتماعي ليعاد‎ 
| والعائلية والطائقية‎ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ro‏ 


مهما يكن من أمرء لم يكن الترانب الريعي التقليدي الكامن في 
أساس. السياسة اللبنانية ليعترف با LL‏ على اليلاد من تحولات 
فضلاً عن اعتراقه بالحاجة إلى التغيير. عشية الإنتخابات النيابية لعام 
eX ARS A‏ صائب سلام JU‏ الصارخ على حالة الإنكار تلك 
عندما أعلن أنه يرحب يكمال جنبلاط بصفته اين «بيت عريق» 
وزعيماً لطائفته cag Ky‏ لكتناء مضى يقول» نرفض التعامل معه 
dote aui Glen Loue Lust ule Lam ania)‏ 
ومستغلاً للقضايا الشعبية. وهكذا فانتخابات العام ۱۹۷۲ إن دلت 
على شيء فعلى درجة تدريع النظام السياسي اللبناني ضد أي 
إصلاح أو تغيير وعلى العقبات التي يفرضها على مساهمة قوى 
امجتمع الجديدة في الخياة السياسية وفي القرار السياسي» وخصوصا 
الأحزاب السياسية العابرة للطوائف. عاد خلالها معظم أبناء الطاقم 
الحاكم coll‏ اللهم خلا بعض «المستقلين» الذين خاضوا الانتخابات 
على لوائح الزعماء التقليديين. أما عن الخلاصة فعنوان مقال 
«لوموند» عن الانتخابات يقول كل شىء: «فريق لا يمثل الرأي 


العام نا 


إجهاض «الثورة من فوق» 


عندما ألّف صائب سلام أولى حكوماته فى عهد فرنجية أطلق عليها 
تسمية وحكومة الشباب» Uu ess‏ يقوموا ب«الثورة من 
(ERG‏ لقطع الطريق على اندلاع افون من EO‏ إلا أن ENT‏ 
جوبهوا بالسلطات الخفى الذي تمارسه الاوليغارشية التجارية المالية 
وانتهوا إلى الاستقالة أو الرضوخ الواحد تلو الآخر. أصدر الياس 
ساباء» المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزير الاقتصاد» 
مرسوماً وزارياً رقم ۹٤۳‏ يحتوي على رزمة من الإصلاحات 


تاريخ لبنان الحديث | | TM‏ 


الضريبية والحمائية تتعلق بالصناعة الوطنية» إلا أنه اضطر إلى 
التراجع عته عندما هددت «جمعية التجار» بالإضراب. قدم وزير 
الصحة إميل بيطارء الطبيب وعضو قيادة تشكيا ل إصلاح سياسي 
جديد هو af All ep‏ يموقراطي» les he‏ للرقابة على أسعار الأدوية 
(وتحديد نسب الأرباح حسب المعايير المعمول بها في فرنسا) وتولي 
صندوق الضمان الاجتماعي الاستيراد المباشر لعدد من الأدوية التي 
يوزعها. على المضخونين. عنى الاقتراح الأخير ا أن تستطيع الحكومة 
معرفة à‏ سعر AMA‏ لعلك الأدوية وبالتالي تقدير pul‏ المستوردين. 
على da c» sad‏ أدوية حيوية من الأسواق» مكل أدوية القلب 
Lod CN,‏ هددت نقابتا مستوردي الأدوية والصيادلة 
بالإضراب تدعمهما جمعية التجار. ما لبث és‏ المعروف 
بعلاقاته الوثيقة بكبار مستوردي الأدوية» أن سحب دعمه للاقتراح 
واضطر بيطار إلى ES‏ استقالته. JU‏ تضامتا معه هنري اده 
وزير الأشغال العامة. ثم اضطر وزيران آخران إلى الاستقالة هما 
غسان HAS‏ وزير Le!‏ والتعليم» وخليفته ميشال ce]‏ وقد عجز 
ue Lass‏ كسب gs aae‏ لمشاريعهما في الإصلاح التربوي. . 


فى عام QYAVY‏ حصلت جمعية الصناعيين die Lei‏ تحقيق 
مطلبها المزمن بإنشاء وزارة للصناعة» وتمهدت الحقيبة إلى بيار 
dis‏ رجل الأعمال الغري والصناعي ذو المكانة الدولية. بعد 
أسابيع معدودة» عقد حلو مؤتمراً صحافياً اتهم فيه الاحتكارات 
التجارية بالسيطرة على الحكومة وتخريب كل اتحاولات لحماية 
الصتاعة الوطنية ولاستعادة العمل بقوانين المنافسة الحرة. 


P auos i LA‏ أنه Aun‏ مطلع "pene‏ 6 ع سحب مشروع قانون 
(IAA E‏ يحدد معدللات cu‏ بعد تهديد جمعية à‏ العجار 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف Pay‏ 


بالإضراب » ومنذ ذلك الحين لم يعد يسمع عن CM‏ من هذا 
النوع» مع أن المستوردين und‏ 25524 المواد الغذائية . بغية وفع 
E‏ معروفون وقد نشرت الصحافة أسماءهم وطبيعة المواد 
الغذائية الخزونة وكمياتها المودعة فى مستودعات أو برادات Ge‏ 
بيروت. ولكن: ما من يراقب ولا من يحاسب. 


مجابهة كل مشاريع الإصلاح أ المسؤولون إلى حجة Ae‏ تقول 
إن الدولة as‏ تفتقر إلى المال اللازم» علماً el‏ الدولة ذاتها التي ترفض 
بانتظام ۾ زيادة عائدات خحزينتها الواردة في معظمها من الرسوم 
الجمركية والضرائب. وا معروف أن ثلثى العائدات الضريبية قرد من 
الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك ومن الضرائب المباشرة 
المقتطعة «من المصدر» أي تلك التي يحسمها أرباب العمل مباشرة 

فق اجون وبع المستخدمين والموظفين. xu de‏ لتين ضرر 
+ الذين E decem J‏ لقاء عملهم. وهذا فيما eR‏ 
الأغنياء من التصريح ol‏ أو يدفعون cla pui 2h ot‏ فضا 
عن متعهم ب«المداحيل غير المنظورة) Si‏ فلا وجود للضريبة 
التصاعدية. والضريبة على cie shio pon‏ فالمصارف تدفع DU‏ 
ضريبة تراوح Vo‏ و۲۲ مهما ارتفعت الأرباح. 


ومن روائع التشريعات الضريبية في تلك السئوات قرار حكومي 
بزيادة To.‏ على ضريبة à ll Ja‏ على as‏ المداخيل المتوسطة 
E‏ أي الذين يدفعون ضريبة سنوية تزيد على E‏ ل.ل. - دون أن 
يتضمن القرار أي زيادة على الضريبة التى تطال 48 المداخيل العليا! 
ثم إن «الجنة الضريبية» لم تكن تعرف الضرائب على الثروة ولا 
على الإرث بل إن عدداً من التشاطات الاقتصادية لم يكن عرضة 
للضريبة أصات مثل الفائدة على سندات الخزينة وفائض القيمة 


تاريخ لبنان الحديث YA‏ 


العقارية cui‏ رخص المصارف LED‏ نشاط OY e^‏ الدولة cal‏ 
A‏ جح الرحص. لإنشاء المصارف EU! Ax‏ بتك CA!‏ 


وهكذا Eu‏ الادعاءات الإصلاحية خلال all‏ ون الأو لبيك من 
عهد فرنجية هباء متثوراً. حصل كل ذلك 8 الطفرة النقطية, 
فكان بإمكان أي Le,‏ أعمال نبيه أن يتنبأ بالفوائد التى سوف 
تعود على طبقته وعلى obd‏ عموماً شرط تقديم c am‏ 

من أجل تدعيم السلم الاجتماعي في البلاد. با ل لعل 46 من رجال 
الأعمال راودتها أفكار من هذا النوع» لكن الجميع رفض اتخاذ أية 
خطوة عملية في هذا الاتجاه. فلم يخطىء کال مين إلا كين 
في خلاصة الأمر «إن البرجوازية اللبنانية والمؤسسة السياسية» 
٠‏ بجتاحيها المسلم والسيحيء لم تكن مستعدة للتتازل عن أي من 
امتيازاتها لصالح قضية Mom‏ 


لم تحصل E fn‏ ا 
تحت» بأحبث الأشكال وأشدها (Rs‏ ودماراً. ففى بلد i‏ 
حقوق البشر وواجباتهم في كل الأحوال تقريباً على أساس انتماء 
الفرد بالولادة إلى واحدة من الطوائف السياسية» سرعان ما أحذ 
الاحتقات الاجتماعي ينزلق لق رتا إلى انقسام طوائفي ومناطقي | 
يغاقم منه نزاع سياسي يدور مدار العلاقة بين الإصلاح اح qus‏ 


ويتمحور حول الوجود الفلسطيني coge‏ 


اجیش» لامن النظام el‏ للدفاع الوطنى؟ 
عام ۱۹۷۴ء cali‏ صائب سلام وزارة ثانية مكوّنة من السياسيين 
تلك 8 تكشفت عن استعدادات كييرة لممارسة القمع. فالدولة 
تلعجزها عن أن تفرض تتازلات على A‏ برجوازية ة أو أن تتولى الدفاع 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف Yag‏ 


p "m وسيلة‎ Af F Pape 


تلك هى الحكومة المسؤولة عن قتل العمال على أبواب معمل 

غندور ومزارعي التبغ في النبطية والصرف الجماعي أساتذة التعليم 
الرسمى وقمع Dl alasi‏ الطلابية. is‏ المعادون للشهابية 
العائدون إلى اک Meals.‏ ضياط «المكتب الثاني» السابقين إلى 
القضاء € per‏ في اسحيأة PN‏ ومع b‏ وعدوا بإعادة 
الجيش إلى ثكنة وإبعاده عن السياسة» إلا أنهم ما لبثوا أن أطلقوه 
ضد UT um‏ والطلاب. gs‏ عهد خصوم «المكتب 
الثانى) Es‏ هؤلاء إلى ابشع الوسائل التى اعتمدتها الأجهزة الأمنية 
الشهابية كالتنصت eny P‏ والخروقات في حق حرية الرأي 
والتنظيم والتعبير والصحافة بجا في ذلك اعتقال الصحافيين. وفي 
ظا ل حكومة سلام الثانية وضع مشروع قانون للأحزاب السياسية 
un LS Lou‏ حرية التعبير والتنظيم, . وقد شكا ل الاحتجاج على 
هذا المشروع المتاسبة لإطلاق SI ge‏ زاب والشخصيات الوطنية 
والديموقراطية» (الذي سوف يعرف لاحن e‏ «الحركة الوطنية 
اللبنانية)) خلال مهر جان حاشد في سينما بيبلوس في حزيران]يونيو 
AAYY‏ 


ومع ذلك.. ظلت sel‏ كبيرة من الليئاتيين تطالب بالدفاء اع عن 
الجنوب. وتحصين القرى mos‏ وصد à‏ الجيش الاععداعات 
AL‏ على الأراضئ اللبتانية:-رفضنت الحكومة Gs Use‏ 
بتزويد لينان بنظام دفاع جوي» متحججة QÍ à‏ تملك ضمانات 
أميركية LAN‏ لبنان لم cb‏ بتاتاً. والفلسفة فى. كل هذا هي ترنيمة 
بيار الجميل عن «قوة لبنان في ضعفه). ذلك أن الطاقم St‏ 


تاريخ لبنان الحديث vw.‏ 


كان يسعى .يلا cute‏ إلى uale‏ عن Sue‏ الأنتماء إلى 
منطقة يهيمن عليها النزاع الإسرائيلي ‏ العربي. وكات هذا الحاكم 
یری ET‏ للدقاع اع عن النظام لا عن الوطن. 


ومهما يكن من cp‏ حفن au‏ الأقراد BU‏ طائلة من صفقات 
السلاح. فقد رفض العرض الليبي لشراء نظام دفاع جوي لم يكن 
ليكلّف ou‏ غرشاً واحدأء لكي يتم شراء نظام دفاعي في السوق 
وتدفيع المكلّف اللبناني ثمنه وملء جيوب السماسرة والسياسيين 
أ بالعمولات. فتبينٌ أن lods‏ من المسؤولين متورط في فضائح iiio‏ 
' لشراء صوايخ أرض ‏ جو فرنسية م طراز dus Se‏ ورادار جيل 
الباروك ومقاتلات فرنسية من طراز Oen‏ عام 1474 
أنفقت الدولة ٠٠١‏ مليون ل.ل. لتحديث الجيش. مذّاك» وكل 
صفقة سلاح تصاحبها فضيحة مالية. ES‏ أنه تبينٌ أن 
S SUE‏ التي ابتيعت بحجة الدفاء اع الوطني» معذة i P‏ 
الداحلي. وهذا Le‏ اكتشفه Al LAU ig E‏ ورئيس II‏ 
الدفاع الوطني البرلانية» عند إطلاعه على لائحة الطلبات. فطالب 
بتحديد مهمة الجيش متسائلاً: هل بنى الجيش لمقاتلة اليسار؟ أم 
لقاتلة الفدائيين الفلسطينيين Liban‏ كشف ود 
3 تجحاوزات خطيرة في شراء دبابات 12 AMX‏ الفرنسية. وهي 
ديابات خفيفة لا تصلح لمهمات الدفاع N‏ لوطني. ولم يقتصر الأمر 
على ذلك. .بل تبي أن الوسطاء pas‏ عمولات كبيرة على aM‏ 
عن أن الصفقة كانت "رين cese QU‏ الفرنسية واللبدانية؛ والأدهى 
أن لينان اشتر ی تماذج قديمة من تلك الدبابات لا لسبب إلا ox‏ 
العمولات على القديمة أعلى منها على الدبابات الأحدث عهداً 
Zr.)‏ للدبابات القديمة مقايل ۷ للحديثة). 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف PAs‏ 


فى نيسان,/أبريل ١9177‏ قامت وحدة إسرائيلية خاصة تدعى 
«(سیریات متعکال» بقيادة الملازم إيهود cJ S‏ باغتيال قائدين من 
حركة «فتح» هما أبو يوسف النجار وكمال العدوان» والشاعر 
كمال ناصرء الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية» في 
بيوتهم في شارع فردان ببيروت على بعد MA‏ متر من LS‏ رئيسية 
للشرطة. طالب رئيس الوزراء باستقالة قائد الجيش. فوقف رئيس 
الجمهورية بحزم دعماً لهذا الأخير» معلناً أن الجيش «لا يمس»»› فما 
كان من صائب سلام إلا أن يقدّم هو استقالته» فيما dy‏ ربع 
مليون لبناني إلى الشارع لوداع قادة منظمة التحرير الفلسطينية 
والتعبير عن غضبتهم على جيش يراد له ان يكون حاضرا آبدا 
للقمع الداخلي وغائبا على الدوام عندما يتعلق الأمر بالدفاع 
الوطني. 


انقسامات وانزلاقات 


في السبعينيات» كان امجتمع اللبناني أشبه بمن يشي على حبل 
معلّق في فراغ» يتأرجح بين مسعى لإعادة بتاء وحدته من خلال 
الإصلاحات البنيوية وبين انقسام يشق أبناءه على هاجس «الآمن). 
وإذ توحدت البرجوازية لصد أي محاولة ada HO‏ الاحتقان 
والانقسام في الطبقات الوسطى والبرجوازية الصغيرة والطبقات 
الفقيرة للانزلاق نحو الاقتتال الاهلي. 


حقيقة الأمر أن كمال جنبلاط وحلفاءه اليساريين والقوميين من 
جهة وحزب الكتائب وحلفاءه من جهة أخرى» كانوا يتنازعون 
على روايتين متناقضين لمسألة الأمن. عارض حزب الكتائب أي 
وع من أنواع الإصلاح» وهو المعروف بأنه نصير دولة قوية ترتكز 


على اليش تدعمه اليليشيات اليمينية عند Se cell‏ بذك 
وظيفته في الدفاع عن الامتيازات الطوائفية الصغيرة الموضوعة في 
خدمة المصالح الطبقية us SN‏ أن جنبلاط الذي نال الاعتراف 
' العربي به شخصية مسلمة قائدة في لبنان» والمستقوي بدعم سوري 
ومصري» A‏ كان 1 y eu‏ راك أن الوجود الفلسطيني 
git‏ قد كسر «احتکار العنف» الذي كان يتمتع به المسيحيون» 
فاقترح صفقة شاملة: إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية تحقق 
المزيد من التوازن الطائفي في مقابل تحديد تفاوضي ودي لنشاطات 
منظمة التحرير الفلسطينية عن طريق التطبيق AH‏ ل«اتفاق 
القاهرة». وما ثورة Dix‏ ووضعه موضع التساؤل النظام 
السياسى والاجتماعى اللبتانى برطت ومغامرته شه الانتحارية T.‏ 
عام z= Yava = taye‏ عجزه عن إقناع الفريق SV‏ 
بهذا AH‏ 


| التجديد والاحتجاج T.‏ المؤسسات الدينية 


وقع الخركات الاجتماعية في الاوساط CESSE‏ وعن درجة 
الاحتقان السائدة فى أوساط المسلمين. 


بمناسبة عيد الميلاد عام ۸ أصدرت (حرکة الشبيبة المسيحية) 
بياناً يدين ثروة الكنيسة وقوتها السياسية اللتين تساهمان في نظام 
الاستغلال الإقطاعي M‏ والرأسمائي السائد في لبنان» كما يدين دور 
الكنيسة في تبرير هذا النظام. Less‏ البيان الكنيسة والمسيحيين إلى 
أن يحسبوا أنفسهم (oue Le‏ من العالم , العربي فيشاركوته 
ECC‏ ونضالاته وتطلعاته إلى التحرر وإلى يناء مجتمع لع متطور 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 9۴ 


جميع ati‏ وختم aU Jl‏ بإعلان تضامن الشبيبة المسيحية مع 
نضال الشعب الفلسطينى مناشدا ال مؤمنين الالتزام mU‏ الجذري 
للمجتمع e, audi‏ ب 


هذا صوت من بين CA ppt‏ عديدة سعت ناشطة للتجديد 
داخل الكنيسة المارونية» منها طلاب في الكلية الكهنوتية في غزير» 
وأعضاء «مجمع يسوع الملك» وكهنة الأب برشيات في الضوا لضواحى 
المسيحية الشعبية في الجديدة والدك كوانة. يضاف إليهم الكهنة M‏ 
العمال المتأئرون يلاهوت il‏ رير في أميركا اللاتينية الذين à‏ نشطوا T‏ 
UO‏ وضواحي بيروت في حقل العمل الاجتماعي ومحو الأمية. وفي 
عام eed Les ٤‏ المسيحيين الملتزمين ن4 القريب من الشيوعيين 
iS ZH,‏ الوطنية حاملاً راية «عروية ديموقراطية علمانية). من جهتهاء 
مغلت «حركة الشبيبة الأرثوذكسية)ء بقيادة المطران جورج خض 
محاولة لإحياء مسيحية شرقية منفتحة على الحوا, رمع الإسلام. وفي 
مطلع ١9174‏ أيضاًء تكوّنت حركة للتجديد الروحي بأفق Je‏ 
حول غريغوار حداد» مطران بيروت لاروم الكاثؤليك» ومجلة «آفاق» 
التي انتقد د على صفحاتها aladh‏ ۾ الاجتماعي الاستغلالي» في 
لبنان» داعياً إلى الالتر لتزام الجاد ب«قضية الإنسان العربي» Lies‏ بتغيير 
يجعل eu‏ اللبناني Sod‏ غدل Les‏ 361,4 ثراء في القيم 
الإنسانية. أثار المطران حداد عاصفة من ردود القعل فى أوساط 
الكنيسة. فأنقذته شعبيته من الحرم الكنسي إلا أنه عزل عن 
كرسي مطرانية بيروت. وكان المطرات حداد قد دعا إلى الغاء 
الزواح الديني؛ الذي يشجع على الطائفية والعمل من أجل 
تحقيق العلمانية. في الأسابيع الأولى من الحرب» كتب حداد أن | 
الفروقات الاجتماعية الكبيرة à‏ هي المسؤولة عن الأزمة " cs‏ إلى 
اندلاع العنف ودعا إلى حل يقوم على العدالة الاجتماعية يؤمّن 


AE i . الحديث‎ od تاریخ‎ 


العما ل والعداء والسكن وا لرعاية الصحية ا وبدلاً من m‏ 
من mA as‏ قلت اخطران حداد معادلتها sj.‏ أن التغيير ليس 
هو الخطر الذي 224 LAM‏ & بل LETS‏ الظروف السائدة ال لتي تشكل 
أكبر خطر على ök E‏ واستقراره' © 


لم تطل إقامة الإمام موسى الصدر في لبنان. لكنها سوف تطبع 
حياة Old‏ والشيعة ide doper‏ كاملة من التاريخ. ولد yia‏ 
في إيران لدى واحدة من الاسر الإيرانية الدينية» وانتقل إلى OUJ‏ 
مطلع الستينيات حاملاً أموالاً وفيرة لافتعاح مشاريع اجتماعية 
elal RT‏ الطائفة. استقر أول ^h‏ في صور حيث حاول ملء 
p‏ الديني الذي تركته وفاة النجتهد الأكبر للطائفة الشيعية 
آنذاك» السيد أبو الحسين شرف الدين وكذلك ملء الفراغ 
السياسي الذي تركته وفاة محمد الرټات» عضو حركة القوميين 
العرب» والقائد الشعبي المواجه تزعامة ال الخليل. حاول الصدرء 
الذي دعا إلى إسلام miiia‏ ح ومتنور» At 545 AEr‏ بين زعامة 
الأسعد التقليدية في الجنبوب وبين أحزاب اليسار المتمثلة في الحزب 
الشيوعي وحركة القوميين co xil‏ وحزب البعث» التى كانتت E‏ 
بشعبية واسعة في أوساط الجمهور الجنوبي» Lopa m‏ في 
مسعاه الأول AE iM Ji A‏ بح الصدر 2 كسب تأبيد صبري 
حماده الزعيم ال لشيعي في منطقّة يطلل الهرمل. od iate bd‏ 
فلفت نظر السفارة الأميركية قي بيروت التى وصفته فى أحد 
ا ERE dud‏ عن NY PE‏ 
٤ TES‏ اعترف الصدر للسفير الأميركي 

غودلي بأن شاغله الأساسي ^ هو مجابهة النفوذ AN‏ لشيوعي بين 


الشباب الشيعي CD‏ 


من الإمارة إلى اتفاق. الطائف se‏ 


لم يُعر رجال الدين الشيعة موسى الصدر كبير اهتمام اول الأمرء 
وهم المعادون تقليدياً للحكومة المركزية والزعماء التقليديين والموالون 
للمرجعية الشيعية في النجف. غير أن الصدر E‏ اهتمام الرئيس 
مار لر ووالأجيرةة الشهائية وميشال اسن موس اة 
اللبنانية)» مصنع الأفكار اللبنانوية في صيغتها الارونية. وهؤلاء 
Gus‏ يبحثون عن حليف مسلم ضد الزعامة الستية و«الشارع» 
EU‏ وقد انحازا أكثر Le‏ يحتمل = برأيهم ‏ إلى عيد التاصر 

والفدائيين الفلسطيتيين. بميادرة من الصدرء استكمل الشيعة تحولهم 
إلى مؤسسة طائفية. فالقانون رقم vi/vY‏ الصادر يوم DAS ١9‏ 
اا AV‏ اعترف بحق " الطائفة الشيعية في 
العمل والتعبير وفاقاً للفتاوى الصادرة مر ن مرجعية الطائفة في العالم 


(الادة )١‏ ومُيح «امجلس gon‏ الشيعي الأعلى i‏ حق «الدفاع 
عن حقوق الطائفة) وتحسين أحوالها الاجتماعية والاقتصادية (المادة 
(e‏ ليست الإشارة إلى المرجعة الدينية V‏ لواقعة خارج الحدود 
اللبنانية m‏ الجديد في حقوق الطوائف اللبنانية» إلا أن منح 
gu‏ الشيعي؛ حق الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كان بمثابة السابقة. بعد سنتين من ذلك» تأسس 
uem‏ الإسلامي الشيعي الأعلى» وانتخب الإمام موسى الصدر 
Cat;‏ له. وني أيار/مايو ave‏ على À‏ يوم تضامن رسمي مع 
الجنوب "UAM‏ « اعترفت الحكومة بالهيئة الشيعية الجديدة وقررت 
صرف عشرة ملايين دولار مساعدة للجنوب. 


خلال E‏ عيض اررق الطلالبية ا OÙ‏ کات 
موسى الصدر الشعبوي يشندد على الرانب الطائفية ALU,‏ ا 
رسالته حمالة الأوجه عن حقوق ouma al‏ فكانت تستدعى NY.‏ 
من القطاعات الاجتماعية: أغنياء الشيعة في بلاد الاغتراب الأفريقية 


تاريخ لبنان الحديث | Y‏ 


= sb nl ge Li مکان لهم في‎ E cest 
à 43 n أو عن‎ 1 "M" عن‎ uà يبحثون‎ put iub 
إدارة لا تزال منحازة لصالح زملائهم ونظرائهم الموارنة والسنّة؛‎ 
زعماء التقليديين ولا إلى‎ J, لم ينحز إلى‎ e Jio Je وقطاعاً‎ 
الشهابية العديد منهم في تنظيم «أنصار‎ $3 cte اليسار» وقد‎ 
JM ura CAEN عي‎ S) a لم‎ Ne 
le الطامحة إلى صهر‎ Sieb os أن يلا حط‎ A ad - 
الفوارق‎ usta m «ou uU he "pene sm يما هو‎ 

01 STD zh 


شدد الصدر على الحاجة إلى تنمية الجنوب قبل أن تندلع الثورة 
فيه. عليه» طالب ace‏ من الموازنة لتلك المنطقة» 
وتوسيع مشروع الليطاني لري الأراضي الجنوبية وبناء المستشفيات 
والمدارس. غير أن موسى الصدر | لم يجد أي اف بين الوجو 
الفلسطيني gis.‏ وبين السيادة FEAT‏ معتبراً أن لبتان s‏ 
p‏ عن حماية حدود إسرائيل. Any‏ اقترح الصدر تمركر قوة 
عسكرية عربية لحماية الجنوب وإنشاء صندوق عربي لتنميته. هذا 
وقد لعبت حركة فتح» بقيادة ياسر عرفات» الباحثة عن خلفاء 
خارج حدود اليسارء دوراً هاماًء .في دعم الإمام وفي تأسيس 
aS >}‏ احرومين]) عام ٤‏ وتدريب عتاصرها وتسليحهم. 


vd‏ الإمام موسۍ الصدر الم ! لقسط الأوفر من n‏ عشية الحرب 
"Aes‏ لفرض نفسه بصفته المتحدت الأول باسم Lo‏ والطائقة 
الشيعية ولتثبيت زعامته على «لمجلس الإسلامى الشيعى Auge M‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف : Yy‏ 


في وجه منافسة كامل الأسعد ‏ الذي أعلن في تموز/يوليو VAYY‏ 
عن إنشاء حزيه «الديموقراطي الاشتراكي» الهادف هو أيضاً إلى 
«مجابهة النفوذ والبعثي في جنوب ليئان) ‏ مجح الصدر 
فى ir‏ علد V‏ ن التواب الشيعة A‏ لى ce‏ بينهم النائب حسين 
eue‏ قاقد PEDEM MEET i‏ 
الصدر على تشكيل id‏ وزارية Eli‏ 35 مطالب T cied‏ 
اجتماع مع الرئيس فرنجية» هدد ١7‏ من de‏ 9 هم مجموع 
النواب الشيعة بالاستقائة من مناصبهم إن لم يجر الاعتراف .بكامل 
حقوق طائفتهم 


خلال تلك الفترة» xf‏ نشاط الصدر بإجتماعات وجولات شعبية 
فى الجنوب على À‏ الغارات الإسرائيلية. وفى آذار/مارست ١۹۷۳‏ 
أطلق في مهرجان جماهيري حاشد ضم لا أقل من Se‏ ألف 
شخص d‏ بعلبك شعاره الشهير «السلاح زينة الرجال». ولم 
تقتصر شعبية الإمام على المناطق الشيعية» استقبلته صيدا وطرابلس 
بحماسة ووقع ٠۹١‏ شخصية متعددة الانتماءات الطائفية والمذهبية: 
عريضة تؤيد «حركة tomes St‏ معتبرين إياها تجاوزا agad‏ الطائفة 
الشيعية. فى عام 2١9104‏ كان الصدر قد AX‏ مهدداً باللجوء إلى 
العصيان المدني. وفي مهرجان حاشد في بدنايل (بعليك) تبتى كل 
ما في التراث الشيعي من رفض وتمرد» معلناً «نحن التاولة 
الرافضة؛ المنتقمون والشعب الثائر ضد الظلم»» ble‏ بتسليط 
أنصاره على قصور الأغتياء والأقوياء إن لم تتحقق مطالبهم. 


وهاك ولخدا EX‏ ر حسرناه لصالح قضية الثورة)» هتف مراسل 
«الإيكونومست» البريطانية .فى آذ wr‏ 05 ليس ua GU‏ 
کان الخطابه الصدري ا بات امام نفسه أكثر uus‏ مع 


النظام وقرباً من الرئيس فرنجية. ذلك أن الرئيس» الذي ساءت 
علاقته يصائب سلام وانعزل عن «الشارع» à o eh‏ 
عن حليف شيعي يواجه به الزعماء EAN‏ واليسار في آن معا. فلم 
يتردد الصدر في اغنام الفرصة. في الانتخابات التيابية الفرعية في 
ca JI‏ في كانون per in‏ من ذلك العام تمكن مرشح 
الصدرء وهو ثري مغمور من مغتربي أفريقيا من Joa‏ على 
مرشح كامل الأسعد. وعد ee‏ قليلة» gen d‏ فرئجية وأعلن 


P 1 


فا IE PS AS‏ البشارية «القومية Le, aus‏ الما deg‏ 
بمطالب تطاول المدى الوطني برمته» بدت نزعة الإمام الصدر 
المناطقية وتركيزه على الجماعية الشيعية بالذات تسير فى الاتجاه 
المعاكس. دخل التياران المتنافسان فى امتحان قوة خلال انتخابات 
مجلس التنفيذي ل«امجلس الإسلامى الشيعى الأعلى) فتعادلا إذ 

تمكن اليسار من الفوز بنصف مقاعد انجلس. ‏ 


احتقانات وانزلاقات 


وضع موسى الصدر أصبعه على مسألة ملتهبة عندما صك شعاره 
عن التحائف بين «الحرومين من أرضهم وامحزومين في أرضهم). 
ذلك أن شبيبة لبتانية أهانتها هزيمة حزيران 1۹٦1¥‏ تلك الهريمة 
المستمرة باستمرار الحرب اليومية التي تثبنها إسرائيل على الجنوب» 
Qu pua‏ تشي غيفارأ ail‏ ضد «مجتمع التجار) الذي 
ى فيه وأذت تتماهى على نحو متزاید مع المقاومة DONT.‏ 
ob ci iue‏ الإإحفاقات والاحتقانات المتراكمة للحركات 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ub ho‏ 


الاجتماعية دفعت بقسم من ال جمهور اللبنانى في الاتجاه ذاته. ليس 
أفضل من قصيدة لعباس بيضوت الشاعر الواعد بين شعراء Je‏ 
اللبناني «Lib‏ للتعبير عن هذه الروح الجديدة. تتوجه cS‏ 
التي حنها مارسيل خليفة» إلى علي» المستلهمة شخصيته من علي 
شعيب » بطل عملية «بنك أوف d pi‏ التي نفذتها مجموعة تابعة 
ل«والخركة الاشتراكية الثورية) خلال حرب IT PUR‏ 
وقد تحول إلى رمز ل«أهل الجنوب/حفاة المدن»: 

T PU‏ ردمك 

من عنابر الزيت 

SJ من مخازن‎ ls 

وعظامك من مقاعد الزعماء وأمراء الدواوين 

لکن يا que‏ أين تجد هنا أرضاً 


لراس طليق ويدين حرتین؟ 


RA التحريضي والتحريري للفدائي الفلسطيني‎ E "T e 
الان زلاق من الصعيد الوطني إل . الصعيد الاجتماعي مشحوناً‎ 
يستهان بها من العنف:‎ Y يمقادير‎ 

ف كل (uu‏ تسقط بندقية على JA‏ 

LS‏ ذات يوم 

سوف نوجه سكك محاريثتا 

إلى قلويهم 


السمينة الفاجرة. 


lj‏ الأحداث اللاحقة فسلسلة متوالية m‏ ا تصفية à‏ امقاومة 
الفلسطينية تتناوب مع E‏ للفدائين gu‏ متأخرة في كا ل هرة. 


فى نيسات/أبريل ١47+‏ استدعى dt oe‏ الأقتصادي ونائب 
طرابلس في كتلة رشيد كرامي» لتأليف الحكومة. قدّم الحافظ 
المعروف بعلاقاته الجيدة بالمقاومة الفلسطينية» حكومته على أنها 
نسخة معدلة من «حكومة الشباب». إلا أن عهده القصير فى رئاسة 
الحكومة طغى عليه حدث أوحد هو هجوم للجيش على معاقل 
. الفدائيين في مخيمات صيدا وبيروت. وفي الغالث من أيار/مايوء 
.تدخل الطيران لقصف مخيم برج البراجنة ودارت رحى معارك 
طاحنة بين الجيش ومقاتلى المنظمات الفلسطينية. ردت سورية. 
بإقفال حدودها مع لبنان» مهددة بإغلاق مجالها الجوي (Lad‏ 
cheb‏ عن وقف لإطلاق نار وتوقيع اتفاق جديد بين الحكومة 
اللبتانية ومنظمة التحرير الفلسطينية عرف باسم «اتفاق ملكارت» 
على اسم الفندق الذي جرت فيه المفاوضات. وبعد شهر من 
ذلك» قدّم الحافظ استقالته في VE‏ حزيران/يونيو. 


اختير خلفه تقي الدين انصلح بالدرجة الأولى بسبب عواطفه 
0-7 

mad كسب‎ 3 Sq à au أمل . مجابهة‎ id 8 المؤيدة‎ 

[2 2 PES ve 25 من‎ a Nn jte ics 

أغسطس 2١517‏ أعلنت الحكومة تعيين موظفين لل ء القراة اغ في 

۰ مركزاً شاغراً Sup.‏ الطائفية في الوظيفة العامة». إذ تقرر 

mn التوازع الطائفى للمديرين العامين 4[ وموظقى الدرجة‎ Be 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 1 LA À‏ 


وتخصيص كل منصب بابن طائفة معينة أو مذهب معيڻ. LÍ‏ 
الوظائف الأدنى فتقرر توزعيها مناصفة بين مسلمين ومسيحيين أي 
o[ rai ages‏ م nM d‏ یی یو 
وإده على الإجراءات الجديدة باسم حقوق mee‏ فيما قبلها 
بيار de‏ وعلى مضض» Le‏ هي تنازلات ولا ر يسمّى الطوائف 
P‏ على حساب الموارنة)» حسب po‏ حقيقة yal‏ أن 
التعيينات كانت مصممة بالدرجة الأولى لاستبدال موظفين 
شهابيين بأنصار الوجهاء العائدين» أمثال فرنجية والصلح والأسعد 
وحماده وسواهم» فلم تداك أي À‏ يذكر لدى الرأي العام. 


حلال ولاية 25 تقى الدين gai‏ » انکشف دور حزبي ETT‏ 
والوطنيين PE PT su doe i‏ في تدريب وتسليح 
أنصارهماء ما استدعى اتهامهم على oU‏ كمال جنبلاط بالسعى 
إلى M.‏ المقاومة الفلسطينية. وفي s‏ ۲۳ وقع 
اشتباك في منطقة منطقة الدكوانة انحاذية حَيّم تل ue;‏ بين المنظمات 
الفداثية وبين الجيش شارك فيها ول ل مرة eMe‏ من Jesi‏ 
ox)‏ إده وحزب الكتائب. | | 


إلا PU ol‏ رالأهم خلال تلك الفترة كان طبعاً اندللاع ع حرب 
ين الأول /أكتوير ر ١9377‏ العربية ‏ الإسرائيلية. لم لم يشارك لينان 

في الوب إلا أن اتبقاع تحوّل إلى Le‏ استخدمه الطيران الحربى 
"S‏ لقصف دمشق ومدن الداخل السوري بالالتفاف على 
لممر الجنوبي !ا لى العاصمة السورية فوق الجولان المزروع بشبكة 
C LM "e c^ $ ie‏ شكلت الحرب منعطقاً أكيداً 
في العلاقات السورية ‏ اللبنانية. إذ ورت فرصة لانعقاد صداقة 
جديدة بين الرئيسين السوري واللبناني (وقد تعازفا خلال ثورة 


تاريخ لبنان الحديث vvv‏ 


۸ عندما كان فرنجية لاجعاً إلى الشمال السوري) E‏ 
بالزيارة التي قام بها الرئيس حافظ الأسد إلى لبنان قي ۷ كانون 
الثاني/يناير. لم يقتصر الأمر على كون الأسد أول رئيس سوري 
يزور A YA Au Ol‏ عالجت des‏ الرئيسين | عدداً من القضايا 
السو كه والعالقة tt LAN JU Less cmd cu‏ كةو 
العمال السوريين في ou‏ ومسائل النقل والترانريت iv‏ 
التجارية. والأهم أن القمة 3 جت أعمالها بتوقيع اتفاقية دفاع 
pu ja a i] oae Ae qu dans‏ 
الأراضي اللبنانية وتتعهد دمشق في QU‏ بالدقاع عن OU‏ ضد 
الاعتداءات الإسرائيلية بناء على طلب مسبق من الحكومة اللبنانية. 


eH Tn eu ١ TN‏ مسلحين كتائبيين 
ROS em RS 3 an Eee‏ 
استقالة حكومته Lun‏ فرنجية بالتغطية على شحنة سلاح وصلت 
إلى مرفاً.جونيه وجرى تفريغ حمولتها لصالح الميليشيات المسيحية 


بتواطق الجيش. 


عندما كلف رشيد الصلح بأن يخلف ابن عمه تقي الدين كان 
يفترض بحكومته أن ترضي كمال جنبلاط وتساهم في c‏ 
العامة. إلا أن الانقسام بشأن الوجود الفلسطيني المسلّح و 

الدفاع اع عن الجنوب كان iT‏ في الاتساع. بدا ع ave‏ 
بإاضراب عام فى الجنوب ere‏ فى بحرت حول هذين 
الموضوعين. gel ne‏ أعل. ن بيار الجميل أن اللبناتيين متقسمون 
بصدد الوجود gie‏ والعمليات العسكرية لمنظمة التتحرير 


الفلسطينية: مثيراً مسألة وجود POR C‏ و Leis ee‏ رئيس 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف vtr‏ 


الجمهورية إلى تنظيم استفتاء عام حول وجود الفدائيين على 
الأراضى اللبنانية. 

في 7 من شباط/فبراير ۹۷٥‏ انطلقت تظاهرة صيادين في 
صيدا تحتج على الترخيص لشركة «بروتيين؛ الأجنبية» وكميل 
شمعون كيير المساهمين فيهاء. لتهديد جرافاتها وأدواتها المتطورة 
الصيادين التقليديين في لقمة عيشهم. أظلق اخيش JU‏ على 
التظاهرة فسقط عدد من القتلى "n‏ بينهم النائب الناصري 
معروف cha‏ الذي كان على راس التظاهرة. توفي سعد يعد أيام 
في المستشفى. غير أن الجيش كان لا يزال من المؤسسات التي لا 
تمسٌ» J‏ فرنجية المطالبة الى صدرت عن غير مصدر وقوة 
بالتحقيق في إطلاق النار ومعاقبة المسؤولين. فاندلع الغضب في 
صيدا على شكل اشتباكات بين الجيش والفدائيين المدعومين من 


Ole Vi‏ القومية واليسازية. ,3 عليها حزب uu CAN‏ تظاهرة" 
مضادة تضامنا مع c ES‏ بيروت الشرقية. ولم تستجب 
الحكومة إلا بطريقة منقوصة ومتأخرة لبعض مطائب أهالي صيدا 
والحركة الوطتية» .فأعلنت في ١١‏ آذار/مارس نقل ضابطين ووضع 
محافظ صيدا في إجازة إدارية. اعترض eet!‏ على نقل الضابطين 
بل دافع عتهما على اعتبار أنهما ضاقا ذرعا بالبقاء صامتين في 
وجه «الاستفزاز». بعد شهرء أعلنت الحكومة ذاتها إلغاء امتياز 
الصيد الممنوح لشركة «بروتيين» وقررت التعويض على الصيادين 
المتضررين. ولكن بعل فوات الأوان. 


في اليوم التالي» يوم ١‏ نيسان/أبريل ١915‏ أطلقت سيارة 
مجهولة النار على € لحزب الكتائب عند كنيسة عين cob. M‏ 
وجرحت bae‏ من الأهالى» رد الكتائبيون على ذلك بعد ساعات 


تاريخ لبتان الحديث | E‏ 


بمجزرة في حق باص متوجه إلى مخيم تل الزعتر فقتلوا YA‏ 
فلسطينياً. فانفجر القتال انطلاقاً من خط التمامن بين الشياح وعين 
الرمّانة. 


هكذا بدأت حرب سوف تستمر pet‏ عشرة سنة. 
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AAYY شباط/قبراير‎ Ye العمل»‎ (wt) 
تشرين الأول/ أكتويرء احتلت وحدة من «الحركة الاشتراكية‎ YA في‎ (fo) 
الثورية» الفرع المحلي ل«بنك اوف أميركاه واحتجزت عدداً من‎ 
الرهائن مطالبة بإطلاق.سراح أحد مناضليها المعتقل وبفدية قدرها‎ 
عشرة ملايين دولار أميركي وتسهيل مغادرتهم بسلام إلى الجزائر.‎ 
اجتاحت قوى الأمن المصرف في اليوم التالي بعد أن قتل الخاطفون‎ 
أميركياً من موظفي المصرف. انتهت العملية بسقوط أربعة قتلى‎ 

ينهم شرطى وقائد العملية» علي شعيب. 1 


daa‏ الحادي عشر 


الإصلاح بواسطة السلاح 
(av - 14Y0)‏ 


44 تستحق امحاوا‎ j المغامرة‎ cS 
(كمال جنبلاط)‎ 


«حرب السنتين)» وقد كفيك IE‏ «الحرب المسيحية — 
الفلسطينية!» هي ie‏ من الحرب ا لطويلة لعبت فيها العوا 
ta‏ الدور SN‏ دارت رحاها بما هي مبارزة أطلقتها E‏ 
الاجتماعية يبن قوتين شعبويتين «حديتتين): حزب الكتائب وحلقاؤه 
في «المجبهة اللبنانية)“ من جهة وكمال جنبلاط وأحزاب الحركة 
الوطنية اللبنانية"“ من جهة أخرى. كل منهما يحاول فرض 
سياسته على البلد فيما يفرض تفسه Set‏ وحيداً ل«المعسكر» الذي 
ينتمي إليه. هذا فيما أدى التورط المتزايد لمنظمة التحرير الفلسطينية 
في MICHI‏ إلى em‏ الأطراف الخارجية على التدخل» Dosis‏ 
سورية وإسرائيل. 


تاريخ أبنان الحديث vr.‏ 


الأمن أم الإصلاح؟ 


شهدت uai 5 nad al‏ مع opea pales At‏ لعبة عزل 
يلعبها الفريقان واحدهما ضد الآخرء Ash‏ بالسلاح) فرض أحد 


مشروعين: مشروع الأمن (بمعنى تسليم الأمن للجيش) ومشروع 
Geo‏ السياسية 


قاوم الكتائبيون الإصلاحات بواسطة السلاح. بعد أربعة أيام من 
القتال العنيف» وافق بيار الجميل أخيراً على تسليم اثنين من 
(ME‏ الممتهمة يالقتا ل في عين الرمانة» وأطلق في الآن ذاته 
api Let‏ الأموال من جهات 
حارجية لتدمير OU‏ والمقاومة الفلسطينية» داعياً إلى الاستعجال فى 
«استعصال بؤرة العدوى» اليسارية. أما الخطأ الوحيد الذي اعترف 
به الكتائبيون فهو أنهم قدموا الكثير من التنازلات التي استغلّها 
اليسار". ردت الحركة الوطنية بالدعوة إلى «عزل» الحزب ومنع 
نشاطاته وطرد وزرائه من الحكومة. والمفارقة في الأمر أن الحركة 
الوطنية التي تتهم حزب الكتائب ب«الانعزالية) (عن سائر d‏ 
العربي وقضاياه) دعت إلى معاقبته على انعزاليته بالعزل! مهما 
يكن» لم يؤدٌ ذلك الشعارء في نهاية المطافء إلا إلى زيادة نقوذ 
حزب بيار الجميل في أوساط الجمهور المسيحي. 


استقال الوزراء المسيحيون تضامناً مع حزب الكتائب» فقدّم رشيد 
الصلح استقالة وزارته في خطاب اتهامي ضد حزب الكتائب 
Lake dole‏ باحية فى مان pl‏ واب. col‏ ;3 قعل سليمان 
itb‏ و عن إدارة الأزمة وفقداته كل سيطرة عليها. 
3 أعلن "n‏ في cel jud yY‏ تأليف حكومة عسكرية برئاسة الضابط 
المتقاعد تور الدير ن الرفاعي وكلفها ترظن الام لساري شت 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف TTA‏ 


الحكومة العسكرية auf EW‏ قبل أن تسقط تحت db,‏ إضراب عام 
دعت إليه الح ركة الوطنيةء ودعمه الإسلام السياسي وعدد من 
الشخصيات المسيحية على رأسهم ريمون إده. فما لبث أن استدار 
سليمان فرنجية استدارة كاملة GS,‏ رشيد كرامي تأليف حكومة 
سداسية استيعدت الكتائب وجنبلاط UP‏ منت في JU‏ عودة 
مظفرة لكميل شمعون إلى الحياة السياسية. بادرت الحكومة . 
يمفاوضات بين الفريقين المتقاتلين توصلت إلى إعلان وقف لإطلاق 
A‏ يعد الاستعانة بوسطاء سوريين رسميين يتدخلون JN‏ مرة في 
S‏ الاأزمة اللبنانية. . ضم الفريق السوري وزير الخارجية عيد jn‏ 
حدام» وحكمت الشهابي؛ رئيس ل رکان» وناجي جميل؛ ر | 
LE‏ © العسكرية. 


مع ذلك» لم يتوقف الحوار بواسطة الفيران. طرفٌ يستخدم القعال 

من أجل إنزال» الجيش لفرض «الأمن والنظام» وطرف آخر 
يستخدم. الضغط العسكري لفرض الإصلاحات. في آب/أغسطس 
٠٥‏ أعلنت الحركة الوطنية «البرنامج الانتقالي للإصلاح . 
الديموقراطي للنظام الليناني»ء ومن أبرز بتوده: إلغاء نظام الحاصصة 
الطوائفية السياسية والإدارية؛ قانون مدني اختياري للأحوال 
الشخصية؛ قاثون انتخاب جديد يقوم على النسبية وعلى at‏ 
دائرة انتخابية واحدة؛ لام ركزية إدارية واسعة وعقد جمعية تأسيسية 
خارج القيد الطوائفي. رد بيار الجميّل على البرنامج بالقول إن . 
حديث وه هو بمثابة «لغب QU‏ واصدت جريدة «العمل» 
على أن الاسبقية à‏ السياسية ال لعي Cu‏ بها الموارنة هي الضمانة 
E‏ اي لها أقلية فن وسنه أكترية متا قار س الطغيان | 
بحكم كونها .أكثرية» عن غير إرادة منها أحياناً بل حتى عن غير 
es‏ بعد أيام» إذ لاحظ الجميّل ردود الفعل الإيجابية التى 


تاريخ لبنان الخديث TY‏ 


استقبلت برنامج الحركة الوطنية» دعا إلى Ande‏ الدولة ولخصها 
بقانون موحد للأحوال الشخصية وتوزيع المناصب الإدارية على 
أساس الكفلءة. إلا أنه اعتبر تلك العلمنة مرحلة انتقالية نحو إلغاء 
الطائفية السياسية في التمثيل السياسي ولكن 3p‏ المساس بالخصص 
SEDENS‏ الحكم الثلاثة الأولى (رئاسة الجمهور m‏ 
pu‏ الوزراء ورئاسة nar‏ لكن الجقيل ختم قائلاً إن ' : 
الدستور والميثاق الوطني لعام ١557‏ غير قابلين «edd‏ ولا يكن : 
تعديل أي منهما إلا بعد تأمين إجماع اللبنانيين عليه. والجميل» 
الذي دعا إلى استفتاء عام على الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان : 
(وأصر على أن النعيجة الإيجابية يجب أن ٦٠ dus‏ من. 

الأصوات) رفض اللجوء إلى الاستفتاء العام حول إلغاء الطائفية 
السياسية. 


n IS = لتسليم لي س مسؤولية حفظ الامن)‎ N (3 إصلاح؟‎ 3 Ny 
: الوطنية. ومع ذلك ففي أيلول/سبتمبرء كلف‎ epar. جاء‎ 


كرامي الجيش تولّي الأمن الداخلي بعد تغيير قائده الغير للخلاف. , 
ue ais‏ الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية أي دور : 
للجيش في حفظ الأمن قبل إقرار الإصلاحات. فاندلعت الجولتان ١‏ 


ا والخامسة من القتال في زحلة وزغرتا. وقد عزي القسنم 
i‏ کی en‏ القتال E‏ ر إلى «جيش التحرير 
الزغرتاوي» بقيادة طوني AVE S‏ (وقد. سی À m ne‏ 85( 
على إسم EAT‏ المفترضين lads, XP‏ تدخل 
للفصل بين المدينتين الشماليتين» تهم بالانحياز إلى TA‏ | 
الزغرتاويين. دعت AS A‏ الوطنية إلى E‏ الي 
. قاندلعت جولة جديدة من À Jual‏ بيروت هذه الرة» حيث بادر | 
جرت CAEN‏ إلى leti Les xul das ces‏ اسان ls‏ أن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف vv c‏ 
القتال لن يتوقف إلا بعد انتشار الجيش. 


العلمانية وإلغاء الطائفية 


رغم ذ ذلك» pE‏ وقفٌ جديد للتار يعزز منه تشكيل B‏ 
الوطني» من عشرين شخصية يتقاسم رئاستها شمعون وكرامي 
للبحث في الإصلاحات0©. استمرت اليادلات بين الأفرقاء m‏ 
شيرف ايلو pell‏ وتشرين الأول /أكعوير. ' ومع أن dull‏ لم: 
يتوقفء فان الخوار أشاع fje‏ من الأمل في البلد AA‏ قدّمت 
منظمة التحرير الفلسطينية إلى «خنة الحوار الوطني» مذكرة 5 

فيها احترامها السيادة اللبنانية ورفض أي وطن بديل للفلسطينيين. 
- وناشدها الإمام:موسى الصدرء باسم رجال الدين اللبنانيين» رد 
إلى التعايش بين العائلات الروحيةء فيما زارها وفد مشترك (g^‏ 
جمعيات رجال , الأعمال ومن الحركة النقابية» يقوده عدنان pr‏ 
وإلياس ce‏ مهدداً باحتلال sie‏ اجتماعات (لجنة الحوار» إلى ان à‏ 
Gif‏ على برنامج .للإصلاحات. 


دارت النقاشات e»‏ اللجنة حول الإصلاح اح السياسي ومشت 
قضايا حيوية من اخياة العامة ربما لأول مرة في تاريخ البلد. طغى 
برنامج الحركة الوطنية على الحوار. قال بيار الجميل إن مكان مغل 
هذا EP‏ شه و في مجلس . النواب ف غير ظروف الاقتعال المسلح» 
وهدد بالانسحاب من اللجنة إذا CS‏ أي تعديل على الدستور 
وعارض تقيير معادلة 0/4 بين المسلمين والمسيحيين فى التمثيل 
السياسي وتوزيع مرا كز الإدارية. وعندما دعا ريمون اده إلى العلمنة 
- وقد اختزلها في تبني قانون مدني M  ةيصخشلا JUAN‏ هو ' 
حطوة انتقالية T‏ إلغاء الطائفية السياسية؛ Ül‏ رد الفعل ee‏ من 


| تاريخ لبان الحديث e‏ 


oy. en‏ فيه PNE TAM‏ في الشرع p Ne‏ زواج 
امسلمة من كتابي). حاول القانوني ادمون رياط توضيح AT‏ . فبداً ١‏ 
بتعريف الحرب | الأهلية الدائرة Let‏ «طائقية في KES‏ ل واجتماعية 
ي D goal‏ والمطالب» وقال إن نظام (الاقتصاد CQ‏ هو مصدر 
الفروقات الاجتماعية ذات الغلاف الطائفي وإعتبره بالتالي Nage‏ 
وبين العلمانية. .فلاحظ أن التعددية الطوائفيةء أي استقلال الطوائف 
: وتوازع المناصب السياسية والإدارية حسب نسب عددية مفترضة 
بين السكان؛ إنما تتعارض والمبداً الديموقراطى الأس في المساواة 
السياسية والقانونية بين المواطنين. واستطرد قائلاً إن الدستور قد 7 
حاول La‏ بين أمرين لا تصالح بينهما: المساواة بين المواطنين 
أمام القانون ونظام om Je‏ الطائفي. ومن المنظار ذاته» 
حاجج إدمون EC LE,‏ إن تشريعات الأحوال الشخصية السائدة ' 
did‏ سيادة الدولة i T mc‏ اللبئانيين لج لتشريعات É‏ 
والأزهر في القاهرة, والنجف B‏ في العراق. «le bu, 2 I‏ | 
إما أن تنظر المحاكم المدنية في الأحوال الشخصية لكل حسب ' 
طائفته Les‏ اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية ينضصم إليه 
المواطنون طوعاء ما يكس البدأ الرئيسى للديموقراطية: الاختيار الحر. 


في ختام جلساتهاء do cf‏ الحوار الوطني» ضرورة إلغاء EU‏ 
الطوائفية في العمثيل السياسي والإداري بإجماع الأصوات إلا ' 
صوت بيار الجميل. ومع ذلكء تمكنت ترويكا فرئجية ‏ شمعون — 
الجميّل من نسف قراراتها. فبعد أسابيع قدّم فرنجية إلى 

الوزراء مشروع إصلاح ul‏ كليا عما تقرر. ت رکزت السياسات 


من الإمارة إلى اتفاق re "AN‏ 


الكتائبية خلال » تلك الفترة من الحرب على قطع الطريق علي 
الإصلاح TR‏ وسيلة» بما فيها العنف. وهذا Le‏ اعترف به أمين 
daH‏ في حوار إذاعي JU Le‏ «حاولنا إنقاذ المؤسسات :من 
أي تغيير. ومع أن العنف لا يؤدي إلى نتيجة» فقد ساعدنا على 
الأقل في إنقاذ ما KE‏ إنقاذه. كان عنقاً من أجل المحافظة على 
التظام». وختم Lap SU‏ و بالحخوارء ولهذا Uu.‏ إلى 
[UM‏ 


التصعيد العسكري' 


غلب حوار السلاح los‏ بعد اة ق الحوار حول الإصلاح. 
Le Cal enr‏ ژوزیره الأول CO troc‏ تشارك في «ua‏ 
فيما الرجلان يسيّران شؤون الحكم ويملكان الإمرة على الجيش 
وقوى الأمن في آن معاً. رذاً على تهميشه من قبل الثنائي فرنجية ‏ 
شمعون» اعتصم رشيد كرامي في مبتى رئاسة الحكومة في بيروت 
الغربية قبل أن يقزر تعليق نشاطات حكومته في تشرين gg‏ 


نوفمبر ٥‏ احتجاجاً por‏ جديد للجيش في تفريغ 
شحنة سلاح. للميليشيات المسيحية في be‏ جونيه. 


في تلك e‏ اتتقلت الحركة الوطتية إلى الهجوم على محاور 
بيروت الغربية» وقد باتت مقتنعة باستحالة تحقيق الأب ن ما دام 
فرنجية في السلطة. شنت قواتها «معركة الفنادق» لإزاحة LALI‏ 
الكتائبية من p‏ معاقلها في حي مختلط من أحياء بيروت الغربية 
يتحكم بالطريق الستراتيجي المؤدي إلى المصرف ال ركزي. جاء 
الهجوم رداً على «السبت الأسود». فقي السادس من كانون الأول/ 
ديسمير» فيما بيار الجميل وأعضاء من مكتبه السياسي في زيارة 


تاريخ لبنان الحديث We.‏ 


الدمشق عسي حون اللو ا ا ين في 
بيروت S‏ بعل اكتشاف جنت الأربعة lis RN PIS‏ 


مفقودين. ذهب ضحية ذلك «السبت الأسود» نحو 5٠٠١‏ مسلم 


في ال لعاسع ع من كانون الأول ess‏ حاول الجيش التدحل 
لاسترداد فندقي سان جورج وفيئيسيا اللذين احتلتهما قوات 
فلسطينية» ما أدى إلى تدخل أكثر مباشرة للتنظيمات الفلسطينية 
في القتال. انضم فرنجية إلى الحملة الكتائبية مستتكراً «المؤامر 
الصهيونية الا Last,‏ أي حوار قبل استتياب M:‏ 
والنظام. ومع أن E‏ . كان يعاني من عزلة كبيرة» إلا أنه ظل 
.يحتفظ بتأييد جريدة «النهار» و(القوة الثالغة) مر ن الأحزاب iJ.‏ 
للنظام في دمشق» وخصوصاً فرع لبنان QE‏ البعث ث العربي. 
REI‏ كي وأنصار الإمام موسى الصدر. صدمت a‏ الإمام 
cl‏ اضرا وهو من جهته» رفض الانحياز 1 T‏ من 
الفريقين المتقاتلين» وأعلن إضراياً عن الطعام فى bel us‏ 
يبيروت إلى أن تتشكل >< كومة وحلة و طنية. n ao‏ 
تأسيس «حركة أملء أفواج المقاومة اللبنانية» بعد شهر من ذلك» 
في " حزيرا mo‏ ولم Las‏ وقت طويل CARS qu‏ 
MEC‏ اخ کات التدريب التابعة igh À‏ في منطقة 
oreille‏ رمسم 


في مطلع العام الجديد» شنت قوات مشتركة من TOP‏ الميليشيأ 
العابعة لشمعون وميليشيا حزب us‏ اول عملية «تطهير) ی 
ul‏ طق ag UAM.‏ فاحتلت مخيّم اللاجئين , الفلسطيتيين المسيحيين فى 


[Sr 


الضبيّة بساخل المتن وطردت سكاته. فى الوقت .ذانه» شتت 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف vvv‏ 


الهجمات الأولى على حيتي الكرنتينا والمسلخ عند مدخل بيروت 
الشرقي. فرذت «القوات (as LAN‏ للحركة الوطنية والمقاومة 
الفلسطينية بحصار الدامور» اليلدة على ساحل الشوف ذات 
الأكثرية المسيحية من ٠‏ ألف نسمة التي تتحكم بطرية ق بيروت 
m‏ صيدا. أصدر كميل شمعون. المتحصّن في قصره في السعديات 
المجاورة» أمراً.للجيش والطيران بالدفاع عن الدامور. سقطت 
الكرنتينا بيد ميليشيا حزب الكتائب في ۲۲ DAS‏ الثاني /يناير 
dus ١‏ يومين من ذلك» اجتاحت E.‏ المشت ركة) الدامور 
والسعديات والجيّة.. وقد ارتكبت المجازر في الحالتين. 


| بعد تلك الجولات من e^ "m l1 «Jua!‏ واتهمو نا 
الفلسطينيين ipee‏ بالتدحل في شؤون لبنان الداخلية. وبحلول 
شباط/فيراير t‏ بيار الجميل ue‏ بتوزيع فلسطينيي dl‏ على 
الدول العربية انجاورة. وفيما باتت سلطة فرتجية متماهية مع 
eJ iai LL‏ يجه الك الاس لوب ees E‏ :من 
حل للأزمة أفضل من الدعوة إلى «وحدة قوة الدولة وإرادتها» 
متهماً المسلمين بإضعاف هذه وتلك0©. وقد أسهم هذا المفهوم 
للوحدانية وذاك الاتهام للمسلمين في تقسيم الجيش.. تمردت أكثرية 
الجنود المسلمين في البقاع والشمال والجنوب على القيادة بقيادة 
ضباط صف وضباط. هكذا Us‏ «جيش لبنان العربى» بقيادة أحمد 
الخطيب» تدعمه حركة فتح وتموله ليبيا. فاشتعل القعال. على كل 
لهات تعفخ في أواره اعارك الدائر 5 للسيطرة ة على ثكنات 
Mh‏ 

في ۲۳ كانون الأول/يناير ۱۹۷٩‏ أعلن عن وقف جديد لإطلاق 
النار بوساطة سورية. وتقرر انتشار وحدات من «جيش التحرير 


TTA الخديث‎ obl تاريخ‎ 


الفلسطينى» المرابطة فى سورية على امتداد «الخط الأحصر» الفاصل 
بين شطري العاصمة. تمرك فرنجية إلى دمشق يرافقه رشيد كرامي» 
مع أن الأخير كان قد استقال احتجاجاً على انحياز الجيش إلى 
صف حزب الكتائب. وفى دمشق صيغت «الوثيقة الدستورية». التى 
تروت od OE‏ في التمثيل السياسي والإداري بين . 
الان M‏ شافعيات رئيس CURA‏ 
«الوثيقة» في منتصف شباط/فبراير فلاقت Cab,‏ مباشراً من الحركة 
الوطنية التي corel‏ على إلغاء الطائفية السياسية وإصلاح النظام 
. الانتخابي. من جهة ثانية» عرقل الجميل وشمعون تأليف وزارة 
جديدة لرفضهما مشاركة جنبلاط فيها. 


Gal d‏ السياسية والوزارية مستمرة» استولى JA‏ المتقاعد في 
ida Ji ET er‏ على محطة التلفزيون الرسمية يوم ١‏ آذار/ 
مارس ١57‏ وأعلن عزل سليمان فرنجية. انضمئت وحدات الجيش 
Aa Al‏ الخطيب إلى الانقلاب. وعلى الرغم من أن «الجترال 
التلفزيوني) افتقر إلى الوسائل لتنفيذ قراره» إلا أنه بجح في وضع 
استقالة الرئيس على جدول الأعمال: وسرعان ما انضم مجلس 
النواب» وهو السلطة «الشرعية» الوحيدة المتبقية فى البلادء إلى 
الدعوة لمغادرة فرنجية» إذ توجه رئيسه إلى القصر الجمهوري حيث 
قدم لفرنجية عريضة تطالبه بالاستقالة وقّعها 57 نائباً (من أصل 
| 5 أي أكثر من AË‏ الأصوات المطلوبة دستورياً لهذا الغرض. 
حتى داخل المكتب السياسى لحزب الكتائب» كانت rali‏ ية 
Rupe‏ لفكرة GAS‏ فرنجية» ما اقتضى تدخل بيار الجميل ee‏ من 
إعلان (is‏ من جهة ثانية» غادر كامل الأسعد وصائب 
سلام و رشيد كرامي إلى دمشق لمطالبة السلطات السورية بالتدخل 
a‏ فر نجية باتخاذ القرار الإنقاذي. ظل الرئيس الأسد ملتزماً 


من الإمارة إلى فاق الطائف Fra‏ 


Lé à‏ لكنه اقترح أن يتم انتخاب خلف له قبل d e‏ يوم 
Ye‏ أذا ر/مارس تعض القصر ال جمهوري في بعبدا للقصف ١١‏ لمدفعي 
Lé à Lui‏ إلى بيروت الشرقية في علامة جديدة من علامات 
تفكك الدولة اللبنانية. 


في تلك cu‏ حدث اختراق جديد عندما oh uber a‏ 
الرئيس حاف الايد للمرة ERST‏ كان الأول على را 

فلسضيني - LA rA ums QUU‏ من الأراضي "Ene‏ 
يخوض P‏ رهاتاته لت لتغيير النظام السياسي: أمامه رئيس دولة 
تسيطر عليه رؤية عراب يريد بموجبها أن يوحد تحت قيادته 
٠‏ أربعة شعوب وثلاثة بلدان (سوريةء الأردن» لبنان والفلسطينيين) 
لمواجهة أنور السادات الذي كان يدشن أولى خطوات المسيرة 
المنفردة للصلح مع إسرائيل. بالكاد كان الأسد مهتماً بمسألة التغيير 
الداخلي في لبنان» بل أن ليان ديموقراطياً علمانياً لم يكن ليروق له 
كثيراً. إلى ذلك كان ملتزماً بدعم فرنجية والكتائب. تلى ذلك 
حوار طرشان استمر سبع ساعات. ناشد جنبلاط الاسد بضرورة 
تنحي فرنجيةء وإلغاء الطائفية والإصلاح الانتخابي قبل انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية: آنا ei‏ الذي حرص على Si‏ 
جنبلاط بأن سورية بلد علماني يرفض c‏ الأعور على استاس 
طائفي» فظل aene‏ يدعم iut‏ وبوالوثيقة الدستورية» التى 
تکوس النظام no‏ كان محتوماً qe ol‏ اللقاء بين MEM W‏ 
بقطيعة Laas‏ أن Ss.‏ منهما باح للآخر بدوافعه وأهدافه 
الحقيقية. اعترف جنيلاط بأنه يسعى إلى انتصار عسكري على 
«الجيهة اللبنانية) فيما JM‏ كشف عن نيته القيام Je‏ عسكري 
سوري في لبنان للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية. 


. تاريخ لبتان الحديث : ZI‏ 


«حوار الردع» الإسرائيلي - السوري 
كان وزير الخارجية الأميركي هنري كيستجر أول من لاحظ 
الانعطافة السريعة والمفاجعة " السياسة السورية فقرر | إدراجها فى 
سياسة «الخطوة خخطوة» التي اعتمدها من أجل حل DS‏ العربي - 
o Mi‏ ».فلم تفع مقابلة ule‏ الوب بن مل clef‏ 
الرئيس السوري أنه يؤيد تسوية مع إسرائيل تكرسها اتفاقية سلام. ' 
في محاولته إدراج البلدين اللذين خاضا حرب تشرين/أكتوبر 
i.‏ في عملية السلام» صاغ كيسنجر معادلته شهيرة Y)‏ حرب 
في الشرا ق الأوسط دون per‏ ر ولا سلام دون Ape‏ ` | 


ابتداء من كانون الثاني/يناير ١5175‏ أخذت الولايات المححدة 
تمتدح الدور السياسي السوري الإيجابي في لينان وأعلدت تأييدها ' 
«الوثيقة الدستورية) التي وقعها فرنجية وكرامي في دمشق. oS‏ 
عندما اتصل اللواء حكمت الشهابي بالسفير الأميركي EE‏ 
مورفي في دمشق في ١4‏ آذار/مارس a‏ دك يخي ومن 

عن نية سورية التدخل العسكري في لبنان» أشار كيسنجر على ' 
مورفي أن يستوضح ^ ر من الرئيس LA‏ مباشرة. يوم ۸ LT‏ : 
مارس» أبلغ الأسد مورفي أن الرئيس فرنجية قد طلب الدعم ' 
ايا السوري وأنه ينوي مد يد العون لمساعدة DAL yh)‏ 
وعندما ذكر مورفي موضوع الأمن الحساس على الحدود مع 

إسرائيل , أجاب الأسد أنه لا يستطيع أن يضمن أي شيء على 
حدود إسرائيل إلا أنه يأمل أن تعولى M‏ لولايات المتحدة إفهام : 
إسرائيل أن لا علاقة لها في هذا الشأن العربي الذاخلي. 


أبلغ ركيسن الوزراء الإسرائيلي الام ر کين ي ۴۳ ر/عارس sol‏ 
القوات الإسرا اثيلية سوف تحتل مواقع استراتيجية على ^" 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف A‏ 


اللبنانية» بأكبر قدر من الهدوي فى حال تدخل عسكري سوري. 
كن في اليوم التالي» صدرت مذكرة إسرائيلية عن مجلس الوزواء 
T‏ أي وجود عسكري سوري على الاراضی AUAM‏ يفوق 
m‏ لواء وتعلر انها تن فطل cuia der‏ السنورية i‏ جاور 
5M‏ كيلومترات coti‏ طريق بيروت — دمشق. هكذا AH‏ 
وضع «الخطوط الحمر» بين القوتين ed}‏ 


اقترح كيستجر على iN‏ ئيس الأمبركي جيرالد فورد إرسال us‏ 
JU. kd us bass bas olay :‏ ن. وكان براون PER‏ فی öle‏ 
e‏ الاشتباكات up‏ بين جيش M pue ay‏ 
وفي الأول ks s es‏ 0 ا 
«يريدون أن ينقذهم السوريون». داخل ith‏ اللبنانية) كان فرنجية 
والجميل قد انحازا لصالح التدخل العسكري السوري. أما شمعون 
وشارل مالك فاملا في تدخل عسكري أميركي تحت تغطية الام 
EXC‏ فأوضح Jay‏ لهما أن مغامرة عسكرية من هذا النوع» 
بعد لا أقل من عام على الانسحاب من فييتنام» يصعب أن يفهمها 
A‏ 2 - ع {te} m t‏ 
الراي العام 2" al‏ ان qm‏ بها 5 


حقيقة الأمر أن قرار «الجبهة اللبنانية» طلب التدخل العسكري 
السوري LU‏ بعد فشلها في إقناع إسرائيل Je‏ عسكريا T.‏ 
النزاع اللبنانى. جرت الاتصالات الاولى بين «الجبهة اللبنانية» فى 
أيلول Lu ٥ ed‏ وصل EU‏ عدواك» وهو a‏ قادة 
«التنظيم) Pe‏ بصلاته الوثية ثيقة بايش 3 إلى السقارة الإسرا 

في باريس وأعلن عن هويته طالباً أن يقابل أحد :1 قايله 


EY الحديث‎ old تاريخ‎ 


دايفيد كيمحى» منسق النشاطات اللبنانية فى جهاز «الموسادي» 
الذي صدف مروره في باريس. بعد pli‏ معدودة» وصل كيمحي 
والكولونيل بنيامين بن إليعازر (المعروف باسم «فؤاده) إلى جونيه 
وعقدا اجتماعين منفصلين مع بيار الجميل وابنه بشير ومع كميل 
شمعون وابنه داني. كذلك pis‏ اجتماع آخر في أواسط أيلول بين 
شمعون وبيار الجميال ورئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز على 
متن oigo‏ إسرائيلي قبالة الشاطىء اللبناني. قر الإسرائيليون تزويد 
الكتائب بالأسلحة والذخائر وتدريب عناصر لهم ولكن لم يكن 
مجال للبحث في تدحل مباشر في النزاع C UU‏ في ١7‏ 
آذار/مارس 2١475‏ أرسل بشير الجميل وفداً إلى تل أبيب برئاسة 
جوزيف أبو خليل حيث اجتمعوا ببيريز وبعد فترة قليلة» زار إليعازر 
لبنان وشهد حصار تل CD ue‏ وقد كرر كل من إليعازر وبیریز 
أن إسرائيل ليست مستعدة ولا هي راغبة في تدخحل TION‏ 
مباشر في لبنان. ولعب هذا الموقف دور Í‏ هاماً d p‏ 
اللبنانية» التدخحل العسكري السوري. 


ومهما يكن من أمرء لم يكن دين براون مهموماً dh‏ العسكري 

اللمسيحيين فكتب إلى كيسنجر يقو يقول ل «لعلهم يستطيعو ن الصمود 

إلى An‏ ضد التحالف المسلم ‏ الفلسطينى وحده 9 إلا إذا 

قرر الفدائيون تقديم الدعم الكامل لهذا Nail‏ من جهة 

ثانية» لم يكن لدى المبعوث الأميركي أي وهم عن قدرة الجيش 
oR L‏ 

اللبناني على وضع am‏ للنزاع المسلح7” E‏ 


غادر براون الولايات المتجدة ومعه تعليمات من كيسنجر بأنه 
«يجب إبقاء السوريين خارج Ses dj‏ لکن خلال مهمته في 
لبنانت» كانت الولايات المتحدة قد توسطت لترتيب التدخحل 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف viv‏ 


السك لسري واد رطان رة إلى أن اسرائيل لق PI‏ 
صلی تدخل عسكري محدود لدمشق» بات براون oun‏ 
اليسار ومنظمة التحرير سوف يكونان ضحية ذلك التدخل. فكتب 
إلى كيسنجر ردا على برقية واردة منه: 


(si‏ کان جيرات لينان $ في الشرق لم يزعجوا Ob‏ لبنان في 
quo‏ قلا dii oos‏ الشيء ذاته عن اليسار اللبناني 
والفلسطينيين» فهذه امجموعات» التى أبلغث في البداية ^ 0 
حشود [عسكرية سورية] PT LE‏ الآن AS e‏ لواقع» Y‏ 
يخفف au‏ إلا التطمين المفترض (الكاذب ob (ede‏ التدخل تم سن 
أجل تعزيز موا el‏ التسان إن cols‏ الأسد العنيف يدفع إلى 
التفكير السريع OÙ‏ السوريين لن يسمحوا لعزفات ولا لجنبلاط à‏ 
بعرقلا العمليات I‏ لسورية RAD‏ 


Die ga فخ‎ Not af agi a ail شين‎ co lait 
لشبيبة البعث» في ؟١ تيسان/أبريل»: وشي فيه هجوماً عنيفاً على‎ 
NINE UR AT ا‎ 
ويشترون في السياسة والثورة قبل أن يعلن تصميم بلاده على‎ 
التدحل في لبنان «للدفاع عن كل مضطهّد ضد. كل مضطهد).‎ 
قبل الخطاب بثلاثة أيام» دخلت وحدات من منظمة «الصاعقة‎ 
لبنان من الحدود السورية وباشرت رفع الحصار عن مدينة زحلة»‎ 
وهو الحصار الذي فرضته المنظمة الفدائية أصلا. فى الوقت ذاتهء‎ 
Je qe ی‎ QE AN السورية وال‎ SU لرك‎ 
بعد بضعة كيلومترات من نقطة الحدود في جديدة يابوس» وفي‎ 
Aio عضو يادي زوك وی الذي‎ ae VL واو اللاي‎ 
السوريين موجودون داخل الحدود‎ ol القوات السورية‎ CAS عن‎ 


s 


di التدحا‎ d bo dn ol LE اليقاع‎ ٠ ico Lai iol. Ul 

qi si لتحقيق في‎ n وعد راوث‎ "m MET هذا‎ 

للقوات السورية. في الختام» أعرب المبعوث n‏ اناس JM oe‏ 

أن تتوصل دمشة مشة is‏ السيطرة 3 على seule‏ لينيين في لينان: E‏ 

كان للمرء أن يفسح في Ju‏ أمام الخطط في هذا العالم الناقص» 

قلن يكون مستبعداً أن «يفرض» السوريون تطبيق إتفاق القاهرة ضد 
الفلسطينيين)0 C‏ 


hue bis NONI cad TET cca stai n‏ التدخل 
deed iui MO‏ إسرائيل ER‏ نهر ctl de) gud‏ 
وأي ed‏ سوري جنوبيه سوف يعتبر ر تهديدا mS‏ إسرائيل. ARA‏ 
ol E‏ إسرائيل زحلت isl N ise oes yl Les‏ به من 


الكيلومترات جنوياً. 


وهكذا اتدخلت سوريه à‏ وإسرائيل is‏ وف ۽ وقت متقارب» ol‏ الم 


نقل في الوقت ذاته» في A1‏ زمة LU‏ وافتتح (الخوار الرادع» 
me"‏ — السوري على الأراضي PLU‏ ولم يعرك 
كيستجر ر مجالاً تلشك في تلاقي مصالح القوتين الإقليميتين ۽ فکتب 
في مذ كراته: اشجعتا lei‏ أن تمد المسيخيين بالسلاع da‏ 
رق كانه سووية تا Dia eua‏ على c deut‏ 

Ce‏ أكثر.من ذ ذلك کان e ASA‏ سبب 
ليقرح ب«تغيّر الجبهات (RAM‏ الذي n:‏ فسورية» الداعى 
eid E a a pi, si‏ 
(التي ترفضها الولايات المتحدة) تقاتل منظمة التحرير أو تمتنع عن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف "£o‏ 


jeudi‏ فنا اليليشيات للسيحية تخاضر اخيمات القلسطينية. اف 
جهة "Ty‏ فإن ١‏ الاتحاد Ca‏ حليف سورية 3 الرئيسي» HO‏ 

فى الانقلاب على دمشق يسبب الضغط السياسى والعسكري 
الذي تمارسه على الفلسطيتيين. ولم يفت كيسنجر أن يسججل أن 
T 4, Lai‏ الأمر هى موقف مصر qid za‏ الج تي تدعم 
«الراديكالييت) حسب تعبيره Vs‏ 


اختفى براون في الوقت المناسب قبل أن تجري الانتخابات الرئاسية. . 
لكن عشية مغادرته» كانت «لوس أنجليس تايمز» قد aei‏ إلى أن 
الولايات المتحذة تدعم الياس سركيس. قي الثامن من أيار/مايو 
اصطحب الجنود السوريون نواب poa‏ إلى «قصر منصور) 
على abs‏ بين شطري المدينة» فيما أ لم تفلح قذائف الهاون 
التي أطلقها مسلحو ا الفلسطينية. والخركة الوطنية في منع 
اتعقّاد جلسة DUM‏ فقت e‏ . آي. «£l‏ والسعودية مبالغ 
c‏ طائلة لشراء الأصوات (والأرجح أن الأولى قررت والثانية دفعت!). 
SE‏ كيس بأكثرية 55 صوتا» فيما قاطع خصمه ريون إده 
cA‏ لعدم توافر أي ضمانة لحريتها وحذا حذوه عشرون نائباً 
من كتلته النيايية ومن كتلتي جنيلاط وسلام. 


السباق بين الوساطة العربية والحسم العسكري 

لعل أشهر القتال الثمانية بين ربيع وخريف VAYA‏ هي اطول فترة 
من العمليات العسكرية المتواصلة فى مجرى الحرب وواحدة من 
Gal.‏ دماراً Je AK,‏ تلك di‏ كلت ias dl Xa al‏ 
izb DES‏ استراتيجية مزدوجة: تحرير مخيم تل ee‏ الذي 
تعاصره منذ أواسط آذار/مارس قوات كتائبية من مسلحي أمين 


تاريخ لبنان + لحديث Y£"‏ 


الجميل ومن «نمور» كميل شمعون؛ وتحقيق حسم تعديل عسكري 
لصاحها قبل التدخل المكثف الداهم للجيش السوري 


في بيروت» اشتعلت المعارك على محورين. في ۲۲ آذار/مارس 
7 سقط فندق الهوليداي إن معلنا انتهاء «معركة LAN‏ 
واستكمل إخراج القوات الكتائبية من بيروت الغربية. إلى الشرق» 
بذلت «القوات المشتركة) للحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية 
جهرداً جبارة لفتح ثغرة في دفاعات الكتائب في محاور الشياح = 
سن الفيل  qe JU‏ سمعان. إلا أن الاندفاعة الرئيسية للقوات 
المشتركة هدفت إلى كسر الدفاعات في المناطق ذات الغليةة: 
المسيحية على ثلاثة محاور : Lol‏ لی كسروات؛ المت ن الأعلى» حیث. 
سقطت at‏ وعين طورة بيه t CAS‏ لمشتركة في مطلع نيسان/ 
أبريل وباتت بكفياء معقل آل الجميل تحت مرمى نيرانها؛ جبهة 
عاليه ‏ الكحالة المشرفة على يعبدا وبيروت الشرقية» po qs‏ 
حدات من الجيش النظامي. على هذه الجيهة re‏ دارت 
Su P"‏ المعارك ضراوة ودموية أوقعت بالمقاتلين اللبئانيين. 
والفلسطينيين خسائر جسيمة لا تقل عن ألف ضحية دون أن 
يتمكتوا من خرق دفاعات الطرف الآخر. 


في الأول من حزيران/يونيو» أعلن الرئيس حافظ الأشد» في حضور 
رئيس الوزراء السوفياتى. كوسيغين» أنه قرر الاستجابة لاستغاثة بعث: 
بها أهالي قريتي القبقات وعندقت في عكارء القريتين المسيحيتين 
اللتين تعرضتا لهجوم من وحدات من «جيش لبنان العربي» وأنه 
أمر بدخول ٠.٠٠‏ جندي سوري إلى لبتان. في غضون أيام 
معدودة» ارتفع العدد إلى ٠‏ جتدي تقدموا في ا تجاهات . 
t» t‏ نحو عكار QUA‏ وزحلة في البقاع» وصيدا جنوياً. TI‏ 


س الإمارة إلى اتفاق الطائف PEV‏ 


الوقت ذاته» Mia‏ في القاهرة اجتماع لجامعة الدول العربية قرر . 
إرسال «قوات ردع عربية) إلى «ou‏ تمهيداً لمنح التدخل العسكري 
السوري تغطية وشرعية عرييتين. 


أعلنت «القوات المشتركة» للمقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية 
اللبنانية التعبئة العامة ووضعت قواتها تخت Bal‏ واحدة مجابهة 
الهجوم السوري. تمكنت من صد الاندفاعة الأولى لتقدّم ES‏ 
السورية في صوفر» على طريق بيروت ‏ دمشقء أما في صيدا 
فجويهت الدبايات القادمة عبر جزين بمقاومة شرسة من مقاتلي 
حركة e‏ ما pan‏ إلى التراجع بعد تدمير عشرين ديابة منها 
2 تحترق | في ساحة المدينة؛ في تحد للقيادة السورية وصفه 
لاسن X‏ «مجزرة حبانة). TE‏ تلك الأثناء جرت تصفية 
ترت «الصاعقة) وعناصر حزب البعث QAUM‏ لسورية في المناطق 
بتي تسيطر عليها «القوات المشتركة). وانتقلت حركة «أمل» إلى 
id‏ السي بتغطية من حركة فتح. أما الإمام موسى الصدرء وقد 
أعلن انحيازه الكامل إلى دمشئ: وتأييده Lgsl sae‏ السياسية 
والعسكرية» فقد اتهم جنبلاط واليسار بالمسؤولية عن إشعال SA‏ 
وبأنهم D pd‏ الاستمرار في مقاتلة المسيحيين y "v‏ شيعي A‏ 
لقاء مواقفه المصرّة على حياد الشيعة في GAL cu A‏ الإمام 
الصدر وعداً من يار الجميل بالإعفاء عن حيّ PUER‏ 
P‏ الكتائب ب لم يبد بوعده. فأصيب eo‏ بصدمة كبيرة وإحباط 
عند سقوط الضاحية الشرقية ونزوح كل سكانها. ا مسلمين البالغ 
dass LE Yu e‏ معظمهم من الشيعة. pM es‏ 
القسط الأوفر من العامين التاليين في نشاطات مكرسة بالدرجة 
الأولى لدعم المعارضة الإيرانية. 


في بيروت» شكل كمال جنبلاط 3h‏ مدنية) على أمل 


لى حكومة ظا ل eS‏ إليها شخصيات مسلمة من خارج اخركة 
الوطنية. خاب ظنه إذ رفض جميع الذين دعاهم S UM‏ فانتهى 
LS‏ بوضع «الإدارة المدنية» بين أيدي أحزاب الحركة الوطنية 
برئاسة ألبير منصورء النائب المستقل عن البقاع. gra‏ 
سجمر» البقاع ug AI‏ في x £3 AY sul Al‏ جنيالاط LUN‏ 
العربية بأنها تعارض قيام «نظام vae‏ ودعوكرا قراطي في (aU‏ وختم 
قائلاً: Lily‏ خطيئتهم المميتةه LO‏ لكن فى غياب انتفاضة للجماهير 
العربية على حكامهاء لم يعد من سبيل غير البحث في حل :. 
BR‏ : 
قي الثاني Po‏ حزيران/يونيو و التقى بث بشير الجميل و وكمال 
جنبلاط le‏ في منزل gem‏ دلول» ناثب رئيس و ا 
AM‏ شتراكي» d‏ بيروت الغربية. € الاجماع stu‏ على طلب من 
الجميل الذي آراد تقديم تعازيه إلى. جنبلاط بعال ميو ليد 
Moos NS à d‏ الشرقية قبل PE pre d‏ 
يفترض 7 تبركاء بشير وحزبه من أي air s‏ 
الاغتيال. أما بالنسية لمضمون اللقاء فد تبارى الرجلان المعارضان 
للتدخل السوري في gas‏ التنازلات. لح ا SEM‏ 
الجمهورية بيد الموارنة. أطي لي Cr EN et]‏ خ لتمثيل 
Cisl la‏ والمناطق .في مقابل البرلمان المتحرر من القيد الطائفي. أما . 
بشير» فتلا فعل إيمان بالعلمنة الشاملة للدولة بما في ذلك gu]‏ 
- الطائفية «السياسية والإدارية. في المقابل» كان له طلب واحد: 5 
4s ge Lopess ml GEL Le cs Run Lil‏ 
بكفياء فتعهد جنبلاط بتلبية الطلب وحصل فعلاً على مو 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف v£a‏ 
ve‏ على ذلك. 


- لؤطنية جراء النتائج الإيجابية تلقاء جنبلاط‎ ECTS 
فأصدرت بياناً دعت فيه إلى «سلام الشجعان» يتم في‎ del 
حزب الكتائب والحركة‎ ei مفاوضات مباشرة بين فريقي‎ 
إلى «تسؤية تاريخية» تنهى الخرب. وحده بشير‎ S sais الوطنيةء‎ 
الجميل استجاب للنداي فأعلن تأييده لبرنامج الحركة الوطنية‎ 
للإصلاح الديموقراطي وقبوله الوجود الفلسطيني في لبتان بما هو أمر‎ 
واقع. ثم مضى بشير يهاجم الزعماء السياسيين التقليديين» مستثنيا‎ 
فقط أباه وجنبلاط» ويدين برجوازيي بيروت الشرقية الذين هربوا‎ 

من البلاد وهربوا معهم أموالهم. الفقراء هم الذين دافعوا عن dad‏ 
الهوليداي» مع أنهم لم يطأوا في حياتهم قط عبتة القندق 
الفخه”' LC‏ غير أن بشيرء وهو حينها نائب قائد «القوات النظامية) 
للحزب» وليس عضواً في مكتبه السياسي» لم يستطع الإيفاء. 
بتعهداته لكمال جنبلاط إذ إن كل أعضاء المكتب السياسى كانوا 
قد انحازوا إلى الخيار السوري. . EC‏ 


o‏ التزميعة dde‏ ير والخركة الوطنية 
an‏ عات id‏ ردك امع Deu‏ ضع مخيم تل 
الزعت الذي ازدادت عليه وطأة الضغط العسكري لقوات «الجبهة 
اللبنانية). شهدت الأسابيع los AE‏ من الوساظات. dia pl‏ 
ادها af out x bl us‏ وا tests‏ 
ماراثونية بين اجر کا كة الوطنية من جهة والجبهة اللبتانية وسورية من 
جهة AUD‏ تولّاها Jue‏ السلام sde‏ الرجل الثاني في Ua‏ م الليبي. 
لم تثمر تلك الوساطات إلا عن إعلان لوقف إطلاق نار أعلنه 
حاف polis AN‏ عرفات فى ليق État‏ 


خرقه الهجوم الذي LL‏ شه حزب الكتائبه على حي النبعة في ٦‏ 
"us vana‏ نحواً من f Gd‏ مسلم شيعي من . ˆ 
الشرقية لهجوم النهائي على تل الزعتر» الذي سقط 
في في p. kn dx; d ix NN‏ من المقاومة. ps‏ 
الخيم امجتاح .«مشهداً لإحدى أبشع المجازر التي ارتكبها أي من؛ 
الفريقين»» كتب جون يولوتش» مراسل «الدايلي تلغراف» اللندنية 
Mis)‏ قتل اعات من الفلسطينيين واللينانيين داخا ل eg‏ 
.وسقط المزيد من الضحايا فيما الأهالي يحاولون D‏ فضلاً عن 
oag”‏ والمفقودين. | 


Nm 0‏ یلول SETA ne‏ 0 مر كيس مقاليد ارئاسة 
et‏ المشتركة 0 um TE‏ وتطوق بيروت. T‏ تلك 
MEN‏ غادر جتبلاط hs‏ الغربية» حيث رت .السورية تحتل 
المطار والبوارج الحربية الإسرائيلية تطوّقها dos‏ على de‏ زورق إلى 
قبرص 2 رحلة عربية أوصلته أيضاً إلى فرنسا. كان ذلك مسعاه 
الأخير لإشراك وحدات عسكرية من البلدان العربية الرئيسية 
أجل موازنة القوات السورية في تركيب c)‏ الردع العربية). فى في 
القاهرةء رفض انور السادات اشتراك قوات مصرية في حفظ 

في لبنان ونصح قائد الحركة الوطنية اللبنانية بإصلاح 
بدمشق “في ci‏ شرح الرئيس بومدين أن محور الرياض = 
القاهرة  Les‏ ميق يسيظر علق كل قارات المتعلقة بلينان. اما فى 
Myr‏ فقد استقپلت فرنسا الرسمية الزعيم الاشتراكي بحفاوة YE‏ 
أن لقاءاته مع المسؤولين الرسميين ومع قائد المعارضة اليسارية 
فرانسوا ميتران أقنعته بأن فرنسا عاجزة عن لعب أي دور فى Dt‏ 
لا توافق عليه سورية والولايات المتحدة. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف roi | ٠ ١‏ 


في AY‏ تشر ين الأول /أكتوبر» كدست ت القمة العربية a kall‏ المنعقدة 
في الرياض | itall‏ بين السادات LAN,‏ برعاية ملك العربية 
السعودية خالد» وأعلنت وقف إطلاق النار في لبنان ايتداء من YA‏ 
| من ذلك الشهر. هكذا أعيد تعميد القوات السورية «قوات ردع 
: عربية» بعد أن أضيفت إليها قوات رمزية من السعودية ومن شطري 
. اليمن والإمارات العربية النحدة. بعد chi‏ صادقت القمة العربية 
الموسعة المنعقدة في القاهرة على إطلاق يد سورية في لبنان.. وفي 
ش منتصف تشرين الثاني إنوفمبر» دخلت cli‏ الردع العربية) Dam‏ 
١‏ الغربية دون مقاومة. 


3 


وأوهام | 


ارتكز التحالف بين الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية y‏ 
مصالح مشتر مشتركة تقاطعت دون أن تتطابق. كان الهم الرئيس لنظمة 

التحرير مواصلة عملياتها ضد إسرائيل م sl Tr‏ ملجغها 
الأخير بعد اقتلاعها من الأردن في «أيلول الأسوده ave‏ وما 
من شك فى أن منظمة التحرير أفادت من التناقضات والانقسامات 
edi Jh‏ اللبناني ومن ضعف الدولة اللبنانية لمواصلة ذلك 
الغرض. من جهتهاء كانت الحركة الوطنية» إلى دعمها حق منظمة 
التحرير مواصلة كفاحها التحرري من لبنان» مهتمة بالدرجة الأولى 
J‏ توظيف الوزن العسكري لنظمة التحرير من أجل فرض 
الإصلاحات السياسية» وهو هدف كانت لتنظيمات المقاومة 
الفلسطينية مواقف ملتبسة منه إن لم JE‏ متناقضة. في كل 


الأحوال» لعب A‏ لوجود العسكري للفدائيين الفلسطينيين» bee,‏ 
فور vH‏ البديل 2 وجه Uem‏ لبناني يزداد be aot‏ لإمرة 


vo الحديث‎ old تاريخ‎ 


«الجبهة اللبنانية). من خلال اتكائها على الدعم E yu‏ 
الح a$‏ الوطنية ليس فقط من أن 7 تواجه الميليشيات اليمينية الأقوى 
Lens‏ عدداً وعتاداً بل أن تنتقل eam ul M‏ من أجل eux‏ 
موازين.القوى داحل البلاد. | 


كن هة اني مجن الوجود العسكري الفلسطيني النزاعا 
اللبنانية وزناً إضافياً غير من طابعها. فما كسبته الحركة الوطنية 
حيث القوة العسكرية» خحسرته من حيث التأييد الشعبي v‏ 
الانقسام الطوائفى الذي أدخله الوجود الفلسطيني إلى النزاعات, 
اللبتانية. وقد m‏ انعدام التطابق بين بين أهداف الحليفين pe‏ 
والفلسطيني d‏ ردود الفعل الإقليمية على الازمة اللبنانية 
يكن من مكان نشروع لبنان الديموقراطي العلماني في مواقف 

من الأنظمة العربية امختلفة» وإن يكن كان لا يزال ثمة من مكانء 
(EO 3.‏ لمنظمة العحرير الفلسطينية في سياسات عالم عربي 
يتجه» بخطى صغيرة وانقسامات كبيرة» نحو حل سياسي للنزاع 
العربي ‏ الإسرائيلي. | | 


في الجانب الفلسطيني» كان شبح المأساة الأردنية لا يزال ماثلاً 

الأذهان gal‏ ردود فعل ie‏ لما يحاذر التودط :إلى تانب , 
أحد الفريقين اللبتانيين ضد الآخر. هنا bh‏ تصنيف | 
cda‏ شديد الحساسية لمواقف الأنظمة النفطية العريية» الذي alès‏ 
alle‏ الحسن المعارض لأي تورط في الحرب اللبتانية صلا أما. 
الاتجاه الثاني فهو الباحث انحموم عن ترسيخ الحضور ْ 
ف تمع ll‏ مق خلال تائف منظنة He pal‏ 
الوطنية. ae‏ هذا الاتجاه Pub‏ اليساري في حركة فتح بقيادة (E‏ 


-t a 


صالح ui)‏ صالح» عضو القيادة الثلاثية لقوات «العاصفة) الجناح ' 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف vov‏ 


ES ael. d dm‏ وماجد أبو شرار» الذي يرأس أجهزة الإعلام 
” التابعة المنظمة التحرير» وعدد من الضباط النافذين الذين يقودون 
القوات «النظامية) o‏ فتح أمثال أبو موسى وأبو خالد deal‏ 
وهم La à vi aces‏ ر المتحمسين للتحالف مع الحركة الوطتية. 
واتخذت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ge com irs‏ 
ke)‏ الديموقراطية لتحرير فلسطين بقيادة تايف حواتمة ا 
مشابهاً لوقف يسار فتح» dis‏ تكن الجبهة الديموقراطية oii‏ عن 
ذلك الموقف المشترك لليسار الفلسطيني إذ انحازت إلى الموقف 
xod‏ مهما ks‏ بين هذين الاتجاهين كان m‏ الاتجاه 
Sue thai‏ بالقيادة الثلانية Te x‏ يار عرفات» أبو na‏ 
أبو إياد» على الرغم من أن هذا as ul PNE‏ حل 
اليسار. 


لم تتعدض قوات فتح ح المرابطة في البقاع» والتابعة لقيادة " cle‏ 
: لعقدم ۾ القوات ^ و PC‏ أن منطقة ux‏ ر وبيادر 
العدس Lo pass‏ المضيق الجبلي d‏ ضهر البيدر كلها ساحات 
مثالية للمقاومة. قزر ابه و جهاد مواجهة تقدم القوات السورية فى 

محور صوفر = بحمدون والأرجح من أجل فرض تدخل قوات 
عربية إلى لبنان وأيضاً في مناورة غرضها تدفيع الحكم السوري 
ثمن إهراق الدم الفلسطيني أمام الرأي العام العربي والعالمي. من 
جهة uU‏ فإن أكير تجمع للقوات المشتركة Rud‏ الفلسطينية 
واخ ركة الوطنية الليئانية كات محتشداً فى : ma‏ بقياد ES‏ 
خالد العملة ولم بترت e‏ القعال؛ n‏ لا Jis‏ مجهولة 
عندما تقدمت القوات ا لسورية تي أيلول من ذلك E‏ 


لعب اليسار الماركسي دوراً Le‏ في صوغ برنامج الخركة الوطنية. 


vog الحديث‎ ol تاريخ‎ 


فقد استخلص من نتائج اتتخابات !١ p‏ ومن تسييس 
CAS d‏ الاجتماعية فترة ما قبل ا خرب أنه Y‏ مجال لتحقيق أي 
إصلاح اقتصادي واجتماعي دوت أن يسيقه ويمهّد له pM‏ 
سياسي. كانت الخطة الرئيسية للحركة الوطنية هي فرض بنية 
سياسية جديدة على الأوليغارشية ؤطاقمها السياسي» بنية رأسمالية 
حديثة ولا طائفية بدلا من بنيتها «الإقطاعية» والطوائفية 
و«المتخلفة». وقد أوضح الدكتور حسن عواضة» الذي مثل الحركة 
الوطنية في bn‏ الحوار الوطني» أن برنامج الحركة الوطنية يتضكن 
إصلاحات ديموقراطية متواضعة تتم cr‏ إطار النظام الرأسمالى» 
وقيل أيضاً إن تلك الإصلاحات من شأنها تعزيز النظام pum‏ 
اللبناني وتمكينه من مواجهة متطلبات ant‏ غير أن فرض 
مثل هذه العقلانية على البرجوازية اللبنانية تم بتهديد مصالحها 
الاقتصادية. على أمل أن يدفعها ذلك إلى الضغط على حزب 
الكتائب وفرنجية للتنازل لقضية الإصلاح. اختارت البرجوازية 
بمكوناتها ll‏ حيار الأمن والنظام ضد الإصلاح. وقفت إلى 
جانت حكومة قوية» وخصوصاً إلى جانب رئيس جمهورية قوي. 
وليس doi‏ على خيارها هذا من تهميش ريون إده» ممثل البرجوازية 
العقلانية الإصلاحية. 


مهما Sd‏ ن من al‏ فإن محاولة فرض الإصلاح بواسطة السلاح 
هزمتها الأسلحة السورية. في نهاية العام 4VA‏ کان الياس 
شر تجسن الذي dol cibi‏ ا he‏ عض لجان 
يستطيع chai‏ ب fe‏ ألف جندي من جنود (اقوات الردع 
العربية). وباشرت حكومته» التي رئسها سليم الحص» الخبير 
الاقتصادي المحترم الذي عمل في القطاع المصرفي» n‏ الرقابة 
على الصحف ودعوة الميليشيات إلى , تسليم أسلحتها قبا 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف oo‏ 


من کانون اول و 

ust uis‏ على اختتام (حرب السنتين» اغتيل كمال جنبلاط» 
أحد أبرز رموزهاء وهو في طريقه من امختارة إلى بيروت يوم ١١‏ 
أذار/نيسان ١3177‏ عقاباً له على المغامرة التي خاضها لتغيير النظام 
des A‏ معارضته التدخل السوري فى لبتان. 

كان كل شيء يشير إلى أن لبنان يسير أخيراً نحو السلام. حقيقة 
m‏ انه کان في دورة -جديدة من دوراتها. 


تاريخ ينان الحديث ` ro“ l‏ 
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زفق 


(9) 
(1) 


(a, 


CÓ 
(v) 


(^) 
(3) 


خلفت «الجبهة اللبنانية» سابقتها «جبهة. الحرية والإنسان» وكانت 
يقيادة سليمان فر: < نجية وشريل . قسيس + رئيس الرهباتيات المارونية» 


. وبيار الجميل ss‏ مالاك وإدوار حنين Des SU),‏ عام 


alzo‏ اليستاني (1[ لمؤرح pj.‏ ى AU‏ للجامعة اللينانية). 
«الحركة n‏ طنية tz 5L‏ يزئاسة كمال LS‏ وحزيه 1 
uS M‏ تحالف من الأحزاب PET‏ والقومية هي : الحزب 
الشيوعي اللبناني (الآمين العام نقولا gom WU JEDE‏ 


L x1 D [uS 


منظمة العمل ٠ M SU‏ أهيمء الذي 
يشغل Lai‏ منصب 0 s‏ 
السوري القومي الاجتماعي  E‏ : 
رعد) حركة الناصريين المستقلين ‏ المرابطون 
en‏ والتنظيم الشعبى التاصري (بقيادة مصطفى 
شتراكي العربي (بقيادة عبد الرحيم مراد) إضافة إلى 
pn‏ المستقله بينها ألبير منصور وأسامة 


1975. 


الخ Fee‏ مذكراتها 
à gn‏ طاغية شاءت أم OR!‏ ما يهدد وجود P nr‏ 


A i 


AAYY سمير‎ "AP eA ن‎ uos Y. التهان‎ «ol أرجاء‎ aMS 


تقول 


راجع المحاضر الكاملة AX‏ الحوار M glo gi‏ في مجلة 
الأرقام AA‏ كانون الغاتي/يناير إلى YAY «Na Y ges‏ 


0 YA 
آب‎ ٩ مقابلة مع #راديو فرانس انترناسيونال؛ كما نقلتها السفيرء‎ 
| AV أغسطس‎ 

بيان المكتب السياسي لحزب الكتائب» ٠١‏ كانون * 
AAYY‏ 


. Going Al the Way, p. 96. 
Years of Renewal (New York: Diane Pub. 
., 1999). p. 1045. 


(s 


في مذكرة سرية إلى المبعوث الفرنسى موريس كوف دي مورفيل: 
نشرتها الحرية» 5j‏ منظمة ة العمل saai‏ لشيوعي» دعت رهبانيات 
الكسليك إلى العودة إلى «لينان الصخير» المسيحي. وانواقع أن 
مبعوثاً فرتسياً آخر كان في يبروت خلال مهمة دين براوت حاملاً رسالة من 
الرئيس الفرنسى فاليري جيسكار ديستان تعرب عن استعداد فرنسا لتشكيل 
8 تدخل heec‏ مشتركة لوضع حد للحرب اللبنانية» إلا أن 
الأميركيين عملوا على ge‏ المشروع في المهد. 
Alain Ménargues, Les secrets de la guerre du Liban (Paris:‏ 
Albin Michel, 2004) pp. 73-74.‏ 
جوزيف che)‏ قصة الموارنة في الحرب. ١‏ 
"For Secretary from Brown", 1 April 1976, FSOUSA (Secret)‏ 
Beirut, no. 02866.‏ 
Department of State Telegram, Beirut, no. 02935 041911‏ 
FSOUSA, 4 April 1976.‏ 
"For Secretary from Brown", FSOUSA (secret) Beirut, no,‏ 
April 1976.‏ 13 ,3266 
المصدر ذاتهء الرقم TOEO‏ ۲۱ نيسان/ أبريل Mx‏ 
Y. Evron, War and Intervention in Lebanon: The Israeli-Syrian‏ 
Deterrence Dialogue (London: Croom Helm, 1987.‏ 
Kissinger, Years of Renewal. p. 1042.‏ 
المصدر ذاته» ص ٠١5,86‏ 
راجع الحريةء العدد WF‏ وأيضاً: 
Eric Rouleau, Abou Iyad, Palestinien sans patrie (Paris:‏ 
Fayrolle, 1978.‏ 
الحریة العدد هلالا Ve‏ حزيرانريونيو MAYA‏ 
John Bulloch, Death of a Country: The Civil War in Lebanon‏ 
(London: Weidenfield and Nicholson, 1977) p. 180.‏ 
راجع : 
Pierre Vallaud, Le liban au bout du fusil (Paris: Hachette,‏ 
pp. 96-98. |‏ )1976 


الفصل الثاني عشر 


«أطول انقلاب في تاريخ لبنان» 
(AY — AVY)‏ 


«هذه Jai‏ مرة 5 فيها LI‏ دولتها» 
(بشير deem‏ مشروع خطاب القسم) 


غندما انتتخب بشير الجميل رئيساً للجمهورية اللبنانية في أيلول1 
سبتمير ES ale (QAAY‏ بقرادونى» MOT ay Luce Al‏ 
بقوله إن هذا هو أطول انقلاب في تاريخ لبنان. يمكن النظر إلى 
المرحلة الثانية من الحرب بما . هي مسار هذا الانقلاب في إطار 
عملية السلام العربي ‏ الإسرائيلي وتفكك التحالف الثلاثي بين 
الحكم السوري والرئيس س ركيس وحزب الكتائب» وصولاً إلى 
صعود بشير الجميل إلى au JI‏ الأولى Vs‏ على دعم الولايات 
الححدة وعلى الدبابات الإسرائيلية التي تحتل لبنان وسقوطه قبل أيام 
عن £4 Ax Y.‏ 


تاريخ لبنان الحديث l‏ للش 


تفكك التحالف الثلاثى 

تسلّم الياس سركيس الرئاسة الأولى بجا هو شريك في تحالف ثلاثي 
tas‏ إلى الحكم السوري و«الجبهة اللبتانية». إلا أن أحداثاً جساماً 
مرتبطة بعملية السلام ذات الرعاية الأميركية بين مصر وإسرائيل ادت 
إلى تفكك ذلك التحالف في غضون السنتين الأوليتين من حكمه. 
> في ۱۹ - 7١‏ تشرين الثاني/توفمبر AVV‏ قام الرئيس المصري 
رة المسهدية إلى القدسء وعد أقل من ple‏ عقنت ABUS‏ 
السلام بين إسرائيل ومصر في كامب دايقيد برعاية الرئيس الأميركي 
جيمي كارتر. وقي آذار/مار , 1915 pis‏ مناحيم | بيغن وأنور 
السادات معاهدة السلام الإسرائيلية jean‏ في m‏ الأبيض: 
تضافرت ثلائة عوامل في ذلك السار لتنخر عهد سركيس من 
اساسه: ردود الفعل العربية المتناقضة حيال كامب دايقيد؛ الهجوم 
الإسرائيلى المضاد ضد الدور السوري والوجود الفلسطينى فى لبنان؛ 
وانقلاب التحالفات الكتائبية من سورية إلى إسرائيل وقرار هذه 
الأخيرة التدخل العسكري المباشر في لبنان. 


كان الأثر الأبرز لاتفاقيات كامب دايفيد هو undi‏ الذي طرأ على 
موقف دمشق من منظمة التحرير القلسطينية. قعبد الحليم خلام 
الذي تبجح بأن الجيش السوري "à‏ ف يجرد الفلسطينيين من 
"s ne‏ آخر سكين qu‏ لم يصل | إلى تحقيق المطلب 
الأكثر Cu‏ الذي هو d dus Lis‏ كما تمنى براوت على 
سورية أن تفعل. كانت السلطات السورية بحاجة إلى إخراج 
منظمة التحرير الفلسطينية من الحظيرة الساداتية لتضمها إلى 
التحالف الستراتيجي الذي ينوي حافظ الأسد عقده. ومشروع 
الرئيس السوري ذو حدّين: تكوين جبهة عربية SU‏ الفراغ الذي 
d$‏ السادات يخروجه عن الإجماع eg‏ ولكتها جبهة يمكن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف uk)‏ 


أن تخدم الأسد "S Lai‏ يفاوض» من موقع 8,5« على اتفاق 
سلام مع الدولة La ail‏ ياسم بلدان E‏ واربعة شعوب (سورية 
NT cou‏ دن» الفلسطينيين) s‏ فس ياسر عرفات الصعداء إزاء 
الخطوات الإيجابية التي اتخذتها سورية تجاهه» بعد أن نجح في 
تجاوز الهجمة السورية عليه ومحاولات تغييره في قيادة فتح Qa‏ 
رئاسة منظمة التحرير. والمفارقة في m‏ ذويلة ce Lal‏ 


cus‏ على الأراضي اللبنانية في تلك a‏ من الحرب اللبنانية على 
الرغم من الوجود ET‏ ل«قوات " العربية» ذات الأكثرية 
السورية. 


من جهة «sal‏ ترافق الهجوم الإسرائيلي على لبنان مع التقدم في 
| مقاوضات السلام مع مصرء ص ا بعد وصول مناحيم بيغر a e‏ 
الحكم عام E AYY‏ حزيران/يونيو 5 فتحت LA‏ 
«الجدار (oos‏ فى الجنوب وتبنت الوحدات العسكرية المنشقة عن 
الجيش اللبنانى بقيادة الرائد سعد حداد الذي أسس منها «جيش 
لبتان الحر». استخدم حزب الكتائب الميليشيا الجنوبية للضغط على 
رية والحكومة المركزية من أجل إلغاء «اتفاق القاهرة» ونزع 
سلاح التنظيمات الفلسطينية وتوزيع فلسطينيي DUI‏ على الأقطار 
العربية. E‏ منظمة E» es‏ على المطالبات الملحاحة 
ا وقطع iin: Bd‏ اللبنانية) بالدولة n‏ صعدت 
إسرائيل هجومها بإطلاق «عملية الليطاني» في اذا ر/مارس VAYA‏ 
العى أدت إلى إنشاء الشريط الحدودي قت سيطرة. فجيش لبنان 
ا حر)) بقيادة سعد (am‏ الذي' موله CM Sda‏ الإسرائيلي Em‏ 
له ضباطه. هكذا وضع إسحق رابين موضع التنفيذ تحذيره السابق 
إلى الولايات المتحدة بأن إسرائيل ۽ $a‏ تحتل مواقع l‏ ستراتيجية 


على الأراضي اللبئانية «بأكبر قذر من الهدوء quse‏ في حال 
التدخا ل العسكري السوري. لم يسعف وجود قوات T‏ في 
حل معضلة الجنوب اللبناني الشائكت اللهم إلا أنها لعبت د 
شبكات الأمان لتمكين سيطرة إسرائيل على الشريط الحدودي. 


d‏ تلك eu M‏ كانت الحادثات بين دمشق وحلفائها الكتائبيين 
أشبه بُحوار الطرشان. دمشق تستخدم حجتها القائلة بأنها أنقذت 
«الجبهة اللبنانية) MP‏ مسيحيين ciale‏ من الهزيمة | لؤكدة لتطالب 
بالولاء وقطع العلاقات مع إسرائيل» و«الجبهة اللبنانية» تستقوي 
بعلاقاتها Moe‏ لتطالب دمشق بنزع سلاح منظمة التحرير 
الفا 12 i E:‏ 


رصت 


ea‏ لرئاسة اير اللبنانية ioa ui‏ استباقاً لقيام مو ثورة. 
سعى الرئيس VAL‏ 3 سعره Lad‏ ذلك الانقلاب ARA‏ حقيقة الأمر أنه 
كان $ فی ذلك النقيضن لأستاذه وراعيه E» x EIU‏ 
Fs‏ أرسى حكمه على الجيش والأجهزة الأمنية. إلا أنه من أجل 
تحقيق الاستقرار السياسي والتحكم الاجتماعي» نقذ عدداً من 
الإصلاحات الاقتصادية 'والاجتماعية والتعليمية والإدارية والسياسية. 
وفيما أخذ شهاب شعار ولا غالب ولا مغلوب». الذي أطلقه بعيد 
ثورة 1458ء أخذ التلميذ على محمل AE‏ أن حرب السنتين 
انتهت إلى انتصار «الجيهة اللينانية) وهزيمة منظمة التحرير 
الفلسطينية والحركة الوطنية وهي بالتالى هزيمة للمسلمين. 


فق La‏ كانت اة الارن لنت كيل رو boue‏ اة 


عن الإمارة إلى اتفاق الطائف rev‏ 


كلف سليم الحص تأليف حكومة من التكنقراط ورجال الأعمال. 
إلا pa‏ الفعلية كانت في يد رجال الرئيس: فؤاد بطرس» هو 
السياسي A‏ لوحيد في الوزارة السياسي الشهابى؟ وصديق الرئيس 
الشخصي فاروق أبي اللمع» عينٌ مدير امن العام؛ وأحمد الحا 
الضابط الشهابي» قائداً ل«قوات الردع العربية» إلا أنه عجز عن 
كسب ود الحكم dor‏ وسريعاً ما استبدل بسامي.الخطيب» 
الأكثر طواعية لدمشق كيرا De‏ 1 جوني عبده» الضابط 
الفلسطيني الأصل "S‏ بميوله الأمي ركية MT‏ «مخابرات 
الجيش» ((المكتب ب الغاني) سابقا) وقد أعيد إليها الاعتبار. ورٹ 
ر كتين Laos!‏ فعا وما عل تة فول عيدة قسما منه 
إلى قوة ضاربة ت Os A‏ 


في انجالين الاقتصادي والاجتماعي» عبر س رکیس عن تشبثه الأمني 
بشعار والأمن قبل الرغيف»» ما سوّغ له أن يعزو La‏ 
الاقتصادية والاجتماعية إلى غياب TA‏ فكادت تقتصر جهوده 
في الإعمار على تدعيم القطاع اع ا مصرفي» الذي ازداد vuU lepas‏ 
jui‏ الأجنبي» ومواصلة جهود تفكيك القطاع العام الشهابي التي 
افتتحها سليمان فرجية. 


الأثر الوحيد الذي ورثه س ركيس مر ن الشهابية هو مشروع لإعادة 
gus‏ النضام ure E‏ على قاعدة LAS‏ مسيحي — درزي يجسده 
بشير الجميل ووليد جنبلاط» ولكن في توازن للقوى مختل لصالح 
الاول. وقد بذل جونى عبده جهودا استثنائية لعزل وريث كمال 
جتبلاط على الزعامة الدرزية عن شركائه فى الحركة الوطنية 
iol alata,‏ اة عاف ذلك مال Slt‏ الشف 
Aug) Gas ul‏ 00277 


Pe a الحديث‎ ol تاريخ‎ 


مطلع عام ١5/6١‏ قدّم سركيس مبادرته السياسية الوحيدة على 
شكل ee‏ ل«التوافق الوطني» وافقت عليه كافة أطراف النزاع» 
إلا أنه ما ليث أن طواه بعدما قضى عليه «فيتو» لبيار الجميل. فى 
شباط/فبراير من ذلك العام » عاد سركيس من قمة للملوك 
والرؤساء العرب في الطائف مصراً على أولوية اتتشار الجيش على 
الصلاحات a a‏ لاقتناعه LE oU‏ السلام فى كامب دايفيد 
لن تؤدي إلى فصل لبنان عن النزاع العربي — الإسرائيلي» jet‏ 
سركيس وحدانية الصلاحيات الرئاسية ووحدانية تمثيل بشير الجميل 
للمسيحيين. بعد شن حملة ضد ازدواجية السلطة بين رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء» استبدل سليم الحص بشفيق 
الوزان» السياسي الأكثر محافظة وطواعية. لم يمنعه كل هذا من أن 
ا sa bue e da palos bris 5) D odes‏ 
الختصمان» سورية وحزب الكتائب» إلى كونه مضطباً للتعاطي مع 
دويلتين: «مارونستان» بشير الجميل» كما يسميها الصحافيون 
الأجانب» ودويلة ياسر عرفات في. حي الفاكهاني. فانحاز سركيس 
في نهاية المطاف إلى حماية بشير الجميل. ولعجزه عن تنفيذ 
الانقلاب العتيد بنفسهء قرر مساعدة piy‏ على أن Jis‏ انقلابه. 


صعود بشيز الجميل وسقوطه 


تبدأ Les‏ صعود ب : "v‏ , السلطة عندما les‏ قيادة 
«(مجلس الأمن) ET‏ خلفاً لوليم حاوي الذي قعل خلال 
حصار مخيّم تل الزعتر. وكان بشير قد استقال من كل مناصبه 
الحزبية احتجاجا على دخول القوات السورية إلى بيروت الشرقية 
وقد بدأ ينعم. بالدعم الإسرائيلي. لكنه قبل تسوية عقدها أبوه 
قضت بمنحه الأموال اللازمة لبناء وحدا ت عسكرية جديدة PT‏ 


من الإمارة إلى اتقاق الطائف re‏ 


حى Les QU‏ إن عقر لقيادة ler‏ ى o‏ € الد يراس بع 
om‏ تعميده NE‏ س elo ah‏ عليه Les]‏ بشير SE‏ 
س (section kataeb sécurité)‏ فر £ ع الأمن الكتائبى 0 من ألف 
عنصر واستخدمه للسيطرة على زعماء ء الأحياء الحليين ومد نفوذه 
من بيروت الشرقية إلى سائر مناطق الجبل. وخلال عام 1۹۷۷ 
كان بشير قد كسب ولاء فرع الحزب في كسروان وأحذ في 


تطويق معقل أخيه أمين في OX‏ 


اسهم عاملان مباشران في صعود بشير . الأول هو استقرار الجبهات 
الحربية في بيروت» وقد PE‏ عليها «قوات 2 العربية) الهدوء 
. المؤقت فانسحب كل فريق إلى منطقتده». أما العامل الثاني فهو 
الانفراط التدريجى للتحالف الثلاثى بین سر كيس ودمشق وحزب 
الكتائب. إلا أن لظاهرة بشير معانى اجتماعية أعمق. فقد مثّلى 
صعود قوى اجتماعية جديدة (الطلاب والشياب» المقاتلون» أبناء 
المهن الحرة من الطبقة الوسطىء أبناء الأسر الأدنى شأناً فى القرى 
slaf À‏ القرى الهامشية» APS‏ والمستخدمين» Apis Cell‏ 
معارضون بطريقة أو بأخرى للزعماء المسيحيين التقليديين of‏ فيهم 
الزعامة الكتائبية ذاتها. 

لعجزه عن فرض نفسه مباشرة على الحزب المدار عائلياًء Cl‏ بشير 
عليه من خلال أضعف منطقتين من المتاطق اللبنانية وأكثرها إثارة 
للنزاعات: الشمال ipa‏ في "EY‏ ل يدور نزاع مرير بين 
الكتائبيين Jl‏ فرنجية» بعد أن استقال سليمان فرنيجة» حليف 
دمشق الأول» من «الجبهة اللينانية» اجتجاجاً على صلاتها 
بإسرائيل. غير أن ele cum‏ الراسخ الوجود في القرى 
و«المزارع» الخاضعة لملكية أو نفوذ أسر زغرتاء ظل jí‏ تحدياً جديا 


. تاريخ لبنان الحديث Yar‏ 


لسلطة آل فرنجية. في حزيران/يونيو MNA‏ شنت وحدة من 
نحو 7٠١‏ مسلح كتائبي بقيادة سمير جعجع هجوما على قصر 
سليمان فرنجية في إهدن وأسفرت المعركة عن Mi‏ طوني فرنجية 
وزوجته وابنتهمنا الطفلة. je‏ بشير الهجوم بأنه رد على اغتيال 
جود البايع» المسؤول الكتائبي في الشمال» الذي نسبه إلى آل 
SE d‏ لكنه Si‏ أنه أمر e‏ ابن الرئيس AE ads‏ ومع ذلك» 
فقد وصف العملية العسكرية بأنها انتفاضة «المزارعين ضد الظلم ' 
والإقطاع». نجم عن فعلة بشير انقسام Lis egio‏ الصف 
المسيحي IN‏ ل مرة منذ بداية الحرب. ومع تقدم القوات السورية 
Us‏ وسيطرة «قوات المردة) على Dual‏ وزغرتا وعكار وأجزاء 
abd‏ وتشيث GH‏ السوري القومي الاجتماعي بمعقله في 
ضهور الشوير في DT «uo‏ «مارونستان») بشير الجميل إلى 
نحو ۸۰۰ كيلومتر مريّع أي ما يوازي MY‏ من مساحة 
OS‏ 


والأهم أن مقتلة إهدن أطلقت أول مجابهة سورية ‏ كتائبية في 
صيف وخريف العام LAYA‏ ذا كانت القوات السورية y‏ تزال 
ممنوعة بواسطة «الخطوط الحمر) من اجتياح بيروت الشرقية 
والأجزاء المسيحية من جيل لبتانء a ed‏ من النيران. غير 
أن 27 — «tps FEN‏ كما عرفت» انتهت 4 المواقع العسكرية 
السوزية من يروت الشرقية وخروج يشير Nm‏ من تحت ركام 

حي الأشرفية بطلا ia Ula‏ اللبنانية) فباشر فرض نقسه Les;‏ 
ne‏ على المناطق المسيحية. بین العامين ۱۹۷۸ و۱۹۷۹ فرضت 
القوات الكتائبية النظامية و«نمورة شمعون نفسها على ميليشيات 
الأحزاب الأرمنية في ضاحية بيروت الشرقية» بعد انهامها بالوقوف 
على الحياد في الحرب ورفض ais‏ الضرائب واخوّات للجباية 


4 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف FY‏ 


. المشتركة. لکن» فى ۷ sf E‏ 1۹۸۰ء جاء دور «النمور» 
أنفسهم a sd 3l‏ بشير مراكز leti‏ داني شمعون T‏ 
و أسفر عن 1o.‏ إلى Yes‏ ضحية» معظمهم من المدنيين. 

لم يكن غرض العملية مجرد التحكم في المنطقةء با ل أراد بشير 
استيعاد V‏ شمعون بصفته Lans‏ في العلاقة مع السلطات 
الإسرائيلية. فاشترط مغادرة داني البلاد فيما. بقي والده AS,‏ مع 
الوضع الجديد. باسم الوحدة العسكرية في ظل «التعددية 
السياسية)» Cof‏ بشير «القوات الليتانية» التى تشكلت قيادتها مم 
XD‏ ممثلين عن حزب الكتائب» وقد بات الآن تحت قبضة بشي 
واثنين عن «الوطنيين الأحرار»» واثنين عن (التنظيم» وواحد عن 
«حراس الأرزه. كان بإمكان «القوات» حشد نحو حمسة آلاف 
qu‏ أربعة آلاف منهم كتائبيو ن. وبعد أشهر» سقط آخر Jan‏ 
لأمين الجميل في المتن € تحت سيطرة ed Ja‏ 


من الناحية الاقتصادية أر سى بشير سلطته السياسية على القطاع 
الخدماتي من الاقتصاد. فسيطر على الحوض الخامس GA‏ بيروت» 
ونظم جباية الضرائب على الأفراد والمؤسسات والفعاليات 
الاقتصادية» وتولى إدارة الخدمات العامة التابعة للدولة. وبمساعدة 
AG‏ شر كيس اتتا شيرق یروت الشرقية فروعاً لإدارات 
الدولة couille‏ الرسمية 7 کی رد oe‏ کا ار Aes‏ يروك 
الغربية (منها ال مصرف المركزي والجامعة ٠ GAM‏ 


من أجل io‏ سيطرته على الجماعات المسيحية خارج جيل لبنان» 
استهدف قائد «القوات اللبنانية» زحلة الموزعة بين مصاحها 
الاقتصادية في سهل البقاع ذي الاغلبية المسلمة» وبين موقعها جا 
هى مدينة كاثوليكية وعواطفها السياسية التى تشدّها نحو JA‏ 


تاريخ ينان الحديث YSA‏ 


وقد شع الشلل السياسي الذي أصاب المدينة في غياب أي قيادة 
داخلية على استيلاء بشير على عاصمة البقاع في tai‏ عام 
٠‏ بواسطة بضع عشرات من مقاتلي «القوات اللبتانية4 تسللوا 
إليها من بيروت. هكذا استطاع بشير أن يتفلت من السيطرة 
السورية على مرتفعات المتن وتزويد «الغيتو» المسيحي بقليل من 
العمق. فى آذار/مارس ۱۹۸۱ جاءت ردة فعل القوات السورية 
Le dign‏ ,قصف E‏ اوت فى جيل aca‏ 
للضغط. من أجل انسحاب ميليشيا «القوات» من المدينة وتحرير 
طريق بيروت _ دمشق. لما رفض بشير الشروط السورية بدأ الحصار 
السوري لزحلة والقصف المدفعي. كانت معركة زحلة مناسبة OY‏ 
تشن (القوات اللينانية) حملة دعاوية ية ناجحة في الغر ب على خطر' 
«الإيادة) الذي يتهدد p‏ مدينة مسيحية 3 العالم IT‏ 


أمل ين sol‏ تؤدي معركة ses‏ إلى توريط إسرائيل في مجابهة 
مع دمشق. فقد اندلعت «أزمة الصواريخ») الطويلة بين إسرائيل . 
وسورية أثارتها حادثة. مرتبطة بمعركة le;‏ عندما أسقطت 
مقاتلات إسرائيلية طائرتين سمتيتين سوريتين تتقلان الجنود إلى Je‏ 
صنين. تذرعت تل iil‏ بان السمتيتين في مهمة قتالية» وإسقاطهما' 
حرق لاتفاقية «الخطوط الحمراء). فردت دمشق oL‏ الطائرتين 
تنقلان ed xs FR‏ بطاريات صواريخ أرض جو السوفياتية. 
من طراز «سام؛ " إلى البقاع ونصبت صواريخ بعيدة ادى على 
244 السورية مع OUS‏ شعرت إسرائيل où‏ التوازن قد اختل . بين 
البلدين» فطالبت بالسحب الفوري um‏ لم TA‏ الأزمة إلا 
في حتام مهمة طويلة اضطلع Les‏ فيليب حبيب» الديلوماسي 
: المخضرم ذو الأصل اللبناني الذي أرسل إلى NN‏ بصفته المبعوث 
الشخصي للرئيس رونالد ريغان. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۳4 


قضت التسوية OU‏ تغادر عناصر «القوات اللبنانية» زحلة لكن دون 
السماح للقوات السورية بدخول المدينة. مهما يكن من A‏ 
مدت اتفاقية «الخطوط الحمر» ولم ينقذ بشير إلا وساطة مبعوثين 
dee‏ وسعودي حاولا إقناعه بقطع علاقاته مع إسرائيا ل وکان 

NR n قد وافق على أن يودع قائد «القوات‎ JA rs) 

سر كتنر ى رسالة يتعهد فيها بتلبية ذلك الطلب. غير أن أزمة زحلة 
أوصلت بشير إلى الإدارة المي LS‏ التي دعته إلى واشنطن حيث 
أبلغ دعم الولايات المتحدة لخوضه معركة رئاسة الجمهورية اللبنانية. 
في نهاية المطاف» قدّم بشير الرسالة المطلوبة» إلا أنها لم تترك أي 
أثر: كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تحضران لغزو لبنان. 


فى آذار/مارس ۱۹۸١‏ نظمت الحركة الوطتية عرضاً عسكريا 
بمناسية الذكرى الغالغة لاغتيال كمال جنبلاط أطلقت خلالها 
مشروعاً من أجل «سلام الشجعان» دعا إلى إعادة sly‏ الوحدة 
الوطنية على قاعدة التوازن السياسي بين المعسكرين المتقاتلين. ردت 
«العمل» (في ٠١‏ آذار/مارس) بالقول al‏ لن يكون وحدة لبنانية ما 
دام يوجد مليون فلسطيني على أرض لبنان وطالبت يإعطاء الأولوية 
لانعشار الجيش في الجدوب. في تشرين الأول/أكتوبر من العام 
vu TUE‏ اليومية الكتائبية هجومها معلنة أن تقسيم اليلد 
حاصل أصلاً في بيروت الغر بية التي eme,‏ امان 
السوري البعثي ا والشيوعي والفومي quel‏ الرامي .إلى 
تغيير هوية لبنان من أجل تعريب اليلد وأسلمته. . وختمت «العمل) 
قائلة إن «لبنان الحقيقي) قد M"‏ إلى الرقعة التي يسخونها «الغيتو 
ا مسيحى). 


NE‏ ذلك (الغيتو» كان بشير الجميل يعمل مطمعناً من أجل تسلّم 


تاريخ لبتان الحديث TN.‏ 


الحكم في اليلد bus‏ بمساعدة سركيس DU‏ بجوني عيده. 
وفيما قاتلت «الجبهة (aut‏ خلال عامى ۱۹۷٩ ۱۹۷٥‏ من 
أجل الدقاع فن iussa.‏ الفا جد آي La cues di Jones‏ 
هى الآن Las‏ العدّة لحملة عسكرية من أجل فرض تعديلات 
ds‏ للك الف pus‏ لي از نيه 1051 Eccl ar‏ 
الإسلامية في تسيير شؤون AU‏ وتوطيد التحكم المسيحي pe‏ 
بالدولة. 


«دراسة من أجل استلام بشير السلطة» هو عنوان مذكرة صاغها 
في أيلول/سبتمير ١14٠‏ العقيد ميشال عون وأنطوان نجم تحسباً 
لقيام فراع في السلطة عند نهاية mp‏ س ركيس. ميشال عون HE‏ 
اللواء السادس فى ke‏ لبنان» هو أقرب ضباط الجيش إلى «القوات 
اللبنانية)؛ وأنطوان نحم هو أستاذ الفلسفة والمفكر العقائدي لحزب 
الكتائب الذي استقال من الحزب عام ۱۹۷٦‏ احتجاجاً على الخط 
«المعتدل» الذي كان ينتهجه بيار الجميّل. وكان جم فى تلك الفترة 
اقرب المستشارين إلى بشير. وصاحب مشروع فيدرالي يقشم Oud‏ 
إلى خمس مناطق» ما يؤمّن سيطرة «القوات (Ul‏ على أكبر 
وأغنى مناطق لبنان ومشاركتها في حكم الناطق الباقية في أن معا. 
افترضت المذكرة أن القوئ الانقلابية سوف تكون ضعيفة فى 
مواجهة سورية والفلسطينيين فاقترحت GU‏ فورياً مع إسرائيل 
يتضمن الاعتراف المتبادل وعقد معاهدة دفاع Mana à‏ بين 
وري eS‏ بقرادوني وجوزف e E‏ مذكرة أ حر 

فى كانون الأول lisses as M AAA: PEER‏ إلى , AA‏ رالية 
بنية جديدة OUI‏ تحل محل دستور "e AYT‏ ثم راح جماعة 
بشير يدللون على هذا المشروع لدی القاصي والداني. زار T‏ 
حبيقة وزاهي بستاني , العراق حيث رحب طارق H‏ والقيادة 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف LR A‏ 


العراقية بالمشروع n‏ «القوات اللبنانية» مساعدات سحية Y‏ 
الال والسلاح HU‏ کذلك بيع oU‏ المسيحى) إلى السفير ا 
Sr‏ في لبنان Le‏ هو «إسرائيل ثانية» تملك كل فوائد إسرائيل 
الأولى من دون نواقصها (أي أن «إسرائيل الثانية) سوف تكون 
Varie‏ ن الب Ud. iq a tu Bols‏ الشعوكيون 
فوعدهم بشير بحلف ثلاثي يضم لبتان والولايات sind‏ 
والسعودية ضد الشيوعية وضد حلفاء الاتحاد السوفياتى فى call‏ 
سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ختى أن بشير ناقش مشروعه 
الانقلابي التقسيمي هذا مع العقيد محمد الخولي» pl‏ سلاح الجو 
السوري. ومبعوث الرئيس الأسد لديه. في كل تلك اللقاءات كان 
. بشير یردد «أريد لبنان كاملا» pai,‏ على أن لبنان يحتاج إلى 
«رئيس ETT‏ مطلع AAY‏ ات & (ra‏ جديد للانقلاب بين 
الجيش ودالقوات اللبتانية» بعد ان أبلغ bei‏ شارون بشير بالخطة 
الإسرائيلية لغزو لبنان. ولا لم يكن بشير متأكدا من أنه سيحصل 
على أكثرية برلمانية تنتخبه للرئاسة» تقرر قيام «القوات اللبنانية) 
والجيش اللبنانى بانقلاب عسكري خلال الغزو الإسرائيلى OU‏ 
ففيما القوات الإسرائيلية تتقدم في ŠI‏ اضي اللبنانية» يعلن الرئيس 
سركيس حل البرلمان Glass‏ الدستور dons‏ بشير الجميل رئيسا 
da Se‏ تعطى فيها الحقائب الرئيسية لقادة .«القوات SU‏ 


لبنان: دولة بديلة pi‏ ورقة مساومة؟ 


خلال عهد سركيس كانت منظمة التحزير الفلسطينية تسيطر 
عملياً على مناطق البلد ذات الغالبية المسلمة. وقد رفضت أن 
تخلي للجيش اللبناني المناطق الجنوبية الواقعة تحت إشرافها باسم 
الخطر الذي تمثله دويلة بشير الجميل والعلاقة الإسرائيلية — 


تاريخ لبنان الحديث yvy‏ 


Eo‏ وباشرت في ruo Wl. 2535) slu‏ الذي سي على 
سم ol‏ الذي اتخذه ياسر عرفات m»‏ لقيادته. 


خلال «حرب السنتين) جرى توظيف العامل الفلسطيني بالدرجة 
الأولى من أجل فرض الإصللاحات cen‏ تنادي بها Lu‏ الوطنية. 
لك كات كلك ار فا وطيفة خاس jeter b‏ 
ياسر عرفات العالم كله بهذه الرسالة: أعطوني دولة مستقلة في 
فلسطين وسوف أعمل على تفكيك دويلتي المؤقتة على Al‏ راضي 
اللبغانية. ستوات مضنت Ol doe‏ تبثت متظمة التحري الحل عن 
طريق دولتين وجرى الاعتراف بها ممثلا يدا للشعب الفلسطيني 
من قبل كل الدول العربية ونحو من عشرين دولة أجتبية P‏ 
إلى الأم المتحدة يصفتها عضواً مراقبأء ومع ذلك لم يحصل 

تقدم في دورها ومطالبها في عملية السلام في الشرق الأوسط. 


ل ذلك كان الشريط الحدودي في co vd‏ الذي تسيطر عليه 
AE‏ ن CUu‏ القدائية عبر حدود ou‏ مع 

فلسطين lab as!‏ الفلسطيتيون إلى الهجمات بواسطة المدفعية 
.+ الصاروخي oz‏ مستوطنات الجليل الأعلى. سريعاً ما 
اكتسب هذا التطور وظيفة سياسية جديدة» هي فرض الاعتراف 
بجنضمة التحرير الفلسطينية بما هي إحدى قوى المواجهة gl ai d‏ 
العربي EE‏ الإسرائيلي وبالتالي شريك في مقاوضات السلام. بدا 
لوقت معن أن هذا كنك "قد يني تاراق plis‏ 
am 5 “AAA‏ الوزراء اتراي اجيج بيغن مستوطنات 
الجليل الأعلى وعند غودتف أعطى الضوع xa)‏ لاتفاق وقف 
إطلاق نار على الحدود اللبنانية يعقد بين إسرائيل ومنظمة .التحرير 
الفلسطينية بالتفاوض الباشر بين فيليب حبيب وياسر عرفات. عاش 


هن الإمارة إلى اتفاق الطائف Pyr‏ 


الاتفاق ا يقارب الستة» GUN Los‏ أنه كان تمويها لجأ إليه 
الطرف الإسرائيلي للتغطية على التحضيرات ل«عملية سلامة الجليل)» 
الهادفة إلى تدمير البنية التحتية لمنظمة التحرير وطرد الفدائيين من 
Us ou‏ 


s a للد‎ Ed e$ تقاط که‎ 

PRE ond ed a a ياسر عرفات‎ ib 
الكتائبية على كل الأراضي اللبنانية. إلا أن الثمن كان مرتفعاً جداً:‎ 
تدهور الحياة في بيروت الغربية وسائر المناطق الواقعة تحت نفوذ‎ 
بما عناه من ` تجاوزات وانتهااكات من المنظمات‎ cu oe منظمة‎ 
بأهالي‎ cb os لى الجنوب ومن‎ Lai الفلسطينية وما عاثاه‎ 
على عمليات لقعي‎ xS LN RERS ضحايا‎ cou 
عقد‎ ils وتهجير وتدمير‎ , CEU الصاروخي‎ 


ونصف من pp‏ 


عادت الحركة xn‏ | ا بعد et dus d od‏ وقد 
فيه محسن NS A‏ , العام cef‏ العما qu‏ منصب 

الامين العام التنفيذي» ويحتل فيه الأمتاء العامون للأحزاب 

والتنظيمات مناصب نواب الرئيس. إلا أن الح as‏ الوطنية باتت 
اللبناني» وتأييد من منظمة العمل الشيوعي» أسقطت الحركة الوطنية 
من برنامجها الإصلاحي مطلب القانون المدني الاختياري للأحوال 
الشخصية من أجل «تطمين») الوجهاء osos‏ : و«الشارع) ci‏ 
كما قيا EUN‏ ثم أخذ خطايها ينزلق إلى خطاب قومي عربي 
gi‏ أصداء PT TC PW‏ " لى تقسيمها الطوائف اللينانية Ow‏ 


PYE uM تاريخ لبتان‎ 


طوائف '«وطنية) وأخرى 223 وطنية)! 


أما ar‏ وقد عجزت عن EF‏ سلاج منظمة التحرير أو حتى 
إلقاء ail‏ لقيض على قرارها وساساتهاء dent Ja‏ في التدهور العام 
x‏ المناطة H‏ . ذات الغالبية LL‏ حيث دار نزاع ^( بير ن دمشق 
منظمة PEE Je pui‏ ك الوط كر إل 
Ads‏ قرر جنبلاط الانفتاح على سورية على امل az‏ | ل على 
- دعمها لقيام دويلة (Ab sn‏ من خلال إنشاء (RS. Eur‏ لإدارة 
الث لشؤون المدنية العامة ة في 2 e‏ في NS be DA‏ 
con‏ بشدة ERE‏ القيادات NES nm mu‏ 
بالضربة القاضية. فلم. يبق على اليسار والحركة الوطنية إلا 5 
يشكلا التغطية اللبنانية للوجود العسكري الفلسطينى ودويلة ياسر 
عرفات. 


كانت حركة كة أمل» التي تولّى المحامي نبيه بري قيادتها منذ العام 
١ع ale‏ للنائب حسين الحسيني» في طليعة معارضي الدويلة 
An Last‏ العام ALT‏ والمطالبة بوقف العمليات الفدائية ثية من 
الأراضى اللبتانية وعودة السلطات اللبنانية إلى الجنوب. وقد شهد 
العامان اللذان سبقا الاجتياح الإسرائيلي في حزيران/يونيو ١۹۸۲‏ 
عدة اشتباكات بين حركة «أمل»» من جهةق والتنظيمات 
الفلسطينية وأحزاب الح aS‏ الوطنية من جهة أخرى. 


عملية «سلامة الجليل» 


الأنضما م .إلى اتفاقية كامب دايقيد فيما مال السلطة : في لبنان قد 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف : . Ve‏ 


وضعت على ae [od‏ في إسرائيل. pe‏ شارون رؤيا لنظام 

VAY Ka ied فق‎ [ect رار‎ ae 
ن أجل وضع تلك إل لرؤيا‎ A الإسرائيلي غزوه للينان‎ JH بد‎ 
عوضع التنفيذ.‎ 


في العشرين من حزيران/يونيو طوّقت القوات الإسرائيلية القصر 
الجمهوري فى de‏ حيث دعا س ركيس» مدعوما بفيليبي حبيب» 
إلى الجنة إنقاذ» لممثلي الطوائف الست الرئيسية. ضمت اللجنة 
شفيق الوزان» رئيس الوزراء» وفؤاد بطرسء وزير الخارجية: وبشير 
الجميل ووليد جتبلاط ونبيه بي ونصري المعلوف» والأخير سياسي 
| وليكي مخضرم مقرب من شمعوت. Le‏ سركيس نفسه في 
افتتاح الجلسة لأنه مجح أخيراً في جمع بشير ess‏ غير أن 
الرجلين US‏ يتطلعان فى اتجاهات متعاكسة. بشير عينه على السنّة 
cui‏ حفهم على التحرر من النفوذ الفلسطيني وإلا «لن يبقى سي 
واحد ليشارك في الحكم». وجنبلاط مشغول بالاحتلال الإسرائيلي 
والإملاءات التي يفرضها فيليب حبيب على منظمة التحرير 
RYE:‏ ا ra TEE‏ لوحمّام دم» ضد الشعب 
الفلسطينى» لا إلى «استسلام مشدّف» لقاتلى منظمة التحرير. 
فاتهم وليد بشير بأنه يريد الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي 
لصاخه» فردٌ عليه بشير بالقول إن الكل يستطيع الاستفادة من 
الاحتلال. لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن مذرجاً على جدول 
أعمال الجلسة أصلاً. وعندما أشار جنبلاط إلى موقف الحكم 
الخيادي تجاه الاحتلال» أجابه بطر oU v‏ الحكومة muse cds‏ 
إلى مجلس الأمن. ما کان TEM E‏ على جدول الأعمال بند وأحد 
تشكيل حكومة مصغرة ليس للتفاوض على انسحاب القؤات 


eyo 00 uH تاريخ لبنان‎ 


> ائيلية» بل فدائيى منظمة التحر ير الفلسطينية. فلا عجب yd.‏ 

يتفق: أعضاء اللجنة ie‏ الأهداف ولا على القضايا الإجرائية. dé‏ 
تبيه بڙي عضويتة في اللجنة فيما انسحب AJ,‏ جنبلاط كلياً 
اتفال من NOTER VET PORE PERCENT LS‏ 
«إطلاق رصاصة الرحمة على الفلسطينيين). . 


۳ يوماً من انقلاب عسكري فاشل 

كان الجيش الإسرائيلى كله cites‏ فيليب حبيب ليضغط به 
شال مناوضاته من أجل اساب الفداتين Sn or‏ 
رئيس جديد. في عام ۰۱۹۷٦‏ اختار دين براون سركيس بالاتغاق 
مع سورية وانتخب بحماية منظمة «الصاعقة) الموالية لسورية فيما 
ET‏ السوري يبسط نفوذه على البلد. عام ۹۸۳ وعد بيغن 
بشير الجميل بالرئاسة» وكّس الوعد فيليب حبيب («سوف أجعل 
متنك رئيس جمهورية)» قال (di‏ وانتخب بشير ر وايش الإسرائيلي 
dios‏ لبنان. 


PNE yy e‏ 4 فيما بيروت iy Ail‏ تودّع yx‏ الفداثئيين 
ERR CAN ET‏ برعاية T‏ ة المتعددة الجبسيات) المكونة من وحدات s‏ 


A WT 


أميركية وفرنسية وإيطالية» اتتخب بشير الجميل رئيساً للجمهورية 

اللبنانية فى ثكنة الفياضية vb‏ بيروت. كان «مرشح 

الدبابات V‏ أثيلية؛ يحتاج إلى نصاب قانوني من Xy‏ تاا 

Quel عليهم بالإكراه م وشراء الأصوات» كما‎ Lars 
يرو حملته الانتخابية.‎ 


الحدث الرئيسي في ا ايوم ااانا اهو الزوارة اله لقسرية التى قام بها 
الرئيس E C.‏ من أيلول ALU SAT md‏ مناحيم 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف YY‏ 


یخن pee d‏ ناقانيا الإسرائيلي 'بالجليل: بعد تذكيره بان جهود 
سرائيل هي التي oiii,‏ المسيحيين من SUNT‏ توجه رئيس 
v is‏ إلى الرئيس Lue‏ كما كان يفعل Gels‏ 
بتسميته b)‏ ا abs‏ بعقد معاهدة سلام بين البلدين. استمهله 
بشير لفترة ستة إلى تسعة أشهر لكي يوطد سلطعه. وكان 
ENCIMA‏ قد نصحوه d'un n‏ وبالعمل على كسب 
المسلمين اللينانيين وعدم تنقير العرب aue ete Gi us eol.‏ 
Ue‏ ل«تطبيع) العلاقات بين اا خت nS‏ بيغنٍ بموقفه المطالب 
بمعاهدة Nb eu‏ فان إسرائيل سوف ERA [DC pee‏ عمقه 
e.—f.‏ كيلومتراً داخل الأراضي Kou‏ غادر الرئيسن ! | للبناني 
cosi‏ الاجتماع اع وهو يشعر بالإهانة. وزاد في الطين n AP‏ 
صحافي NUM‏ مقصود بحيث علم , RM‏ في اليوم i‏ 
كان بشير خلال زيارته (السرية»). 


كشف خطاب القسم الذي نشر بعد وقاة بشير الخطوط الرئيسية 
لرۋيته للبنان. فيما يشبه «البيان رقم وإحد» الانقلابي» يۇسس 
لواستبداد دستوري)» حسب تعبير عباس بيضون» رأى بشير إلى 

نفسه بما هو منتصر فى حرب أكثر منه فائزاً فی انتخابات E‏ 
تأرط اند يدلو colas‏ القسم ig saei‏ الان Hg‏ 
الست القادمة بعد أن تلا مضمونه خلال ثماني سنوات في 
المقاومة». لهذا السبب لم يجد الرئيس نفسه مجبرا على شكر 
النواب على ثقتهم» كان ١‏ الواجب يقح re‏ فقال لهم: لقد 
انعخبتموني» الآن ساعدوني. إلى ur gel, Us‏ القومن 
E greci!‏ إلى نفسه على أنه تحسيد en‏ فى دولة» فقال 
مشدداً: هذه هي المرة الأولى التي تتولى PAST‏ فيها. .المسؤونية عن 
الدولة». ويعد أن e‏ انتخابه على أنه حصيلة إجماع حول 


تاريخ لبنان الحديث YVA‏ 


شخصه» أضاف أن كل «الجماعات الحضارية» (والمقصود الطوائف) 
يحب أن تشعر ينها مشاركة كة في الحكم جرد انتخابه le‏ 


حمل «البيان رقم واحد» تعريفاً جديداً للبنان: «لبنان ليس بلداً 
مسيحياًة» أعلن cute‏ لكنه «وطن المسيحيين والمسلمين اللبناتيين» 
(أما من يفحص ن ah‏ هؤلاء وأولفك فتلك هي مسألة المسائل). 
مهما يكن فقد تجرد لبتان لذلك من أية هوية عربية وبات يعرف 
ب«انتمائه) المشرقى و«صلاته العربية)» فى انتكاسة les ip‏ ورد فى 
ad‏ الوطتى» عن الوجه العربي. فلا ome‏ أن Y‏ مل هله 
اللبنانوية المتشددة أي لون من التعدد أو en‏ ضة: الدولة كل 
متكامل. ,3 يجوز معارضة الشرعية. وهدد الرئيس المنتخب بأنه 
لن يحتمل أي معارضة لؤسسة من مؤسسات I‏ أو جهاز من 
أجهزتها الإدارية» معلناً بصرامة "أن المعارضة تقف عند حدود 
اا الدولة وليس لها أن تطاول anal‏ ويروي ah‏ 
بشير في هذا الجال أنه كان ينوي استحداث منصب نائب رئيس 
الجمهورية ليشغله شياسي ماروني وأنه فكر في تكليف سليمان 
العلي تشكيل الحكومة. وهر dM‏ دال Ge‏ على أن oh‏ 
الجديد) الذي ينوي بشير بناءه سوف د يقوم على المقاتلين المسيحيين 
المنتصرين وعلى عتاة المحافظين والمهمشين من وجهاء الإسلام 
السياسي“. 

من جهة أخرى» دعا بشير كافة «القوى duse I‏ إلى الانسحاب 
من الأراضي اللبنانية وإخلائها للجيش وقوى الأمن. وأنكر أن 
يكون ما ر فی me ol‏ أهلية) بل هى co‏ ضد (OU‏ 
وان APM co pom‏ الدائرة aure zl CU ce‏ الات 
للسيطرة على asa MI JE‏ في تلك لذرب» ia‏ لان عا هر 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۳۹ 


البلد المسيحى الوحيد الذي ينتقد الدياتتين الأخريين» واحدة تسعى ٠‏ 
إلى إعادتنا إلى «أيام الخلفاء» والثانية إلى أيام «الأنبياء». هنا 
استشهد يشير بأبيه بيار القائل إن الشرق لن يكون شرقاً دون 
مسيحيي «cou‏ ولولاهم لأخضعت شعوبه LL,‏ عرف .والنهضة) 
وفقد اتصال T bue Ou‏ مجال العلاقات الدوليةء قذم بشير 


لينان على أنه جزء e^‏ «العالم LÀ‏ ي بشع لان يكون Ss eo‏ 
لذلك العالم لا ضحية له. ' 


قم بشير برنامجه الاقتصادي والاجتماعي في خطاب ألقاه كناسبة 
الأول ral ii o^‏ قبل أسابيع من انتخابه» اقترح فيه عقداً 


اجتماعيا Vous‏ "على ag ly‏ والتتخطيط) cox»‏ وانساؤاة قي ` 
| الفرص» و«المشاركة والعدالة الاجتماعية والرفاه». وهو إدغام "قريب 
جداً من الرؤية uad‏ يدمج بين فعل إيمان في «الاقتصاد اخر» 
وبين الرغبة في تطهير تطهير الرأسمالية الخدماتية التابعة من (نواقصها» 
- واتجاوزاتها) من غير ما تقديم نمط تنظيم اقتصادي وإجتماعي 
des‏ إلى ذلك» يدعو البرنامج إلى تنمية قطاعات البلد الإنتاجية 

حتى Y‏ يبقى «اقتصادتا» تحت رحمة السمسرة والمضاربة. Li‏ فكرة 
بشير عن التخفيف من de‏ وكات وتقريبها بعضها من 
بعض» فيضفي على الدولة دوراً أخلاقياً لتنقية لتنقية آلنضام الاقتصادي 
من الاحتكار والسمسرة والمحسوبية» ويردف أن التوظيف والترقية 
في القطاع العام يجب أن يعتمد! على الجدارة والكفاءة والتخصص 
لا على امتيازات الولادة أو المحسوبية. ووعد الرئيس المنتخب. بأن 
يكون غد نهاية حقبة المحسوبية وولادة حقبة الحساب. أخيراً 
يتجلى الدفاع عن الامتيازات الاقتصادية ‏ الاجتماعية الصغيرة ‏ 
ذات المصدر الطوائفي في مشروع بشیر الفيدرالي» حيث يجيب 


s s 
برفض مزدوج» رفض إن تستوعب‎ tisa ١ عن مسالة والمناطق‎ 


uu Us أخرى ورفض أن تكون‎ iiku iiku 
zs ET LE ER ^l sf En 
O OUS EY! مشاريعها‎ 


d‏ كل Sed sp ida 0 P sg ue‏ ا 


Li مم زب‎ n AIL LS 3 
m تفجيرها عن‎ PADS M d 


في اليوم التالي» دخلت القوات الإسرائيلية بيزوت التي UC‏ 
خلال ثلاثة أشهر بذريعة الحيلولة دود eL p‏ دم). حقيقة 


p‏ أن الجيش الإسرائيلي هو .الذي نظم حمام دم. ففي الأريعاء 


10 والخميس ١"‏ ومنبصف الجمعة ١7‏ أيلول/سبتمبر 


عدة معات من عناصر الوحدات الأمنية التابعة ل«القوات اللبتانية» ٠‏ 
تدعمها وحدات من «القوات النظامية الكتائبية» نقلت إلى مطار ' 


بيروت بمواكبة إسرائيلية» مجزرة ذهب ضحيتها لا أقل م 
فلسطيني ومئة Qd‏ فى مخيمى صبرا وشاتيلاء عدا اعدادا كبيرة 


3 ZW o3 PP ^ E r 1e 0D * t2 
إلى الخيمين بواسطة انقوات,‎ ALIAM J^ 2 من اخطوفين‎ 


الإسرائيلية المحاصرة التى ساعدت أيضاً يإطلاق قنابل الإنارة فوق 
ral‏ طوال الليل. وكان أرييل شارون قد زار يكفيا 


على اجررة للتعزية ببشير وابلغ العائلة ان بشير alas!‏ 


E ru HN ide. |‏ 
الفلسطينيون2 <„ . يعترف Cg cor‏ وزير الخارجية Ty‏ ; 
cat‏ فی مذ كراته أنه فى يوم الجمعة ۱۷ ie) Ja‏ ۲ ابلغ . 


2p‏ مساعد شولتز موريس درايبر أنه lb‏ ب من الجيش 


دخول e‏ و«تنظيفه». ثم أردف قائلاً: إن لم يفعلوا فسوف نقوم 
QT‏ 


نحن بالمهمة UR ) jish.‏ .اللبناني في القيام بالمهمة. وفي: يوم 4 


. xe 


مس الإمارة إلى اتفاق الطائف TAM‏ 


الأريعاة فى ١5‏ منه» دخلت اخیمین عناصر من (ساراييت متعكال)» 
ال دة ااه في الجيش الإسرائيلي التي اغتالت القادة الفلسطينيين 
الثلاثة في شارع فردان» مكلفة بتصفية عدد محدد سلفاً من الكوادر ˆ 
الفلسطينية. وفي اليوم القاليء دحل الخيم. وحدتان من القعلة تابعتان 
خيش سعد ca‏ تواكبات القوات الإسرائيلية d‏ بيروث» وثلاث ١‏ 
وحدات من وجهاز "DAS‏ الكتائبي الذي يرأسه P‏ حبيقة» يقودها 

مارون مشعلاني وميشال زوين وجورج ملكو. | 


mi 


لمة من قدّم المجزرة على أنها رد فعل على اغتيال بشير الجميل. 
سفيقة 3i‏ أنها كانت تنفيذا لوصيته بتنفيذ «الحل الجذري» الذي 
كان بشير ينوي تنقيذه بحق الشعب الفلسطينى فى لبنان» الذي 
cal T‏ وإلى سائر الفلسطينيين» على sail‏ شعت زائد). في 
al‏ في حديث مع e‏ عن الوضع بعد مغادرة الفلسطينيين» 
حلال حصار بيروت الغربية» RE‏ بشير pea‏ الإسرائيلي عن نيته 
À Jen‏ رافات إلى بيروت Le ail‏ ومسح اخيمات الفلسطينية 
ونمويلها إلى «حديقة حيوان ضخمة) أو «ملاعب لكرة 
Gela js C Pico a‏ على اکر أكدت وكيا 
هودیتشیٹث)» id‏ الشهرية للجيش الإسر رائيلي الدور التهجيري 
للمجزرة إذ قانت إن «القوات اللبنانية) تريد من المجزرة «استثارة 
غعجرة شاملة للسكان الفلسطينيين Si‏ من بيروت ومن ثم ^ 


\ و 


KU zd p‏ وأضافت el‏ وكان المسيحيون يريدون خلق 


د 


توازن سكانى جديد فى C qud‏ 


مهما يكن من er‏ وَجدت Gd‏ کاهان المكلفة التحقيق ف مجزرة 
صبرا وشاتيلا أن Je‏ ۾ شارون «مسؤّول Apr‏ عن 
dos‏ ما اضطر وزير الدفاع إلى الاستقالة من منصبه. ولم تكن 


تاريخ لبنان الحديث TAY‏ 


مسؤولية الإدارة الأميركية بقليلة. á‏ الأمر. فموة doc‏ 2 
CAS‏ التي ]5 3 على مغادرة منظمة التحرير الفلسطينية من 

لبنان كانت مكلفة Lon]‏ بتأمين سلامة «الفلسطينيين ae B‏ 
والحترمين للقانون “في بيروت» يمن في ذلك حماية عائلات الذين 
غادروا». إلا أن الإدارة الأمي me es‏ لان 
قبل انتهاء مهلة الأيام الثلاثين لمهمتهاء ما اجب ر القوات الفرنسية 

والإيطالية في «القوة المتعددة الجنسيات» علي الانسحاب يدورهاء 
وقد اعترف جورج شولتز Leg‏ بعد بأن الماريئز شحبوا «على 


„O fes 


T‏ العشرين من الول p PCS‏ الرئيس T das‏ «القوات 
المتعددة الجنسيات» إلى بيروت. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف YAY‏ 


G; 


(Y) 


q 


(i) 


205) 
a) 
(v) 
(A) 


(4) 


6 
^ 


الهوامش 


حل فى قيادة الجيش الجترال فكتور خوري محل الجنرال حنا 
سعيد المعروف بصلاته الوثيقة بوحدات الجيش المتمردة فى 
الجتوب . i‏ 
Percy Kemp, "La stratégie de Bachir Gemayel", Hérodote,‏ 
nos29/30 (1983) pp. 55-82.‏ 
إعترف. بشير إلى الصحافية التلفزيونية الأميركية» بربارا نيومانء بأنه 
تلقى «الضوء الأخضر» من إسرائيل من أجل تنفيذ عملية إهدن. 
راجع : E‏ 
Barbara Newman, The Covenant: Love and Death im Beirut‏ 
(New York: Crown Publishers, 1989) pp. 140-141.‏ 
راجع النص الكامل للمذكرة في : 
Ménargues, Les secrets de la guerre du Liban, annex no.1, pp.‏ 
.501-505 


المصدر ذاته» ص OtA.‏ 

34A. ص‎ NIU المصدر‎ 

المصدر ذاته» ص ”457 ET.‏ 

المقَرّبين. راجح النص الكامل في «النهار»» ١5‏ أيلول/ سبتمير 
yaar.‏ 

راجع اعترافات أسعد شفتري » مسؤول جهاز الأمن في VE‏ 
اللبنانيةاء فى جريدة «الحياةة» أعداد ۱۳ £s‏ و5١‏ شباط/ فبراير 
Yet‏ يبدو أن بيك عكار الإقطاعي» سليمان العلي» هو المرشح 
المفضل للانقلابات العسكرية»: فقد اختاره انقلابيو الحزب السوري 
القومي الاجتماعي ضد فوؤاد شهاب عام ١457‏ هم Lal‏ لترؤس 
حكومتهم الانقلابية | 
eo‏ فواز طرابلسى» «الفاشية فى الاقتصاد»ء بيروت المساى A‏ 
أيار AAAY‏ 

x‏ طوماس فريدمات ol‏ ربع الذين قتلوا ف المجزرة هم من 


- . vul 
: راجع‎ c oe e! 


Noam Chomsky, The Fateful Triangle: The United States, 
Israel and the Palestinians (Cambridge, MA: South End Press, 
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الفصل الثالث عشم 


نظام الحرب: الافتصاد السياسى 
للميليشيات (SAA > 2 AF)‏ 3 


«الحرب to‏ مصرف. CAM‏ الذي يكنزه هو اللحم 
البشري» (إيسكليس. «الثلائية الأوريستية») 


أمين الجميّل والدولة الكتائبية 


انتخب أمين الجميل BAE‏ أخيه في ٠١‏ أيلول/سبتمبر ١9487‏ في 
تكنة الجيش نفسها التى انتخب فيها بشير وبحماية الديابات 
الإسرائيلية. في اليوم التاليء عادو الاس شر كين Qaae ail‏ 
Gas inse das‏ ركس A6‏ و كنيب Dist edge bo‏ كمال 
جنبلاط ودخول القوات السورية nr‏ بيروت وها هو يختمه باغتيال 
بع Lex‏ والغوات macie E ALAN‏ 


وعدا sad aber Ais M baec Sie coo‏ لخي ماده 


تاريخ لبنان CM‏ 20 مسن 
الرئاسة. وقد رأى عدد كبير من اللينانيين أن OU‏ يحكمه j‏ 
الجميل على الطريقة السوموزية» LS‏ قال ريمون col]‏ حيث للبلد 
oU,‏ للجمهورية. الأب "IP‏ وقائدان للجيش» وأحد يقود 
الجيش النظامي والآخر «القوات اللبنانية» وكلاهما ud‏ —-—- 
الجيش الإسرائيلي» والعائلة تحكم الحزب والحزب يحكم bebe‏ 
البلد ويسر الشرعية واللاشرعية في آن uie, C.‏ لتأكيد ذلك | 
الاتهام À‏ 3« كان أول نشاط للرئيس الجديد هو زيارة AE‏ 
الحربي» الكتائبي حيث تعهد بأن يقتفي خطى أخيهء إلى حد 
التضحية بحياته كما فعل | | 
استخدم أمين وجود القوات الدولية محاولة السيطرة على خصومه. E‏ 
لاحظ طوماس فريدمان Ja ad‏ من أن يستخدم المارينز as SI‏ ش 
عكازاً لإعادة بناء بلده» استعملهم هراوة لضرب خصومة 
als eli‏ عدد من معاوني يشير مناضب رئيسية في 
الإدارة فيما احتفظ أمين بالمناصب الاقتصادية Dass‏ فادي 
فرام» خليفة بشير في رئاسة «القوات اللبنانية»» أطلق قواته لاحتلال 
الشّوف تحت ستار الاحتلال الإسرائيلي» شارحاً أن d‏ 
موجودة هناك لتبديد أي التباس حول هوية i-» dll!‏ أن هوبة 
المنطقة مسيحية بدلاً من درزية ‏ مسيحية مختلطة. وخلال الأيام 
الأولى من رئاسة أمين» اجتاحبت عناصر من «القوات اللبنانيةه 
بيروت !١‏ لغربية بمعية الجيش» ا UE‏ 
وخطفوا عدة مئات من المسلمين الفلسطينيين واللبنانيين لا يزالون 

مجهولي المصير حين كتابة هذا OLII‏ . هكذا ere‏ 
نساؤها المتشحات بالسواد ots‏ عن زوج مفقود أو أخ أو ابن أو 
il‏ وتطالين i‏ يعودتهم. وبعد لا أقل من شهر di cts‏ أمين 5.5 
من الدرك» معززة ة «ub EL‏ لتدمير البناء غير المرخص في eu MI‏ 


من الإمارة إلى اشاق الطائف FAY‏ 


لفقيرة في الأوزاعي RT ql des‏ و 
فريبة lu‏ من المطار وتهدد حركة آالطيران. أطلق قى الدرك الرصاص 
على الأهالي المتظاهرين وسقط عدد من القتلى والجرحى dt‏ 
أمر أمين جيشه باحتلال بيروت الغربية فى آب /أغسطس \aAT‏ 
وضاحيتها الجنوبية. وبعد عام في السلطة كان الرئيس الكتائبي قد 
نيب آمال جميع الذين أملوا أنه سوف يبني دولة ويقود بلده إلى 

ob ۶ go» عهده» طالب أمين جميع أفرقاء‎ er عادل ودائم۔‎ RE 
إلا من نبيه 552« ولكن‎ Cia بتحلقوا حوله لدعمه ولم يتلق رداً‎ 
بعد هدنة قصيرة مع الرئيس» صدم رئيس حركة «أمل» بمدى‎ 
a ja ثبيون» فانتقل إلى‎ AS احتكار السلطة الذي يارسه‎ 


البعض يفاوض والبعض يقارم 
عادت «القوة المعتددة الجنسيات» إلى بیروت في esten] d all y‏ - 
RAY‏ مدفوعة بسخط الرأي العام العالمي على مجازر صبرا 
وشاتيلا ومكلفة بمساعدة اللبنانيين على استعادة السيادة والسيطرة 
على العاصمة. 


وعشية 219/8 انشطر لبنان شطرين: شطر يقاوم الاحتلال 
الإسرائيلي بالسلاح وشطر يفاوض إسرائيل على اتفاقية سلام. مكل 
الشط الأول «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» التى نفذت عمليات 
ضد القوات الإسرائيلية في بيروت A a de‏ للاحتلال وفي 
جبا ل لبتان وخصوصاً في الجنوب والبقاع. Ael‏ مغن eU‏ #حبية 
المقاومة الوطنية اللبنانية» يوم. ١‏ أيلول/سبتمبر ١487‏ بمبادرة 
مشتركة من الحزب الشيوعي اللبناني .ومنظمة العمل الشيوعي 
وحزب العمل الاشتراكي العربي» Le‏ هي مظلة لنشاط أحزاب 


تاريخ لبنان الحديث . TAN‏ 


NODUM ENTRATE EU cc Jar nl 
موحودة وقاغلة فى‎ Jis Ÿ القلسطينية إلى‎ clubs el di 
منطقة البقاع. وتلك المقاومة للاحتلال هي التي حولت انزهة‎ 
شارون رئيس وزرائه مناحيم بيغن‎ Jef الأسبوعين» التي وعد بها‎ 
من جنودها بين قتيل‎ les إسرائيل‎ cale is Hin 37 
وات طعم المرارة التاجم عن عجز السلا اح أمام إرادة‎ 
على الخرية. وسوف تسهم تلك المقاومة في الانهيار‎ B. Nu 
العصبى الذي اصيب به بيغن جراء. صدمات وإخحفاقات مغامرته‎ 
اللبنانية.‎ 


إزداد إحراج إسرائيل بسبب ردود الفعل على مجازر صبرا وشاتيا 
وتصاعد العمليات المسلحة ضد قواتهاء فنفذت انسحابا جزئيا من 
بيروت الغربية يوم ۷ أيلول/سبتمير. «فى الوقت الناسب» كتب 
روبرت فيسك. فى صحيفة (EU)‏ اللندنية مذ كرا at.‏ الاحتلال 

غرق في حرب عصايات واغتيالات ol‏ تعم بوتيرة عملية 
واحدة كل خمس ساعات , فى الأجراء cum‏ من البلادء 
كانت غات فک عو اکان تاوق Pas‏ 
ترمي قنبلة يدوية هناء تزرع C‏ أرضياً هنال LE‏ تهجم على جندي 
منفرد هنالك» وتشن غارات على مواقع ومخيمات عسک عسكرية قبل 
أن تبدأ بنصب الكمائن لدوريات العدو. كذلك أطلق المقاومون 
e‏ کات Ji dol s E‏ في مخيم أنصار في التبطية 
وسروا التظاهرات النسائية إلى بوايات Ea‏ وأعلنوا الإضراب 
عن الطعام وأعمال xp‏ ونظموا حركات عصيان منسقة في 
المعسكر كله بما فيها خرق ot‏ فقضلاً عن عمليات.الهروب 
الجماعية. وقد بلغت تلك التحركات ذروتها ف يلول eso‏ 
MAY‏ وآب/أغسطس VSAT‏ بحيث إنه في. مطلع العام ۱۹۸۳ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف : TAS‏ 


يدأت افتتاحية «لو مونده الفرنسية تتحدث عن ob‏ «الذي يخيف 
Oud.‏ 


بعد مرور عام على ise Y‏ تغير المناخ vu d uenti‏ 
والبقاع بل انقلب e‏ على عقب. فالذين توهموا بأن القوات 
الإسرائيلية سوق a‏ الفدائيين الفلسطينيين وتنسحب إلى ما 
وراء LES asah‏ أن الاحتلال ينوي البقاء. فتعبأت كوادر حركة 
t, jh‏ ولعبت be‏ رئيسياً في المقاومة بوجهيها المدني والمسلّح. 
وبمناسبة الذ كرى ca xdi PI A‏ في PAS‏ ۳ عمت 
الإضرابات والتظاهر ات معظم مدن وبلدات وقر die‏ " واليقاع 
ري الي ta‏ عشرات Of‏ بين La Je‏ ت النساء 
NC‏ عظيم الأهمية في المواجهة المباشرة n‏ جنود العدو ا 
إبان الاحتفالات بذكرى عاشورا اء. فقد أتبعت شجاعة المقاومين 
الأوائل وتصميمهم أن الجيش الإسرائيلي لم يعد مخيفاً وقد حرم 
:الغطاء وعجر عن استخدام دباباته وأسلحته وتجهيزاته 
. فانطلقت انتفاضات القرى والعمليات العسكرية تعضدها 
Eu‏ الانتحارية لولود جديد هو «حزب gall‏ العامل تحت راية 
«المقاومة الإسلامية»). 


في حطاب القسم أمام مجلس النواب» لم يطالب أمين الجميل 
القوات الإسرا in‏ بالانسحاب من D‏ " يكن قدّم تنازلات 
لفظية عن علاقات لبنان العربية جما هي خيار طوعي. ARA‏ الامر 
انه GE‏ وارييل شارون على عقد اتفاقية سلام بين البلدين بوشرت 
المفاوضات من أجلها فيما حزب الكتائب uie pes‏ انسحاب 
ERE‏ و سوري من لبنان. وقى كانون الأول دنه AA‏ 

iei‏ فادي أفرام يتحدث عن dex:‏ حضاري» و(علاقات مميزة) 


ur (00 الحديث‎ o تاريخ‎ 


بين كافة الأقليات T‏ الشرق-الأوسط. (AY sil d ١ d‏ 
ولعت معاهدة السلام اللبتانية الإسرائيلية و تنص على إنهاء حالة 
DH‏ بين لبنان وإسرائيل» ويتعهد لبنان بموجبها بترتيبات ت لتأمين 

الامن على حدود إسرائيل الشمالية وبدمج «جيش لبنان الجنوبي» 
` بقيادة سعد حداد في الجيش اللبناني» إضافة إلى فرض الاتقاقية 
عدداً من القيود على علاقات لبنان العربية والدولية. في مقايل 
٠‏ ذلك» تعهدت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية شريطة 
اتات A‏ الستورية, 


عارض الاتفاق LU‏ من اللبتانيين ولقي التحفظ وردود الفعل 
المختلطة من الأكثرية. ساعد على ذلك الموقفٌ الأصلي للحكم 
السوري الذي لم يعترض على المفاوضات بل واكب تطوراتها 
بالعلاقة مع أمين. لكن عندما نشر ed‏ النهائي للاتفاق» وصفه 
الرئيس MT‏ لوزير الخارجية ai EI‏ «اتفاق إذعان»» مشدداً 
على المواد التي تسمح لإسرائيل adl e‏ سياسة لينان الخارجية وعلى 
تطبيع العلاقات بين البلدين. غير أن الاعتراض الرئيسي للأسد كان 
' على التزامن بين الانسحاب الإسرائيلي NET‏ اضي اللبنانية 
| والانسحاب M‏ لسوري. وعلي الرغم من أن .مجلس النواب صادق 
E‏ علي الاتفاق ب Ge Ye‏ ولم يصوت ضده إلا نائبان وامتنع 
ia‏ ولد الاتفاق ميتاً. لم يوقع أمين dent a‏ عليه حتى N‏ يستفرٌ 
| مشق ثم ما بشت حكومته أن تراجعت عته في o‏ آذار/مارس 

۰ . فقفأصيبت إسرائيل بنكسة ثانية في سياساتها اللينانية يعد 
خسارتها بشير الجميل. 


في تلك الأثناء» توافد إلى دمشق معظم أحزاب الحركة الوطنية 
السابقة والمنظمات الفلسطينية وحركة «امل» بقيادة نبيه QUA‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۳۹۱ 


ورشيد كرامي وزعيم زغرتا سليمان LA D‏ حيث أطلقوا الهجوم 
المعاكس تحت راية «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تأسست في YY‏ 
تموز/يوليو ۱۹۸۳ من أجل isle]‏ التوازن الذي فقد جراء الاحتلال 
الإسرائيلي. فقد كان حافظ الأسد مصمماً على إعادة الوضع في 
لبنان إلى ما كان عليه قبل الغزو الإسرائيلي» بعد أن خدعه 
الأميركيون الذين تذرعوا بحجة القيام بعملية ضد البنية التحتية 
الفلسطينية فشجعوا إسرائيل على شن هجمات مهينة ضد الجيش 
السوري. مطلع At‏ انسحبت القوات الإسرائيلية من 
عاليه والشوف للضغط على أمين الجميل من أجل توقيع اتفاق 
السلام وكسب تأييد الدروز. أنزل الانسحاب ما يشبه الكارثة 
. على «القوات اللينانية في عاليه والشوف وقد ارتكبوا عدداً من 
امجازر ودتسوا مقامات درزية وأهانوا وقتلوا عدداً من رجال دين 
الدروز. agi‏ طوماس فريدمان الكتائبيين ب«جنود من صفيح» بعد 
أن تخلى عنهم الإسرائيليون والجيش AN‏ انهزمت «القوات 
اللبئانية» بقيادة سمير جعجع في عاليه والجبل في غضون 48 ساعة 
وتقهقرت وهي 5€ وراءها 31 القرويين المسيحيين للالتجاء في 
دير القمر التي حاصرتها ميليشيا وليد جنبلاط لأسابيع طويلة من 
guess‏ إلى كانون الأول /ديسمير ۳ . وانتهت «حرب 
ee‏ بمجازر ارتكبها مسلحو ad,‏ جنبلاط ذهب ضحیتها لا أقل 
من ۰ مدني T Das‏ ودمرت i, Y‏ وخر معظم 
مسيحيي «المناطق الختلطة؛. حير com‏ حملة دولية ومفاوضات 
طويلة وعسيرة في رفع الحصار عن دير القمر وإجلاء جعجع وقواته 
إلى um Dae‏ 

قد Fi‏ لو فرقاء m‏ "— في جنيف برعاية سورية والعر 
السعودية ا لم تسفر عنه أي نتيجة إيجابية في تواجه الثنائي 


تاريخ لبنان الحديث rar‏ 


وبري بتشدد شمعون والجميل. وقد ساهم أمين الجميل نفسه في 
تخريب الإصلاحات Gal‏ عليها بما فيها.التمثيل الصحيح 
cele e‏ 13 الطلطة السياسية. وق جا AAT a eld]‏ 
السياسية Le‏ هي وسيلة لتحقيق المساواة بين اللبتانيين وأصر على 
التمييز بين الديموقراطية والتعددية كما كتب لاحقا: 


«ان تطبيق قواعد الديموقراطية البسيطة القائمة على مبدأ «الصوت 
الواحد للمواطن الواحد» لن يسهم أبداً فى إنقاذ التعددية اللبنانية 
ذلك أن A‏ مكونات الجماعة الوطنية سوف يحتكر السلطة. 
OLIS‏ 


الهجوم السوري المضاد 


بسك حافظ الأسد بيده عدة أوراق فى هجومه المضاد. أبرزها 
الضغط العسكري على القصر الجمهوري الذي مارسه حلفاؤه 
اللبنانيون والفلسطينيون» بحيث ابقى آمين الجميل تحت السيطرة» 
ومروحة LAB‏ والتصفيات الواسعة التى مارسها مسلحو p‏ 
الله». أسهم هذان العاملان في انسحاب القوات المتعددة الجنسيات 
وتجديد شرعية الدور السوري ق .ouJ‏ مطلع AAA‏ اعلن وليد 
«حتى لو أدى ذلك إلى PHRASE‏ وفي > شباط/فبراير من 
العام نفسه ارسل nd deh ae‏ للسيطرة على بيروت الغربية» 
قي محاولة مته sa e^‏ بين مسلحي À‏ التقدمي الاشتراكي 
في الجبل مع نظرائهم في حركة «امل» في ضاحية Daye‏ الجنوبية. 
فاتقسم الجيش من جديد إذ انضمت الوحدات ذات LEON‏ 
الشيعية إلى المعارضة ووقعت D I 7e‏ والضاحية الجنوبية تحت 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف yar‏ 


سيطرة ميليشيات جنبلاط وبري. 


على À‏ هذا الانقلاب الجذري في توازن الى غادرت القرات 
النعددة الجنسيات بيروت تعد أن تكبدت خسائر فادحة في 
كنات انتحارية على الوحدتين الأميركية والفرنسية في تشرين 
الأول /أكتوير sar‏ أضحى حكم أمين الجميل معلقاً بخيط رفيع 
وهو اضر اق اقش ره يعدا مزه اتلس :ولد جنبلا اد ن 
UE Te E‏ لا تحميه غير وحدات من الجيش 
اة الخال متقال عون No As adl‏ كيه 330 
جيرسي ) التي تعض البلد لقصف مدفعيتها ALEN‏ وهي اه 
25 نارية بحرية في العالم. 


في محاولة منه لإنقاذ نظامه (qid‏ حيث لم يبق له من سلطة 
Le‏ غير السلطة الاقتضادية» قرر اميل Ji‏ عن nier‏ 
ف الشاركة النبياسية إلى Levant.‏ 
الميليشيات» فكلّف رشيد كرامى SAT‏ حكؤمة «وحدة وطنية) 
شارك فيها وليد جنبلاط ونبيه m‏ ما دشن فترة قصيرة من 
التعايش الحذر بين الدولة الكتائبية والقوى اليليشياوية 


في ۱۷ شباط/فبرایر 1446« انسحبت القوات KE MOT‏ ا 
ومنطقة طريق بيروت - دمشق وول إلى الشريط الحدودي» 
منهية الاحتلال الناجم عن حرب العام ۱۹۸۲ باستثناء احتفاظها 
بوجود عسكري في منطقة جزين. خسرت إسرائيل 5٠١‏ جندي 
تقريباً في مغامرتها اللبنانية. وتحدث مراسل «معاريف» العسكري 
عن جيش إسرائيلي «عانى ما لا يغتفر) على يد «الذين نظموا 
المرب til‏ وأضاف أن SN pl‏ الذي يحب اممخلاضه 
من تلك المغامرة هو «كيف تحوّل جبروت إسرائيل الذي لا يقهر 


تاريخ أبنان الحديث vas‏ 


إلى عجز وهشاشة'. بناء على GU‏ ضمني توسطت فيه 
الإدارة as ue di‏ تخلت إسرائيل عن أمن الجنوب لحركة ct eh‏ 
Ul‏ الثمن المطلوّب فالحرب التي شنتها الحركة على الخيمات 
الفلسطينية خلال عنامي ١9485‏ 21588 في البقاع qs‏ 
قضى اتفاق آخر تؤسط فيه دبلوماسيون أميركيون Lad‏ بامتناع 
القوات السورية عن دخول المناطق الخلاة من الجيش الإسرائيلي 
جنوب طريق بيروت = دمشق» بل تدخلها وحدات من الجيش 
اللبناني الموالية لدمشق يرافقها ضباط من الخابرات السورية. 


في ختام العام شهد الهجوم المعاكس السوري d lad Uds‏ 
لبنان. . فقي Os YA‏ الأول دسي ٥‏ عقد في دمشة 
T dus‏ بين قادة الميليشيات الرئيسية الثلاث» br‏ 
إيلي حبيقة الذي كان قد انتزع قيادة «القوات اللبنانية» في ^ 
٥ RARE,‏ في انقلاب نفذه بمشاركة سميز جعجع» 
قائد الميليشيا الشماليةء الذي ue‏ قائداً عاماً ل «القوات». بعد أن 
é‏ حبيقة القطيعة مع أمين الجميل وحزب الكتائب خاول غسل 
يديه من دم ضحايا صبرا وشاتيلا وانعطف ٠‏ درجة باتجاه 
مشق التي استقبلته بالأحضان وعملت على تلميع صورته. آذنت 
Am‏ القطيعة بأول ل صدع جدي في المعسكر المسيحي» الموحد Sol‏ 


جاه سورية. 


تعهد الموقعون على «الاتفاق الغلائى» بإنهاء الحرب des‏ كل 
ا يليشيات خلال ستة. es Lie‏ الاتفاق المناصفة فى التمثيل 
الطائفي بين المسلمين .والمسيحيين ih‏ إلغاء الطائفية السياسية بعد 
فترة انتقالية وجيزة وتحقيق توازن جديد بين صلاحيات رئيس 


الجبهورية وصلاحيات رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب 


من الإمارة إلى اتفاق الطائفق qo‏ 
AN in =‏ 
Alani‏ هدين Due‏ 


في رد مباشر على مراجعات بشير الجميل بصدد هوية لبنان» عرف 
«الاتفاق الغلاثى» لبتان على أنه «بلد عربى من حيث الانتماء 
dis‏ واتخدت ا أجل COMES ERES‏ 
عدد النواب» وخفض سر ن الاقتراع (من ۲۱ !ا لی (3A‏ وإنشاء 
مجلس شيوخ يجري اختياره على أساس التمثيل الطوائفي ويفصل 
à‏ القضايا الحيؤية المتعلقة بالتعديلات الدستورية والتجنيس وإعلان 
الحرب والسلام وتوقيع المعاهدات مع الأطراف الأجتبية وما شابه. 
أخيراً دعا الاتفاق إلى توقيع معاهدات ثنائية بين سورية ولبنان 
| تشكل تعبيراً صحيحاً عن «التكامل V‏ لستراتيجي4؛ بين البلدين.. 
اقتصادياًء حث الاتفاق على تعاون ثنائي وثيق بين البلدين يحترم 
الاحتلاف بين PAL‏ الاقتصاديين. وخلال الحفل الذي أقيم 
احتفاء بالحدث في مكتب عبد الحليم خدام» كرر نائب رئيس 
الجمهورية بالف ie‏ رغبة دمشق في أن BE‏ على 
نظام لبنان الاقتصادي «الحر» وأطلق فكرة تقول إن سورية يجب 
أن تصبح m‏ استهلاكية AOL‏ 


عارض أمين الجميل الاتفاق على رغم محاولات إقناعه. بالعكس 
خلال اجتماعاته العديدة مع الرئيس السوري وآخرها اللقاء الاخير 
الذي كرس القطيعة بين الرجلين في ١5 ١‏ كانون الثاني/يناير 
٩‏ في ذلك اللقاى gi‏ الجميل في القول إن الاتفاق يحرم 
رئيس الجمهورية من دوره E‏ ويستبدل «ديموقراطية معقدة 
eai‏ بالديموقراطية العددية ور على الدعوة إلى إلغاء الطائفية 
بالمطالبة بالعلمنة الشاملة. كان جواب دمشق دعوة موقعى الاتفاق 
ed SUR LS Le so oll Ege A‏ 0% رد Jen‏ 


بالضعيف. في شباط/فبراير لجأ إلى ot‏ للتضويت على 
معارضة «الاتفاق الثلاثي» وفي ١١‏ آذار/مارس تعاون مع سمير 
جعجع على تنظيم انقلاب عسكري أطاح قيادة إيلي حبيقة 
وطرده من مارونستان is‏ من أنصاره. هكذا قضي على 
«الاتفاق الثلاڻي» إلى أن يجري إحياؤه بعد ستوات متليساً ليوس 
«اتفاق الطائف». 


الانهيار الاقتصادي 


في تلك الأثناء وصلت البلاد إلى شفير الكارثة الاقتصادية. عام 
“٤‏ انتهت co‏ فى ظل البحبوحة» نتيجة تضافر عدة 
عوامل: سخب منظمة التحرير الفلسطينية أرصدتها من المصارف 
اللبنانية ووقف الإنفاق فى لبنات؛ الدمار الشديد الذي أحدثه الغزاة 
الإسرائيليون» وبعضه مقصود وذو أهداف اقتصادية؛ انخفاض 
الودائع المصرفية (من ۱۲ مليار دولار عام ۱۹۸۲ إلى Y‏ مليارات 
في التسعينيات)؛ الخضوع المتزايد للاقتصادء. وللمصارف Lopar‏ 
لراس الال الاجنبي وخروج قسم كبير من الودائع إلى خارج البلد. 
ورجاله. 

آذنت نهاية «الحرب في البحبوحة» بيداية دولرة الاقتصاد وانخفاض 
قيمة العملة اللبنانية» ولذلك علاقة Xii,‏ بالمضاربة على الدولار 
التي مارستها الدولةء بواسطة ا مصرف المركزي» ورجال الرئيس 


gius stat peto أن‎ bs ete 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف - . FAV‏ 


في عام ۱۹۸۸ أنه يوجد في المصارف اللبنانية ما لا Ja‏ عن 
Y.‏ ألف حساب مصرفي بالدولار الأميركي. غير أنه غالبا ما 
يجري التغافل عن سبب بتيوي نلدولرة هو أن البلد لم يعد ينتج 
شيعا Gus‏ وبات يستورد كل شيء. 


نتيجتان من نتائج الأزمة الاقتصادية تستحقان الذكر. الأولى» هي 
ارتفاع المديونية العامة من V‏ مليارات ليرة لبنانية عام ۱۹۸۱ إلى 
Yo‏ ملياراً عام ۱۹۸٥١‏ العائدة چیا إلى انخفاض موارد الدولة 
٠‏ بسبب تهب الميليشيات وارتفاع النفقات Le‏ فيها الإنفاق 
العسكري. فقد بلغت قيمة مشتريات أمين الجميل من السلاح» 
ومعظمها e‏ الولايات المتحدة» ما قيمته مليار itag‏ مليون دولار 
دفعت نقداً ie,‏ أما النتيجة الثانية فهي ارتفاع أكلاف المعيشة 
وتدني قيمة المداخيل. فقد قدّر الحد الادنى ا معيشي للأسرة العاملة 
aS‏ آلاف لير ة Les xol‏ أ لم يتجاوز معدل rs‏ الشهري 
للعامل 40% 84 


عودة القوات السورية 


في YA‏ شباط/فبراير عادت القوات السورية إلى بيروت PCM‏ 
بدعوة من ٠‏ القادة المسلمين. رخبت بهم العاصمة على أمل أن يضعوا 

rn الدائر بين مسلحي اخزب التقدمي‎ PS Nn lose 
ط الحمر» فعلها. هدد الاقتتال بين‎ li cb dut s «أمل). مرة‎ 

الحزب التقدمي و«أمل) بائتصار الطر لرف الأول» ما يعنى أن m‏ 
متظمة لتحرير الفلسطينية على بيروت الغربية» وهي لا تزال 
أكبر قوة عسكرية فيهاء وهم cud.‏ ا 
Lim‏ خلال غزوة حزيران/يونيو 1۹۸۲. هكذا تسلمت دمشق 


تاريخ لبتان الحديث P VE‏ ۸ . 


«الضوء ROVS‏ من واشنطن e‏ وقوع مثل هذا الاحتمال Cape,‏ 


أمل أن a‏ القوات السورية طريقة للافراج عن الرهائن . US‏ حقق 


الهجوم المعاكس خافظ الأسد أغراضه يإعادة الأمور إلى سابق' 


عهدها قبل الاجتياح الإسرائيلي في حزيران/يونيو AAAY‏ 


على الصعيد الداخلي» أسهمت هيمنة حزب الكتائب في توليد. 
وضع اضطرت فيه دولة مهمشة أصلاً إلى أن تتكيف مع تقسيم". 
D‏ الواقع للأراضي اللبنانية بين عدد مر ن الكانعونات | الطائفية . 
السلحة تعمل على نهب معظم مواردها ووارداتها وسلطعها, 
السياسية. Gui‏ يلعب التاريخ > عجيبة على اللاعبين في . 
ملاعبه. أدى تقدم الغزوة الأميركية اللإسرائيلية إلى تشجيع بشير | 
الجميل وحزب الكتائب التخلي عن مشروع المناطقية . 
tou‏ ملي قرس سيظرة 3 «(عضلية» على البلد كله. ' 
وعكساء قمحا فمحاولاات "m‏ أمين فرض مثل تلك السيطرة «العضلية» : 
أطلقت مسار تفكك أدى إلى انتشار المناطقية والكانتونية على ؛ 
مدى البلد كلها. APOSTO‏ 
الكتائب و«القوات (aU.‏ ميراثاً ثقيلاً ما لبث أن cx‏ إلى انقسام ' 


اعد 


بعضهم على m‏ ؛ إلا أن بشير aial ejl‏ الأعداي» A‏ ن سائر . 
زعماء الميليشيات» هدية مسمومة: إنها الرغية في تقليده بيناء : 


دويلات مناطقية. فكان ذلك الزمن زمن انعشار الدويلات التي" 


تسوّغ وجودها بادعاء الدفاع عن مناطقها ضد توسعية الدويلة . 


الكتائبية في بيروت الشرقية وضد هيمنة حزب الكتائب re‏ 


الدولة Me‏ ركزية» فى آن Le‏ 


e‏ .عشرة dab s‏ دزينة من الكانتونات وال لرافیء والميليشيات 
السلحة _ ذلك هو المشهد اللبنانى بعد العام AAAY‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 7 هوم 


إعادة إنتاج الطوائف المسلّحة 


الحرب» التى اندلغت جزئياً بسيب النزاعات الطوائفية» ما لبقت أن 
صارت المرجل الذي فيه يعاد إنتاج الوطائف. ] 


شكل تهميش الطائفة السنية علامة من العلامات الفارقة على فترة 

ما بعد العام ١947‏ تضافرت عليه عدة عوامل منها À‏ الانسحاب 

ue‏ واختفاء بعض زعماء الطائفة المرموقين (خروج صائب 

لى المنفى واغتيال رشيد كرامي والمفعتي حسن خالد) 

ou‏ السياسي للميليشيا الوحيدة التي تمثل الطائفة» «حركة 

المرابطون» بقيادة eu‏ قليلاات» التي جرت تصفيتها بتعاون 

. حركة «أمل؛ والحزب التقدمي الاشتراكي: والأرجح تلبية لطلب 

شورع آنا ا حركة الوطنية»: وقد اتخذ وليد جتبلاط قراراً بحلّهاء 

فقد أخلت المجال تدريجياً لعملية التطييف المتزايد للقوى السياسية 
المسلمة. 


أما الشيعية السياسية فقد شهدت تشكيلات وتحديات جديدة جراء 
«احتفاء» الإمام موسى الصدرء وإخقاق البر نامج الإصلاحي 
للحركة الوطنية» وقيام الثورة الإسلامية الإيرانية والآثر المتضاعف 
للاحتلال الإسرائيلى ولتفكيك دويلة الفاكهانى الفلسطينية. وإذ 
تيتفت الرطلية ce uai aloe she‏ اخ ed)‏ 
> 35 وأمل» gaii‏ بعد elit]‏ موسى cda‏ أن ييددد الرغامة 
الشيعية بالوسائل البرلانية والسياسية إلا أنه استقال بعد سنتين مر 
ذلك نصلحة نبيه بري رافضاً أن يتورط في نزاع ci‏ مع 
الفلسطينيين. | 


تنازعت ثلاثة تيارات ميراث الإمام موسى الصدر. الشيخ محما 


تاريخ لبنان الخُديث x‏ ^ ف 


معدي تسن لقيو :تانب ريمن NT ull‏ اا 
الأعلى»» من أنصار حل سياسي يسمح بتجلي الوزن العددي 
للشيعة ولسان حاله أن افضل ظرف لهذا التجلي هو.زمن. السلم 
لا زمن الحرب. على النقيض منه» يظهر أبرز مجتهدي الشيعة في 
cO‏ انيه dame‏ حكن فل AU‏ لم يكن الم معدل الله 
.من المؤمنين. AY op‏ الفقيه) الخمينية وهو متردد فى الاعتراف 
بمزجعية قم والملالي الإيرانيين على حساب النجف العراقي. إلا أن 
فضل الله كان فى الوقت als‏ الزعيم الروحى ل«حزب الله» داعية 
LS doc ccu‏ وفع MM‏ الله كات ون الكو 
والضاحية الجنوبية لبيروت إلا أن معقله الرئيسي كان البقاع. وفيما 
حركة «أمل ) تزداد خضوعاً لمصالح حديثي النعمة من برجوازيي 
الاغتراب الأفريقي, والطبقات الوسطى METERS‏ الموجهة 
و الإدارية؛ أخذ حزب الله يستقطب القطاعات الأكثر 
Cl‏ وا مق اا 


واختلف التنظيمان أيضاً > فى ما ae‏ بمقاومة إسرائيل وبالوجود 
Tt s‏ لبتان. "UN Jet‏ الإسزائيلي AAAS ale.‏ 
علقت Mb‏ 7 عملياتها القاومة» Less‏ استمر ر v‏ الله $ فى العمل 
على يانه Loci Lava olli SES oo‏ 3 سي 
Ole us‏ ما P‏ ل Sy‏ إلى > AS‏ المقاومة E NE‏ بقوة 
من السلطات السوريةء التى بذلت كل محاولات ممكنة لعرقلة دور 
الشيوعيين في المقاومة. من جهة أخرى» أدان «حزب الله» علتاً 
حرب حركة eh‏ على الخيمات الفلسطينية» وهي حرب شجعتها 
مشق وزودتها بالسلاح والذخيرة» ودعمتها بتصويت في مجلس 
النواب A‏ بموجبه «اتفاق > القاهرة). 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف LA‏ 


احتلت حركة «أمل»» في الخطاب كما في الممارسة» موقفاً وسيطاً 
بين قطبى الطائفةء القطب «الشرعى» tcs‏ «الراديكالى). وکن 
تشه تاف 45 رى PEDE‏ شير MC hell‏ 
«القوات اللبنانية» المتمرد على إل لصورة السائدة عن ا مسيحي /رجل 
If Jus Vl‏ ل الذي يدير حده i‏ إذا ما ضرب: على الأيمن» 
تمرد 4 gx‏ هر Sall lo Lad‏ التقليدية للشيعة M‏ هم 
المعارضونء الراقضةء المهدويون» الضحايا الألفيون للتاريخ الإسلامي 
كبش احرقة فيه. فقدم بري نفسه ممتلا لنزعة سياسية ومسلحة 
من الشيعية السياسية مصممة على محو تلك الصورة التاريخية 
bel‏ صورة إيجابية لجماعته المطالبة بحضتها من السلطة 
السياسية. 


في الجانب sjal‏ كان يتيلور عند وليد جنبلاط مراجعة Ada:‏ 
لكنها أكيدة وجذرية لمشروع كمال جنبلاط الديموقراطي العلماني. 
صوّر وليد (مع AS‏ الجا ل على أنها انتقام درري من RD‏ وسعية) 
المارونية المستمرة منذ قرون. وذروة التحول الدرزي À‏ عملية 
£ 
الانتقام التاريحية تلك هي احتلال مسلحي وليد لقصر ge p‏ 
الشهابى SL‏ ف بیت الدين. وقد حوله وليد مئاسية لقلب 
الادوار التاريخية لثلاثة «بشيرين». فقد أشرك بشير الجميل مع بشير 
المسيحيين بعد اغتياله الزعيم الدرزي بشير جنبلاط عام AAYO‏ 
وهكذا جرت ترقية بشير جنبلاط إلى مصاف السلف الأسطوري 
للطائفة_الدرزية وأعيد له الاعتبار من خلال عملية الانتقام التاريخية 
التى نفُذها أحد المتحدرين من نسله بعد قرابة قرن ونصف من 
الزمن. هكذا بات بإمكات وليد جنبلاط أن يعلن: (إن البشير 
الوحيد الذي نعترف به هو بشير جنبلاط»! 


تاريخ لبنان الحديث : FRA!‏ 


لكن كما العادة فالتمايز الطوائفي لا يمكنه أن يشتغل من دون 
مكونه الطبقي» فلكي تايل عملية الانقلاب التاريخية» كان 
يجب دفع التماثل التاريخي إلى نهاية منطقه. ففي زجلية للشاعر 
الدرزي طليع حمدان يحتقل بها Last‏ الدرزي في «معركة 
الجبل» (۱۹۸۲) يتم التماهي بين الطائفة الدرزية وموقعها 
الإقطاعي فيتحول خحصومها إلى موقعهم السابق بجا هم عامة 
وفلاحون. هكذا يجد المسيحيون أنفسهم في مرآة طليع حمدان: 
الفلاحون والمرايعون والخدم: الذين استقذمهم «الدروز» إلى. 
«مبطقتنا» إلا انهم كشقوا عن طبيعتهم الجحودة مثل «الأفاعي) 
التي ترتد pA‏ المحسنين إليها۔ 


في a dore p» pi‏ — المقاطعجية» EE‏ الجماعة 
ويتعاطون العمل nam‏ جرى تعريف طائقة : نبيه بري من حيث 
الموقع الاجتماعي السياسي بألوان شعبوية معادية للإقطاع. في Oud‏ 
wn‏ الثاني من n‏ العشرين» حيث تدور رحى À‏ > على 
«الإقطاع السياسي» الموجهة بالدرجة الأولى ضد آل الأسعد. 
كانتت > «p IS‏ تستدعى حديثى النعمة البرجوازيين والمثقفين ER‏ 
المصدومين في ارتقائهم الاجتماعي ‏ من أجل احتلال المكانة التى 


J "b‏ دلالة ol coda‏ ا الميليشياوية cel‏ تتاكر ل مع 
s Rm‏ بهم «aUa Jl Hd TUNE‏ ل العنف 
الميليشياوي a‏ من أجل السيطرة ة على «رعاياه) داخل غيتوات 
طوائفية Sr‏ رسمها وتسود Le re‏ بالحديد والنار. في الفوضى 


السائدة» عاش -لبنان واللينانيون بين ١9/88‏ و.99١‏ تحت رحمة 
المافيات المسلحة المتشاركة التى تخلّت عن الاقتتال» محتزمة 
درطا الشركة tif ile,‏ القلاقات deeper Lai‏ من أجل 
نهب أفضل وسيطرة أجدى على كل ما هو لبناني. 


الاقتصاد السياسي للسيطرة الميليشيا يليشيا 


قيل إن الحروب لا معننى لها بل وظائف. في أدائها سلسلة من 
الوظائف المتعدية للوظيفة à al‏ أنشأت الحرب الأهلية اللبنانية ٠‏ 
نظامها الخاصء الذي هو e‏ للنظام السياسي والاقتصادي السائد 
قبل الحرب: تحولت مموجبه الاستقلالية الذاتية للطوائف إلى سيطرة 
TE‏ و«تطهير طوائفي» فيما «الاقتصاد LA‏ المنفلت من عقاله 
تحول إلى نهب مافيوي متوحش . شن هذا النظام حرباً من Li‏ 
جديد: Le‏ تخوضها الميليشيات مجتمعة على الدولة ومواطنيها. 


هكذا cul‏ )392 السياسنية والعسكرية هى الوسيلة الرئيسية 
للاستحواذ على الفائض الاقتصادي وتكو ين المصالح الاقتصادية 
والعلاقات الاجتماعية الجديدة. والحال أن تحصيل الأتاوات وفرض 
الخوات من زعماء A‏ ب حقق الاستيهام الرأسمالي الأعلى - 
إنتاج المداخيل والأرباح من غير ما توظيف لرؤوس الأموال - 
وذلك من خلال تطفل الميليشيات بواسطة القوة السياسية - 
العسكرية على كل النشاطات الاقتصادية CP LE‏ 


الكانتونات والمرافء: الجغرافية الجديدة 
تبدد دور بيروت المركري دفي الحقول الاقتصادية والسياسية 
والإدارية ‏ لمصلحة لا أقل من عشرة كانتونات تسيطر عليها 


تاريخ لينان الحديث X E‏ 


الميليشيات لمعظمها مخارج على نحو عدد من الرافئ «غير 
الشرعية». كذلك الامر فبعض البلدات السوقية المركزية في jen»‏ 
فقدت وظيفتها 4 استبدلت ببلدات سوقية "n‏ فزحلة 
الكاثوليكية dl‏ اضطرت إلى | التنازل عن احتكارها دور العاصمة 
الاقتصادية والإدارية للبقاع لمصلحة عدد من «su él‏ با 
فيها بعليك ذات الغالبية الشيعية؛ ودير القمر المارونية» فى الشوف» 
جرت الكثير من ETUDES‏ 


برز أول مرفاً غير شرعي على الشاطيء اللبناني في بداية الحرب 
je pass‏ السجائر والسلاح. لاحقاً تحولت المرافىء إلى 
منشآت اقتصادية بذاتها أحذت تسيطر على التجارة الخارجية. d‏ 
P‏ الشمال» تمد مرفاً العبدة الصغير العني أساساً بالبضائع 
الموجهة إلى الأسواق السورية وكان مرفاً . لا يزال مداراً من 
قبل الدولة لكن بسيطرة ة وحماية سوريتين. إلى الجنوب من 
ee ss rr y e hale‏ صارتة p J‏ يدير i gah br‏ 
لحساب AS um)‏ التوحيد) الأصولية الإسلامية. في شکا mM [RU‏ 
Soi‏ لتصدير الإسمنت الخارج من معاملهاء بحماية تنظيم «المردة» 
الذي يقوده سليمات ue h‏ ويتقاسم بعض عوائده مع — 
السوري القومي الاجتماعي وعدد مره ف à ed‏ الموالية A‏ 
مرقاً جونيه يستورد المواد الغذائية ل«مارونستان» ويسير MY (e=‏ 
البحري إلى قبرص» بعد أن سيطرت اليليشيات المسلمة على طريق 
مطار بيروت الدولي والقوات السورية على المطار ذاته. Li‏ مرفاً 
بيروت» الخوض الخامس» cá‏ سيطرة حزب الكتائب ووالقوات 
اللبتانية». مرفاً الأوزاعى جنوبى بيروت تديره ميليشيا حركة «b‏ 
ابتداعءٌ من العام ٤‏ فيما المرافىء Bbl‏ فى خلدة iul.‏ 
يشغلها الحزب التقدمي الاشتراكي وتخدم منافذ على البح 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 0.£ 


للكانتون الدرزي في الشوف. أما الذين يستخدمون Ge‏ صيداء 
فعليهم دفع .الرسوم الجمركية noua‏ مرة للسلطات اللبتانية ومرة 
ذ«التنظيم الشعبي الناصري» الذي يقوده مصطفى معروف سعد. 
إلى ذلك» فبعض عائدات ذاك GA‏ تدفع إلى «جيش لبنان 
الجنوتى» الذي يقوده الجنرال أنطوان خد بعد وفاة سعد حدادء 
ذلك d o‏ كور على مرمئ. مدفية عيش cade‏ حر كة C‏ 
تتولى إدارة مرفاً الزهراني الذي يستخدم بالدرجة الأولى لاستيراد 
الحروقات. تتقاسم «أمل» عائدات المرفأ مع الدولة gla!‏ وتذهب 
حصة منها Ca‏ إلى الجنرال لحد. أما مرفاً الناقورة عند الخدود 
اللبنانية - السرا ائيلية» فهو منذ ١ ۸ E‏ بإدارة (جيش NA‏ 
الجنوبي؛ والجيش الإسرائيلي ويتولى استيراد البضائع للشريط 
الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل وتصدر البضائع الإسرائيلية 
بعلامات لبنانية. 


تهميش الدولة 


الدولة للسلوب احتكارها للعتف» المنقسم جيشها de‏ يعض عل 
أساس طائفي ‏ والتي لا تتجاوز EG toda‏ حب sod‏ بعبدا 
— مضطرة ة إلى أن تتعايش يما هي الشريك الأضعف في أزدواجية 
audae dae‏ ا عم الفعلى ,على ام E‏ 
الأأرا اضي اللبنانية. صادرت الميليشيات القسط الأوفر من وظائف 
الدولة 8544 للمداحيل من رسوم جم ركية وضرائب غير مباشرة. 
هكذا تحول ربع مداخيل الدولة» على الأقلء إلى الميليشيات. إلى 
هذاء تيدد احتكار الدولة للإعلام إذ ظهرت عشرات من محطات 
الإذاعة والتلفزة التى تملكها الميليشيات. 


انقسامات وحملات تطهير طائفية | 
بعدما أنجزت الميليشيات «تطهير» مناطقها وأحكمت سيطرتها كل ' 
منها على شغب«ها؛ وعلى تسيير أموره» تصاعدت الضغوط ' 
الممارسة على كل فرد» رجلا أم أمرأة» أن يعرف نفسه على أساس . 
هوية اجتماعية وثقافية وجيدة هي الهوية الطوائفية» dal‏ ذروتها. . 
فلم تمارس السلطات الميليشياوية «التطهير» الإثني والطائقي ' 
واتسياني على الناظق ere Au‏ بل je‏ أيضا ما ds‏ 
خوان غويتيسولو «جرائم إبادة الذاكرة»» أي محو كل À‏ لذاكرة . 
التعايش والمصائح المشتركة بين اللبنانيين. بدلا منهاء فرضت 
الميليشيات خطابها عن «الحماية»: «الاخر) يريد قتلك» نحن هنا 
لحمايتك! | 


والمفارقة في CAI‏ أنه عندما حقق النظام الطائفي غرضه النهائي - 
الحكم الذاتي لكل طائفة على أراضيها ورعاياها ‏ انفجرت 
التناقضات الكامنة داخل ذلك النظام وكل طائفة بأعنف شكل 
ممكن. فانتقلت الحرب من حرب بين طوائف مسلحة إلى نزاع 
دموي مرير على السيطرة والتحكم داخل كل طائفة. وإذا فكرة , 
التمثيل السياسي والعسكري الوحداني AU‏ الذي حاوله 
ومارسه بشير الجميل لفترة وجيزة من الزمن؛ oem‏ حلم زعيم من 
زعماء الميليشيات. فشهدت تلك الفترة أعنف مجابهات الحرب 
cou A as 9l,‏ الخيمات» بين Je‏ 4 والتنظيمات الفلسطينية 
(في بيروت الغربية والجنوب)؛ الاقتتال الدوري بين حركة «أمل» 
والحزب التقدمي الاشتراكي وسائر أحزاب الحركة الوطنية (من 
أجل ee‏ روك all‏ الال الط ce ils‏ 
«Lis AS‏ و«حزب الله» (في بيروت والبقاع والجنوب) على 
وحدانية تمثيل الطائفة الشيعية» إلخ. من جهة agU‏ اندلع القتال 
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بانتظام داخل المعسكر المسيحى بين حزب الكتائب و«القوات 
اللبنانية)» وبين الكتل الختلفة داخل «القوات» نفسها (جعجع/. 
حبيقة) التي تتوجت بحربين مدمرتين بين «القوات اللبنانية» بقيادة 
سمير جعجع وبين وحدات الجيش الموالية للجنرال ميشال عون. 


تهريب» نهب» قرصنة 

مهما تكن صعوية الإحصاء الدقيق للمبالغ المالية المتعلقة بتجارة 
- السلاح في الحروب اللبنانية» فما من ريب في أنه وجد على امتداد 
تلك الحروب ما يكفي من السلاح لتحويل منظمة التحر 
الفلسطينية والميليشيات اللينانية المتناحرة إلى تجار سلاج Po‏ 

- يقع في عداد زبائنهم القبائل اليمنية و«انجاهدون» الأفغان وأفرقاء 
الحرب في يوغسلافيا السابقة وأضرايهم. 


Pon 2 PARRA] کل‎ i عل رات‎ =e في‎ 

نحو de On ux pO‏ ل ا د 
ذلك» دخلت زراعة الأفيون Js nt JS‏ لى per ou‏ اا 
الهيرويين ا لمستخرج منها بدزينة من الأطنان یجری تصنيعها m‏ 
عدد من المصانع تعمل أيضاً على تصنيع الكوكايين الكومبي. وقدّر 
اجمالي قيمة CAS‏ التي ينتجها OU‏ بنحو ٦‏ مليارات دولار 
أميركي وقيمتها السوقية ب١٠٠ CA‏ والعائدات السنوية 
ل ل ل لوث CG‏ اليه ومليار 

bs دولا‎ 

كذلك» كانت الخروب اللبتانية مناسبة KE‏ عمليات سطو عرفها 
العالم آنذاك: نهب مرفاً بیروت الذي تولاه وأداره ww‏ الكتائب 


تاريخ لبنان الحديث | t *À‏ 


(وقدرت مسلوباته بمليار دولار) .وسرقة «البنك البريطاني GA‏ 
الأوسط» بواسطة إحدى المنظمات الفلسطينية التى دخلت موسوعة 
(اغينيس f‏ على اعتبارها iles usi‏ سطو على مصرف lee‏ 
التاريخ (قدرت ب o. ٠٠١‏ مليون جنيه استرليني). إلى هذه 
تضاف الممارسة اليومية لسرقة السيارات التى صارت BA‏ مربحة 
على امتداد الحرب وحصدت ١445‏ حالة بحسب ملفات الشرطة 
للعام AIAT — 1A0‏ معظمها i‏ مدينة بيروت. وفى ed‏ 
احتسب الخبير الاقتصادي جورج قرم إجماني المداخيل المتأتية 
Ch Yas‏ 1 
272 3 


AE, المرافىء غير الشرعية فإنها تعاطت تهريب السجائر‎ Li 
والأسلحة قبل أن تنتقل إلى تهريب السلع التجارية والمواد الغذائية‎ 
إلى مرافىء تجارية خاصة بكل ما للكلمة من‎ WE وصولا إلى‎ 
معنى. وقدرت قيمة البضائع المهربة إلى سورية وإسرائيل وقبرص‎ 
| AIAT مليون دولار عام‎ Y من خلال لينان ب‎ 


وعرفت الشواطيء اللينانية نمطا حديقاً من القرصنة اتخذ حجماً 
مضخماً خلال الحرب هو خطف السفن التجارية وتحويل خط 
سيرها ثم مصادرة بضائعها وإغراق السفينة أو إعادتها إلى الخدمة 
باسم آخر وتسجيل مختلف وعَلم جديد. ت ت on‏ 
اللبنانية» بهذا اللون من النشاط والأرجح أنها كانت تعمل 
بشراكة مع GU‏ الإيطالية. فبين ۱۹۸٩‏ و۹۸۹ اختفت من 
أمام الشواطىء اللبنانية ١5٠‏ باخرة تجارية في طريقها إلى LA‏ 
الهندي. وبحلول عام ۱۹۸۹ كانت شركات التأمين البريطانية قد 
دفعت ١١١‏ مليون جنيه. استرليني تعويضاً لمالكي السفن الذين 
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ee :‏ ضحية القرصنة على الشواطيء اللبنانية. 


Je النفايات السامة‎ al us اليليشياوية في استي‎ esi تعاطت‎ p 


“ov المال‎ 


laly الضرائب‎ 

de mails bell هوا‎ apad Lati اللا‎ Gate الأول‎ ut 
والحدود» بين الكانتونات ذات الوظيفة المزدوجة: السيطرة على‎ 
الدخحول والخروج من الكانتون المعني من جهة والعمل كمركز‎ 
تحصيل جمركي من جهة ثانية. عليها تفرض اليليشيات رسوم‎ 
روث‎ SULLA يدفع‎ PEU على السيارات واليضائم‎ Jeraj 
الشخص (أو «الرأس» حسب التعبير العامي)» وأما.‎ Pn 
السيارات فتدقع الرسوم بناء على حجم السيارة (سيارة أجرق‎ 
سيارة سياحية» شاحنة» إلخ.) وطبيعة البضاعة التي تحملها. فعلى‎ 
من قيمتها. وهكذا‎ AY حواجز «القوات اللبنانية»» تدفع البضائع‎ 
كان على المرء أن‎ Os cob ففى الطريق من بيروت إلى الجنوب‎ 
حواجز «التنظيم الشعبي الناصري» عند مدخل مدينة صيداء‎ M 
يليه حاجز خركة «أمل» يفرض رسومه على الشاحنات التي تغادر‎ 
Ce pem لى الجتوب من ذلك حمس‎ P مصماة الزهرانى.‎ 
تسوير الشريط الحدودي امحتل اقتصادياً تجاه‎ p التو‎ ou 
كمال‎ sacas easi عل مويل‎ Cody ليان‎ eoo ماكر‎ 
إسرائيل.‎ 


cus ps الضرائب: على الأفراة‎ De LU eee cj 
الحوات والضرائب على مداخيل المنشآت الزراعية والصناعية‎ 


تاريخ لبنان الحديث fre‏ 


.والتجارية (إضافة إلى رسم إجمالي قدره ve‏ دولاراً شهرياً على 
المنشأة الواحدة)» وعلى المهن الحرة» وسواها. بعد ذلك أخحذت 
الجباية. تتم حسب أهمية المنشأة الاقتصادية المعنية. فالمراكز السياحية 
والمنتجعات Lil‏ مثلا تدفع ٠١‏ _ .00 ليرة لبنانية بالمتر 
المربع على المساحة التي تحتلها المؤسسة:» و«الشاليهات» تدقع 
موه روت 0,4 ل لد GA Ab‏ حتى أن استخراج desi‏ 
من الشواطىء عرضة للرسوم تجبيها «القوات اللبنانية» أو حركة 
«rh‏ على أساس A‏ المكعب. وبعد أن تبين أن استخراج الرمول 
نشاط مدرٌ للأرباح «jh 2S > Emo‏ شركة لاستخراج الرمول 
بالشراكة مع رأس الال الشيعي الاغترابي. 


LA‏ القسم الأكبر من مداخيل الكانتون الشمالي التايع لتنظيم 
)1 485 فيرد من الخوات المفروضة على معامل الإسمنت في بلدة 
شكا التي تفرض عليها الرسوم بمعدّل LY‏ ه دولارات على طن 
الإسمنت الواحد. ثم إن معظم الشركات الكبيرة» مثل «طيران 
الشرق TET‏ أو «الريجي»» تدقع نع أموال حماية طائلة معظم 
الميليشيات. وفي ناطق الزراعية اللجنوبية تجبي حركة «أمل» الرسوم 
على الملكية العقارية بمعدل دولارين أميركيين للدوتم الواحد. 
كذلك فرضت الرسوم والضرائب على السلع الاستهلاكية: 
السجائر 107 من السعر) السيجار Y)‏ دولارات على العبوة) 
بطاقات السينما والمسرح AT)‏ من سعرها) فواتير المطاعم Je)‏ من 
قيمتها). 


وثمة مصدر هام آخر للجباية الميليشياوية هو الرسوم على المعاملات 
الإدارية المدفوعة سابقاً للدولة: رسوم تسجيل انتقال الملكية 
العقارية» وتسجيل السيارات» ورخص البتاءء وإجازات العمل 
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والسكن cite‏ إلخ. وقد اسهم أنخفاض lae‏ الدولة من 
تلك المذاخيل في مضاعفة الدين العام إلى خمسة أضعاف في 
حمس سنوات من V‏ مليارات ل.ل. عام ۱۹۸۱ إلى Yo‏ مليار 
ل.ل. عام Mans‏ | 


الميليشيات منشآت اقتصادية 


إلى مصادرة عائدات الدولة وفرض الخوات TRE n"‏ على 
nl cable, -‏ السلطات الميليشياوية سلطتها الاقتصادية على 
القطاعات المهيمنة TS‏ كثر إدراراً للربح في التجارة والخدمات. 
ویعد 2١13/47‏ سيطرت اليليشيات الكبرى على القسم UE‏ 
تجارة الاستيراد ومن توزيع الحروقات والطحين. ولم تكتف باحتكار 
تلك المواد الحيوية ة بل فرضت الرسوم المرتفعة على استهلاكها 
وحصدت culi‏ الطائلة من المضاربة على تلك. ka‏ واللعب على 
اختلاف الأسعار بين المناطق اللبنانية الختلفة. 


أمسكثت CRU‏ بالف Si‏ فر من m‏ ة الخارجية. وإذا 
المرافىء غير الشرعية المنشأة due‏ تتحول I‏ لی شرکات رسمية 
يملكها زعماء الميليشيات والمقربون: هكذا اشتری حزب الكتائب 
و«القوات اللبنانية» مثلاً أكثرية الأسهم في الشركة التي تدير مرقا 
بيروت. وفي تلك المرافىء» كانت à, ALI‏ تدفع ios‏ جمركياً 
قدره AYA‏ من قيمة البضاعة. وفي الناقورةء .كان رجل الأعمال 
اللبناني» سمير الخاج» يتعاطى تجارة إعادة التصدير للسلع الإسرائيلية 
إلى الأسواق العربية على اعتبار أنها منتجات AJL‏ ويدفع Ju‏ 
لبناني الجنوبي خوات تقدّر ب٥٠‏ مليون دولار سنوياء ما يعطي 
فكرة عن حجم تجارته وقيمة pul‏ 
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أما التعاون بين | اليليشيات في تجارة الخدرات وفي tunes‏ 
فقد "m erue ie us AA Jj‏ فممثلو الميليشيات: 
الذين [4s ms‏ في لجان «أمنية» بما هم Xn‏ قاء الحرب» 
سوف يجلسون» ربما في pull‏ ذاته» بما هم أعضاء مجالس je]‏ 
الشركات التي باتت اليليشيات تملكها مجتمعة بالشراكة (ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر «شركة طيران عبر المتوسط» للشحن) أو 
ياتقون لتوازع حصص المداخيل من توزيع لغاز في شطري (Su‏ 
E E‏ نوك yy‏ 

شراكتهم» T Jus‏ المي ن العام ليرب Ps UN‏ 
الاشد شتراكي الموالي لسورية» فرع لينان» المتشارك um. sal,‏ 
شمعون في شركة يانصيب خاصة تملك حقوقاً حصرية على JS‏ 
الأراضي اللبنانية. 


ولم تكتف الميليشيات ب«تبادل الخدمات» مع شرائح من البرجوازية . 
(من دفع خوات ياهظة مقابل حصص في تجارة الاستيراد والتصدير 

إلى التغطية على أنواع مختلفة من تجاوزات الفساد والانتفاع) X‏ 
صارت hae buo‏ تجارية كبيرة قائمة بذاتها T‏ من تل 
البرجوازية» ودحلت في شراكة مع عدد من عائلاتها العريقة أو ' 
المستجدة. وإذ أشرفت الحرب على نهايتهاء كان زغماء الميليشيات . 
قد أجروا عملية «تبييض» لرؤوس أموالهم وتحويل شركاتهم إلى : 
شركات رسمية مسجلة ومعترف يها. 


PET يجني القول إن وظيقة :من الزات‎ dat lai 
sa لاقتصاد الميليشيات خلال تلك الفترة هي نمو سوق‎ 
للأسواق السورية في عدد من المرافى‎ 0 pue 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف £*v‏ 


الحرب والحراك الاجتماعى 

كيف وزعت عائدات تلك المشاريع الكبيرة والمتعددة؟ خصص 

قسم منها في D HA‏ الحربي.۔ ep‏ حر JE‏ إلى الثروة الفردية لزعماء 
اليليشيات» مودعة فى حسابات رقمية في اللصارف السويسرية» أو 
موظفة في الخارج. Sa‏ كات 
القايضة» المسجلة في لبنا ن لرعماء الطوائف الرئيسيين» وأكبرها 
col ual‏ اللبتانية) T‏ كة «ph‏ اوكرت التقدمي الاشتراكي. 

ولعل الوجه الأكثر نتوءاً من الطائفية فى Ji‏ الاقتصادي أن تلك 
«الشركات القايضة؛ المارونية 0 امتلكت عدداً من 
الشركات العاملة فى كل اليادين الاقتصادية من مرافىء خحاصة 
وتجارة تصدير واستيراد ومعامل اسمنت وشركات توزيع محروقات 
ومؤسسات سياحية ومحطات إذاعة ciel.)‏ وتلفزة وصحف . 
ودور نشر والعديد غيرها. 


. فى مرحلة مبكرة من الحرب» اكتسى نهب مرفأ بيروت ومتاجر 
diens‏ وسط المدينة شكلاً من أشكال إعادة التوزيع للثروة 

لوسائط العنفية. فيما بعدء اتخذت عملية إعادة التوزيع تلك iz‏ 
dts E‏ فيما انسحبت «الجماهير» من الساحة. وعلى الرغم من 
أن الأشكال الواردة أعلاه من إعادة توزيع المداخيل بالوسائط 
السياسية والعسكرية أ لم 3 تكن محصورة بزعماء الحرب N!‏ أنه 
يصعب قياس ما رشح منها إلى قواعد المقاتلين وانحازبين» خصوصاً 
أن الحراك الاجتماعى العائد إلى الهجرة يصعب تمييزه عن ذاك 
الناشىء عن الانتفاع من الحرب ذاتها. غير أننا نستطيع القول بثقة 
إن ظاهرة النهب الافياوي فى لبنان هى أرقى أشكال المحسوبية: 
وأنها تتبع ghil‏ ذاته gl EN‏ شبكات Cu sul‏ منطق 
«التيادل غير te USC‏ و«التوزيح غير e, US‏ بين الزعماء 


وانحسوبين عليه اللهم إلا بفارق واحد: في حالة الحرب» 


الواجب الرئيسي للمحاسيب هو أن يموتوا من أجل زعمائهم! 


الحرب با هى تصفية ديوغرافية 
تعشارك الحروب جميعهاء أهلية أكانت iler el‏ فى ab,‏ 


واحدة» هي التخللص من الفائض السكان وتحقيق توازن ديوغرافي 
جديد. | | 


أسفرت حروب خمس عشرة سنة فى لبنان عن ۷۱۳۲۸ Sus‏ 
و9185 جريحاء واتخذت فيها عملية تصفية الفائض السكانى 
zit‏ أشكال is,‏ ّْ 


الشكل الأول هو «تطهيره المناطق من «الغرباء» (خصوصاً الشيعة 
فى المناطق المسيحية والمسيحيون فى المناطق الدرزية الختلطة) وقد 


t 


أدى إلنى إجلاء 707.٠٠١‏ مهجر بين المسيحيين 3 2 NoYes‏ 


مهجر بين C DLL‏ وقد تضاعف هذا «التطهير» الطوائفي, 
بتطهير سياسي. هو طرد «غرباء» سياسيين هذه المرة أي أبناء 
الظائقة امفئية الذين لأ Lai cts GLS Ode‏ 
المسيطرة. | 


ثانياء إجلاء «الأجانب» و«الدخلاء»» والمقوصودون هنا هم 
الفلسطينيون بالدرجة الأولى» الذين وصفهم بشير الجميل يأنهم 
«شعب زائد عن اللزوم» في المنطقة. ويمكن النظر إلى مجزرة صبرا 
وشاتيلا وإلى حروب «أمل» على الخيمات الفلسطينية» فضلاً عن 
الغزوات الإسرائيلية خلال الأعوام ۱۹۷۸ AY,‏ على أنها 
إجراءات عسكرية NOE‏ من ذلك «الشعب 2513« 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ete ٠‏ 


الغا الهجرة.. في الحصيلة هاجر نحو ثلث سكان لبنان خلال. 
الحروب أو بسببها. يقدّر لبكي وأبو رجيلي عددهم ب ۸۹٤۷۱۷‏ 
نسمة. لا يمكن الاستهانة بضخامة المترتبات الاقتصادية 
والاجتماعية لذلك التسرّب الكثيف للسكان» خصوصاً pass‏ 
الشاب حه Ai‏ بات JETER ICONS NEC:‏ 
خارجه. واحعل توازن القوى بين قطاعات الاقتصاد اختلالاً خطيراً 
لمصلحة قطاع الخدمات والفعاليات الريعية على حساب القطاعات 
الإنتاجية (وهى القطاعات التى أصيبت بأكبر عدد من الأضرار). 
وأخيراً ليس duel‏ تفاقم Las‏ الاقتصاد الخارجية ومنطق التوظية 

الرأسمالى الذي Ael‏ يتوجه أكثر فأكثر نحو المضاربة على العملة 
انارت 


ومع ذلكء لا يزال يمكن القول إن الحرب أدت وظيفتها في تحقيق 
توازن ديموغرافي جديد بواسطة القتل والتهجير. 
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اللبتانية؛ الساكن في قبرغن والذي هرب من الجريرة بعد أن صدر 
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عادت قضية طمر النفايات السامة عام ١545 ١484‏ إلى انظهور 
بعدما أنشئت وزارة للبيئة. وتكشّف أمران: الأول» اكتشاف مئات 
البراميل من النفايات السامة في أنحاء مختلفة من جبل لبتان» ما 
يهدد مصادر المياه QUI mur ES IL‏ هو أن موظفين 13s‏ في 
وزارة البيئة الحديثة النشأة كانوا من المتورطين. في استيراد النفايات 
السامة زمن حكم الميليشيات. وعلى الرغم من اتهامات عديدة 
وجهت إلى الوزارة» طمس الامر ولم يصل أصلاً إلى مرحلة' 
التحقيق الأولي . : 


. هيرستء الجمهورية الميليشيات»‎ - (QA) 


UA 


Boutros Labaki et Khalil Abou Rjeilij Bian des guerres 
libanaises, (Paris: Editions l'harmatan, 1994) pp. 256 nag 
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خاتمة مؤقتة 


اتفاق الطائف ف التباساته والتناقضات 


افتتح اتفاق الطائف الذي وقع عليه اليرلمانيون اللبنانيون ا YY‏ 
تشرين الأول /أكتوبر 5 في القرشة الس دة مسار ei‏ 
الخرب الأهلية ووضع البلد على طريق السلم وإعادة الإعمار. بعد 
نة من ذلك» حصل تفاهم أميركي - سوري تحضيراً لفاوضات 
السلام في الشرق clans‏ عرز ممه مشاركة قوات سورية في 
عملية «درع الصحراء» في تشرين FERAM‏ :144 — سمح 
لدمشو ى بأن تشن الم لهجوم النهائي لاقتلاع الجنرال عون من القصر 
الجمهوري في بعيدا ووضع حد لسنتين من التمرد وازدواج 
neu‏ لا عون إلى السفارة. الفرنسية وبعد مداولات طويلة بين 
الحكومتين الفرنسية واللبنانية» سمح له بمغادرة البلاد إلى المنفى في 
فرنسا s‏ في آب/اغسطس MA‏ 


Durs diced sp sus qas‏ الأول /أكعوير ۸ عندما 


+ 


معظم الأفرقاء رفض مخايل ضاهر» مرشح التسوية الذي. توافقت 


تاريخ لبنان الحديث ` | a‏ 


عليه سورية والولايات المتحدة. فعينْ الجميل قائد الجيش ميشال 
عون e era c all eto‏ لع xdi ee Qi LE‏ 
آما سليم الحصء رئيس الوزراء المستقيل (والذي لم يقبل الجميل 
'استقالته) فعاد عن استقالته وأعلن نفسه رئيس الوزراء الشرعى. 
هكذا عاش لبنان لعامين بمقعد رئاسي شاغر. وبازدواجية سلطة .بين 
رئيسي وزراء متنافسين. 


فكو ass‏ نيشال es ove‏ اليل رق + Hero‏ 
أصداء لسياسات بشير في أكثر من معنى: في سعيه نحو وحدانية 
. التمشيل المسيحى؛ فى وسائله العسكرية؛ وفى التماهى الذي يقيمه 
بين «لبنانى) A eis‏ كل برامجه a‏ فی «الجيش هو 
الكل وهر ge‏ كاب" القه لد عاو واک Gana dedi‏ کر 
لإدراج الجيش في مشروع لتسلّم السلطة بواسطة «القوات 
اللبنانية(ء سعى عون» إلى إنهاء حكم الميليشيات» إلى قمع «القوات 
اللبنانية» وإدراجها في مشروع الجيش لتسلم السلطة. في سعيه نحو 
«الشرعية» الإقليمية والدولية» تلقى عون مساعدة كثيفة. من صدام 
حسين. غير انه فتح.محادثات مع دمشق للبحث في ترشحه 
لرئاسة الجمهورية. فى النزاعات داخل حزب الكتائب» ساعد عون 
CN‏ اللبنانية) ا سمير جعجع على تصفية أنصار أمين 
الجميل وبسط نفوذها على «مارونستان». غير أنه ما لبث أن Xp‏ 
على جعجع في شباط/فبراير ١545‏ الأرجح لكي يثبت لمفاوضيه 
السوريين أنه السلطة الوحيدة فى المناطق المسيحية. انتهت إنجابهة 
نين cul‏ إلى Y‏ غالب ولا ads coulis‏ لدی قشل sone‏ 
مع دمشقء قام عون بانقلاب (MS‏ على نفسه في آذار/مارس من 
ذلك العام وشن «حرب التحرير» بقصف المواقع السورية في Done‏ 
الغربية. استمرت الحرب ستة أشهر شاركت فيها «القوات» إلى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف AR‏ 


جانب عون وشهدت أعنف مبارزات مدفعية بين شطري العاصمة 


في تاريخ الحرب كلها. 


في تلك الأثناءء كانت مبادرة لجامعة الدول العربيةت مدعومة من 
الولايات Trent‏ تفاوض من أجل وقف par us‏ في ou‏ 
وتنظم اجتماعاً للبرمانيين اللبنانيين في مدينة الطائف بالعر 
السعودية. وبعد شهر م ن المداولات» توافق النواب المجتمعون 3 
«وثيقة الوفاق الوطني» التي عرفت باسم Guo‏ الطائف». رفض 
ˆ عون الاتفاق لأنه لم م يتضمن انسحاباً bi‏ كاماد من p‏ 
اللبنانية ولتقليصه صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة ر 
مجلس الوزراء دون أي إصلاح مقابل في النظام M vam‏ 
عون النواب» امجتمعين في باريس» إلى PE‏ إلى Jon ot)‏ 
معه في الاتفاق. وعندما رفضواء مقترحين التفاوض عبر مبعوثين 
أعلن عون نفسه السلطة الشرعية الوحيدة T‏ البلادء et. T‏ 
١585 gue‏ اخطرد peti sebo sup iet‏ وحل مجلس 
النواب» متهما اعضاءه باتهم «امراء حرب» واعدا باستبدالهم ,$212 
جدد ينتخبون بناء على برامجهم. غير أن الجنرال أعطى نفسه الحق 
ف edi Jet‏ إلى «ما بعد التحرير) متسائلاً عن جدوى 
التحرير إن لم یکن لبنان يعرف هل أن البقاع والجبوب سوف 
REC TN‏ لبنانية gi‏ لا؟ Ul‏ بالنسية لرفضه | 2 السوري» 
فكان يتجاوز مجرد المعارضة للنظام السوري ليطاول .الشعب 
| لسوري cats‏ ذلك أن الجنرال لم يكن ) يتصوّر أن يُشكم لبنان من 
«مجتمع يعيش في القرون Oups‏ 


لا شك في أن Jia‏ عون حظي بتأييد شعبي وسط الجمهور 
المسيحي خلال سنتي حكمه» وقد ضاق فاك الجمهور ذرعاً 


بتجاوزات «القوات اللبنانية» والفساد قى عهد أمين الجميل» 
جمهورء في كل الاحوال» تسهل ete‏ ضد الوجود السوري. بل 
EEUU EI‏ نديد عق RE NS En‏ 
,حماسي أحياناً من عانى في ظل اليليشيات والانتداب السو 

T‏ يتطلع إلى io‏ ن رمزاً لوحدة البلد. Pet RI ob.‏ الى 
كانت 5 ميشال عون وحيدة الجاتب واحتزالية إلى id ess‏ 
فيعد تلك المهرجانات الحماسية التي كانت تعقد في p‏ 
الجمهوري» صار الرجل موضع طقوس عبادة جديدة تصوره 
ملصقات ضخمة على SUL‏ القديس جاه ورجيوس يصرع «oed‏ 
. وتعلن صحيفة d gei‏ (اليقضة) الناطقة باسمه ol)‏ الشعب ولد 
lo‏ سكين ql] lois Les‏ مدل rpm bu‏ وف حول [Due‏ 
نكنه Y‏ يشارك فى القتال ضد «القوات اللبئانية». ولم يكن 
الجنرال يحا | ته ويه محل «الشعب) وحسب بل يختزل 
البلد برمّته إلى «النواة المسيحية 8,9( واللبنانيين إلى «الشعب 
المسيحي). تشرح «ليفيي» أن Jia‏ «يتكل أولاً على can‏ 
ck‏ على بهت اتلد عفدن نهلك القدرة على 
eu e exi‏ بحا ووا لمرد Jh La cuil,‏ 


تخندق عون فى قصره ببعيداء رافضاً الاعتراف برينيه معؤض 
عندما اتتخب رئيساً للجمهورية في o‏ تشرين الثاني /نوقمير ١945‏ 
فى قاعدة جوية فى شمال البلاد. وعندما اغتيل معوّض بواسطة 
dés it‏ .يوم Le‏ الاستقلال» b‏ عون bea‏ على Pb)‏ 
الاعتراف بخليفته نائب زحلة اليا س الهراوي. 


خاض الجنرال حريه الأخيرة على «انقوات اللبتانية) بقيادة سمي 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف í£vv‏ 


جعجع عقاباً للأحير على موقفه الإيجابي من اتفاق الطائف وفي 
محاولة أخيرة منه للسيطرة الحصرية على المناطق المسيحية. «حرب 
توحيد البندقية)» كما سقيت» حوّلت بيروت الشرقية وقلب المنطقة 
المسيحية من كانون الغاني/يئاير إلى uu; ul‏ ۱۹۹۰ إلى ساحة 
حرب حقيقية قسمت الصفوف المسيحية على نحو Dax. Le‏ 
ضربة قاسية للتوازن الطوائفي في البلد. حصدت حروب الجنرال 
خسائر فادحة: 3,95 Yee Nw‏ جریح» Yo,‏ شقة 
gu tö podo‏ قيمة الليرة الليتانية من دده ليرة للدولار إلى 
٠‏ ليرة وهجرة أكثر من ١٠٠١‏ آلف من اللبنانيين إلى .كندا 
والولايات المتحدة وأسترالياء معظمهم من المسيحيين. وقدّر هرب 
ED‏ الأموال في ,5 قعل على الحرب داخل المعسكر المسيحى 
بجو S NS abt‏ 


إذ Sia‏ ميشال عون في المنفى» بدأ الياس الهراوي في توطيد 
: سلطته على البلد كله des‏ عمر كرامي Cat,‏ للوزراء» بعد حل 
الميليشيات بمساعدة من القوات العو وتسليم سلاحها إلى 
السلطات اللبنانية ودمج العديد من عناصرها في الجيش والأجهزة 
الأمنية والإدازة. كذلك جرى ace bia‏ يي قدا سين 
En‏ ودفعهم للانكفاء إلى مخيماتهم. وحده «حزب QU‏ 
له بالاحتفاظ يأسلحته اا بالدور الذي يلعبه فى المقاومة 
dag LA dote Yi ac xe Lal‏ ادو فى gll‏ 
ذاته» أعيد تنظيم الجيش بقيادة قائده الجديد إميل (ym‏ وإستكمل 
انتشاره في البلد كله خلا الشريط الحدودي. AU] ul d‏ 
mn E e eS‏ 'والهراوي «معاهدة الأأخوة والتعاون 
والتنسيق» بين البلدين التى صادق عليها d Pune‏ اللبناني بعد 
ستة expl‏ وأعقبتها i‏ الدفاع وا كين) dm d‏ 


£Y£ duse ou تاريخ‎ 


في 7١‏ أيلول/سبتمبر من ذلك العام» صوّت مجلس النواب على 
قانون دستوري يدرج الإصلاحات الواردة في اتفاق الطائف في 
دستور جديد - ie‏ لوضع حد لازذواجية الدستور/«الميثاق 
ألوطنى». كرست مقدمة الدستور الجديد تسوية جديدة بصدد 
هوية البلد» إذ عرفت لبتان على أنه «عربي الانتماء» و«الوطن 
النهائي للبنانيين». جدير بالذكر أن النص على نهائية الكيان 
اللبناني» بمعنى عدم تذويبه في وحدة ما مع أي Ab‏ " آخر» 
وخصوصا سورية» مطلب رئيسي للمسيحيين منذ صوغ «الميثاق 
الوطنى» عام VAT‏ من جهة ثانية» جرى «تصعيد) منسوب 
العروبة في الدستور الجديد من «الوجه العربي». كما ورد في «الميثاق 
الوطني» إلى «الانتماء العربي). كذلك تضمنت مقدمة الدستور 
الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية وأبرز ما ورد هنا الالتزام 
الحاسم ب«نظام الاقتصاد الحر» المعطوف على التعمية المتوازنة qu‏ 
المناطق اللبنانية والعدالة الاجتماعية". 


تصوّرت «وثيقة الوفاق الوطني» un A‏ اللبنانية على Hi‏ 
الجمهورية الثانية نية التي أ سست لها الوثيقة ثيقة هي de a‏ انتقالية إلى 
. جمهورية ثالثة تلغى فيها الطائفية السياسية. فجرى تعديل المادة 
5 من الدستور من أجل إلزام أول مجلس نيابي منتحب بإنشاء 
هيئة خاصة لهذا الغرض. ولكن دون تحديد مهلة زمنية لعملها. 
كذلك Cm‏ الود ثيقة على أن الجمهورية الغالخة اللاطائفية سوف 
pri‏ يانتخاب iss‏ متحرر من القيد الطائفي. أما الطوائف 
فيجري تمثيلها في مجلس شيوخ شبيه بالذي نص عليه دستور العام 
exe VAY‏ بصلاحيات. واسعة .في .القضايا ذات الصفة الوطنية. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ir‏ 


غير أن هيئة إلغاء الطائفية السياسية لم تر النور إذ عارض إنشاءها 
Les‏ المسيحيون وتواطاً e‏ 2 في المعارضة عدد من زعماء 
الطوائف الأخرى. 


des‏ أدى اتفاق الطائف إلى إعادة إنتاج النظام الطائفي لکن بعد 
إجراء تعديلات هامة على توازن القوى بين cle du p‏ 
المناصفة d‏ نسبة ES‏ فی توزيع Jeli‏ مجلس النواب» SJ‏ 
زيدت إلى ۸ مقعد والحقائب الوزارية. ثم cux‏ نسب 
التمثيل الطائفي في الوظائف Jayi‏ رية والقضاء والجيش والشرطة 
Asa RUNE‏ ة الأولى» أي xp‏ العامين في الوزارات» 
diua di‏ الطائقية EF‏ 


C 


| لموارنة والشيعة EN‏ فعلى EE‏ من o‏ رئيس NT dowd‏ 
رئيس الدولة ورمز وحدة ALI‏ وحامى الدستور» Ni‏ أنه خسر 
معظم صلاحياته التنفيذية. فهو يحضر اجتماعات مجلس النواب 
narius‏ اسم SM‏ 
دون حضوره. أما رئيس oed‏ الود أء» وهو في as‏ معي من رئيس 
الجمهوريةء فصار خا فى «استشارات إلزامية) يجريها رئيس 
الجمهورية مع النواب» تلزمه بتكليف من ينال أكثرية أصوات 

النوإب Cafe.‏ الحكومة of ssh‏ معدّلة). إل , ذلك st‏ , الحق 


في حل مجلس النواب من الرئيس إلى مجلس الوزراء (المادة هه 


P‏ ام أن TON‏ تل و حل 


EYY : الحديث‎ al تاريخ‎ 


معدلة) etais‏ التى كان يوقعها الرئيس (RR‏ مع الوزير انعسي 
تت تتطلب التوقيع الإضافي لرئيس مجلس الوزراء (المادة ef‏ 
ma‏ | 


أدى تدبير الترويكا الحاكمة كمة إلى علاقات قوى رجراجة إلى Sal‏ 
حد. بهذا المعنى» أنتج اتفاق الطائف نظام فتنة جديداً. صارت 
ال لنزاعات Us‏ شاغلي adi‏ الثلاثة الرئيسية خالة دورية Nus à‏ 
لكن هذه امرة كان Li‏ حكمٌ هو و الرئيس حافظ الأسد في , دمشق. 
وهكذاء وفق أعرق التقاليد القبلية» صارت الوساطة فى النزاعات 
بذاتها رافعة للسلطة السورية على Du‏ واللبنانيين. d‏ 


ولكن كان تة AN‏ من ذلك في دور سورية ie d‏ فقد 


أوكلت أميركا وأوروبا لبنان ما بعد الحرب: إلى سورية. وعلى الرغم 

من أن ا لاتفاق الطائف راعيين م هما سورية Ag gos‏ السعوديةء 
انتقل دور الرعاية الحاسم إلى دمشق» Lajas‏ يعد $25 jS‏ 
الشريك السعودي في أزمة الخليج. لم يتم الانسحاب السوري إلى 
البقاع» المفترض تنفيذه قبل أيلول/سبتمير AAAY‏ وإذا تعيين سورية 
PER Gu 1:‏ في البرلمان الانتقالي يضاعف من نفوذها في 
الانتخابات التالية ET‏ إلى مجيء مجلس تشريعي E. TZ‏ 
Ailes‏ لدمشق. هذا وقد تفاقم ذلك الاختلال جراء القرار الذ 
IEEE SA sis‏ العام AY‏ 


عشية نشر «(معاهدة الصداقة às ls‏ والتعاون) اق العقيد غازي 
كنعان» رئيس جهاز الآمن في القوات العربية السورية العاملة في 
LOL)‏ يتصريح T‏ دلالة T‏ . الصحافة QU A‏ فيه: 


«أنتم اللبتانيين أذكياء ومبدعون وتجار ناجحون. قريب سوف يأتي 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف {Yy‏ 


إليكم ١١‏ مليون من جيرانكم السوريين. أنشعوا الصناعات الخفيفة» 
bao‏ | الجا Ty»‏ تعاطوا Rae‏ الخفيف الذي N‏ يتعارض "a‏ 

سيك 
E‏ تألقوا عبر العالم بابتكاراتكم ولكن أتركوا السياسة لنا. لكل 
مجاله في لبتان: مجالكم التجارة ومجالنا السياسة والأمن». 


هنا 0 رنامج Eg‏ و أنه لم يجر توكيل cm‏ 


لت 2 NC ed‏ اللبنانية mi‏ اماي Lad‏ 
الأمن Ne‏ فلم تكن وليدة انح راف w^‏ يعاني منه cu‏ 
كتعان. ترى «معاهدة jaa‏ والأمن» بين البلدين إلى حرية 
الصحافة في لبنان على أنها هم أمني» ما يخضع الإعلام للهواجس 
داخل البلد الشقيق. غير أن هذا كله يفترض أن المسؤولين 
السوريين فى لينان كما في سورية» سوف يحترمون تقسیم العمل 
الذي أوكل الاقتصاد إلى التجار المبدعين الناجحين» وترك الصناعة 
الخفيفة والتجارة والإعلام الخفيف بيد اللبنانيين. طبعاً لم يحصل 
ذلك إطلاقاً خلال coy‏ ولا هو حصا ف في فترة ما بعد الحرب 
ولكن تلك 4.25 XE‏ 


مهما يكن مجح اتفاق الطائف» بالتياساته وتناقضاته» في وضع حد 
للتراعات المسلّحة. وفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان. 


تاريخ لبنان الحديث . EYA‏ 


الهوامش' 


Council For Lebanese American Understanding (CLAO) (3) 

Policy Statement and Analysis of the Lebanese Situation (July i 

1991) appendix C, p. 5. 

cot هي دورية ينشرها أنصار ميشال ؛ عون في المركز اللبئاني‎ M 
AM ص‎ (YA أيار/ مايو‎ Y ء٣ العدد‎ 

Ep -للمزيد عن اتفاق الطائف ومصير تنفيذه» راجع : ألبير‎ (Y) 

الانقلاب على الطائف: بیروت دار الجديب 413537 و Faridal-‏ 

Khazin, The Communal Pact of National Identities: The 

Making and Politics of the 1943 National Pact (Oxford: Centre 

for Lebanese Studies, 1991). 1 

Arabies, Paris, no. 54, (Juin 1991). OE 


المراجع العربية 


اسكندر يعقوب أبكاريوسء نوادر الزمان في وقائع جبل لبنان» لندن 
وييروت» رياض الريس للكتب والنشر» ۱۹۸۰. 

- عبد الرحيم أبو حسينء لبنان والإمارة الدرزية في العهد العثماني» 
بیروت» دار التهارء .Y..0‏ 

- حسين غضبان أبو شقرا ويوسف خطار أبو شقراء الخركات في لبنان 
إلى عهد المتصرفية, بيروت» مطيعة الاتحادء QAAAY‏ 

- أوغست أديبء لبنان بعد الخرب» القاهرة» MAYA‏ 

أنطون ضاهر العقيقيء ثورة وفتدة في جبل لبنان» تحرير يوسف إبراهيم 
cb‏ بيروت» AAYA‏ 

- محمد عطالله ويوسف iele‏ نظرة ثانية فى الاقتصاد اللبناني» 
بيروت» دار الطليعة» 1١555‏ | 


قسطتطين الياشاء تاريخ أسرة آل فرعون» حريصا  AAYY coly‏ 


- سليم البستاني» الأعمال au TUE‏ ميشال جحاء DAT‏ وبيروت» 
رياض -الريس للكتب والتشر» AAA‏ 
— مسعود ضاهن a‏ التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية» بيروت» 


مسعود Co‏ الجذور التاريخية للمسألة الزراعية اللبنانية» aus‏ 
۰ بيروت» دار .34A3 « UU‏ 


مسعود ضاهرء الانتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطعجي» بيروت» دار 
AAA c IUD‏ 1 . 


- كلود دوبار ot eem ed:‏ الصدامات الطائفية». القضية الوطنية 
والصراعات cta Di‏ الطريق» الأعداد 2d "T sATA‏ ية KJ‏ 
أغسطس ۰۱۹۷1 ص NAT‏ 


= هاني فارس» النزاعات الطائفية في تاريخ AERA! ovd‏ بیروت» 
الأهلية للدشر والتوزيع» AAAG‏ 


- زهير هواري» الاجتياح الاقتصادي الإسرائيلي للبئان» بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنش AAAS‏ 


- شارل C8 130734 6 gi Sa cum‏ بيروت» المطيعة الكاثوليكية 
ALT‏ 
- شارل حلوء حياة في eU S‏ بيروت. دار التهان 23342 


- ديفيد هيرست» «جمهورية اليليشيات»» القبس» الأعداد ٠٠-۹۸‏ 
۲۸-۹ آب/أغسطس» ١9886‏ 


gu pu ~-‏ الشريط الحدودي qe‏ بيروتب مؤسسة الدراسات 
الفلسطيتية» .1١999‏ 


- كمال «Le‏ حقيقة gi‏ ,5 .اللبنانية بيروت AIDA‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف لشت 


- وجيه كوثراني» الاتجاهات. الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان 
والمشرق العربي» ٭ ۹٩ ۰-۹۸٩‏ بيروت» معهاد الإتماء العربي» 
AAAY‏ 0 1 


aile phas 5‏ أبحاث À‏ تاريخ لبنان المعاصرء بيروت» دار «Eel‏ 
A‏ 

AAAS الجنربية للبنان» بيروت»‎ 3449-3 sigle phas - 

pw =‏ الخوري» مجموعة خطب» dela‏ ۳ — کانون الأول 
iA!‏ بیروت AON‏ 

- بشارة الخوري» حقائق لبتانية؛ بیروت» SAT‏ 

- شاكر الخوريء مجمع المسرات» الطبعة الثانية» بيروت» دار لحد cele‏ 


ARAOS 


- محمد علي مكي» لبنان من الفتح y ad‏ إلى الفتح igo‏ 
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